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 :المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،
فإن الشيخ علي الطنطاوي يعد من كبار الكتاب والأدباء والدعاة والمفكرين والإعلاميين 

في كتب  .من رواد الواقعية الإسلاميةسلامية والعربية في هذا العصر، و الذين أنجبتهم الأمة الإ
لذكريات معظم الفنون الأدبية، حيث المقالة بأنواعها، والقصة القصيرة، والمسرحية، وا

 ورغم أنه لم ينظم الشعر. حلاتالأطفال، وأدب الر  قصصالتاريخية، و السيرة و  ،الشخصية
التعبير، وعذوبة اللفظ، وعمق المعنى، وإحكام النظم، لا يفتقد عنده طلاوة  قارئالفإن 

بها، إلى  لته الممتنعة في خصوصية يتميزوسلامة التركيب، ورقة الأسلوب وجاذبيته، وسهو 
والفكر والاجتماع والتربية، وله خطب كثيرة، وأحاديث عبر وسائل  جانب كتابته في الفقه

طاوي نشر ابتداء عبر الصحف ثم أعيد الإعلام جمع بعضها في مؤلفات، فأغلب نتاج الطن
جمعه وطباعته ونشره، وقد ترجمت بعض أعماله إلى أكثر من لغة واسعة الانتشار، بالإضافة 

 . إلى أعمال أخرى لم تنشر بسبب ضياعها أو رفضه نشرها

تجربة المكان إبان  في وعي الطنطاوي منزلةً خاصة ترجع في جذورها إلىالمكان ويحتل 
وهل الحياة إلا أن تقيم في المكان : "التجربة التي وعاها الشيخ مبكراً وقال عنها الطفولة تلك

وهل يحيا المرء ... الذي تألف، وترى الناس الذين تحب، وتصل ماضيك بحاضرك بلوحة تراها
ن ينبتر مما يحيط به، وينقطع أذكريات والآمال ؟ وهل الموت إلا إلا في الأمكنة والوجوه وبال

عرف، ويقدم على بلد مجهول وحياة غريبة عنه، لا عهد له بها ولا نبأ عنده عن كل ما ي
، فالقارئ لكتابات الطنطاوي يجد أن الكاتب يتوجه للمكان بعناية خاصة وتركيز ( )"منها؟

، إنما كان يضفي عليه شيئاً من مشاعره ووجدانه، (فوتوغرافياً )شديد، فلم يكن يصوره تصويراً 
 .جلياً في الشخصية في فكرها ونشاطها وسلوكها لذا ظهر أثر المكان

كما أن هناك علاقة جدلية لها طابع التلازم الحميمي بين الزمن والمكان في الأعمال 
السردية، بوصفهما نسقين يتأسس عليهما السرد، فالأحداث والمواقف التي تتشكل عبرها 

اقترانها بزمن معين ومكان  العلاقات الإنسانية وما يصاحبها من أنواع التصرفات لابد من
                                                 

 .3/343، ( 7002)5ر المنارة، جدة، طالطنطاوي، الذكريات، دا(    )
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محدد، وتكاد علاقة الزمن بالمكان تشبه ساعة الرمل ومحتواها، حيث تمثل آخر ذرة لسقوط 
 .الرمل مدة زمنية، بينما يكون الرمل نفسه مكاناً 

إن هذا الارتباط الواضح بين هذين المكونين لا يعني التشابه المطلق في الوظيفة 
السرد، بل لأن لكل منهما وظائف خاصة يقوم بها داخل المؤدية من قبل كل منهما في 

 أما الزمن فيتمثل في ،الروايةيمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث ، فالمكان العملية السردية
اث فإن المكان وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الأحد. الأحداث نفسها وتطورها

وهناك اختلاف . الإطار الذي تقع فيه الأحداثويحتويه، فالمكان هو  يظهر على هذا الخط
أما . بين طريقة إدراك الزمن، وطريقة إدراك المكان حيث أن الزمن يرتبط بالإدراك النفسي

وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها . المكان فيرتبط بالإدراك الحسي
 .والتعبير عنها
تنوع الأعمال ؛ لتابات الشيخ علي الطنطاويك  فيبدراسة المكان والزمان  أكتفيتو 

صيرة، وقصص أطفال، الأدبية لعلي الطنطاوي ما بين سيرة ذاتية، وسيرة غيرية، وقصص ق
وفرة الأمكنة والأزمنة في كتابات علي الطنطاوي بشكل كاف، ، إلى جانب ومقالات قصصية

لكه علي ياني الرفيع الذي يمتالأسلوب الب، إضافة إلى ث تتيح للناقد التنقيب بشكل واسعبحي
 .الطنطاوي

أثرها في تشكيل كتابات الطنطاوي، از شخصية المكان و إبر والهدف من البحث، 
ب من معرفة سمات شخصية الكات الكاتب في توظيف الزمن، إلى جانبوالكشف عن براعة 

 .الوقوف على السمات الأسلوبية لعلي الطنطاوي، و خلال توظيف المكان والزمان
 ، بعنوانالوصيفرأحلام دراسة : الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فهي أما

من جامعة الملك فيصل   (دكتوراه)وهي رسالة ، (علي الطنطاوي الشيخ عند ةأدب الرحل)
على أدب الرحلات، فلم تشر إلى بقية الرسالة اقتصرت  وقد، (هـ437 )كلية الآداب 

 . الفنون
وهي رسالة ماجستير ، (لقصة في أدب علي الطنطاويا)ان بعنو ، وائل العرينيدراسة 

وقد تناولت الرسالة  .(ه437 )كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود،  من 
 اعتمدت اإضافة إلى أنهالشخصية والحدث والحبكة واللغة، ولم تتطرق إلى المكان والزمان، 
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 قصص من التاريخ،)، والقصص في(وحديث النفس الذكريات،)على السيرة الذاتية في 
، (ومباحث، ومقالات في كلماتصور وخواطر، وفكر )، والمقالات في ( وقصص من الحياة

 .بقية المؤلفات وتركت
فن المقال عند علي الطنطاوي، دراسة تحليلية )بعنوان   ،ياسر محمد غريبدراسة 

وقد  (.م7003/ه4 72)جامعة عين شمس كلية الآداب،  منماجستير وهي رسالة ، (فنية
 .عند الكاتب على فن المقال اقتصرت الرسالة
وهي رسالة ، (الطنطاوي في أدب علي الاتجاه الديني)بعنوان  وفا علي وفا، دراسة
 .)م7003/هـ474 )، ربية بالمنصورةجامعة الأزهر كلية اللغة العماجستير من 

وهي ، (دراسة فنيةذكريات علي الطنطاوي )بعنوان  مريع،أحمد بن علي آل دراسة 
وهي دراسة  (.م111 /ه1 4 ) كلية اللغة العربية،  جامعة أم القرى، ماجستير منرسالة 

، لكنها لم تعط المكان (علي الطنطاوي كان يوم كنت): في كتاب بعنوانجيدة صدرت 
والزمان حقهما من التحليل وإبراز الجماليات، إنما خصصت لهما جزءاً صغيراً من البحث،  

 .ا اقتصرت على الذكريات، فلم تشر إلى بقية الفنونكما أنه
علي الطنطاوي مساهمته في تطوير النثر العربي )بعنوان  عبدالله فاروق،دراسة 

، (م111 /ه5 4 )الهند، في  سلاميةجامعة عليكرة الإدكتوراه من وهي رسالة ، (الحديث
هجها، لم تقدم أية نتائج أحمد آل مريع بأنها رسالة ضعيفة في لغتها ومنوقد حكم عليها 

 .( )خاصة يمكن الإشارة إليها

ر البحــث وفــق المــنهج الاســتقرائي الــذي يعتمــد علــى الوصــف والتقيــيم، وهــو اســوقــد 
، وهـو أيضـاً تقييمـي لأنـه لطنطـاويكـان و الزمـان كمـا عـبر عنـه امـنهج وصـفي؛ لأنـه يصـف الم

الإطالــة مــن  -الإمكــان قــدر -وقــد تجنبــت  .كاتــبص الفنيــة لأســلوب اليكشــف عــن الخصــائ
أمـــا . في المحصـــلة مجموعـــة كبـــيرة مـــن هـــذه النقـــول؛ حـــ  لا يصـــير البحـــث طنطـــاوينصـــول ال

لشـــيوخه  الكاتـــب شخصـــيات عـــدةالشخصـــيات الـــواردة في البحـــث فلـــم أتـــرجم لهـــا، إذ سم ـــى 
عربيـة وغـير عربيـة، وأصدقائه وتلامذته وبعض معاصريه، إضافة إلى شخصـيات سياسـية وأدبيـة 

                                                 

 .33هامش ل، (هـ472 )  أحمد آل مريع، علي الطنطاوي كان يوم كنت، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: انظر( )
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عــدا  هــذه الشخصــيات تثقــل البحــث، ولــن تقــدم أيــة فائــدة مــا وترجمــة ،فــة وغــير معروفــةمعرو 
شخصـيات مـن أزمنـة الكاتـب حيث اسـتدعى  الشخصيات الواردة في مبحث الزمن النفسي؛ 

 .مختلفة وجمع بينها، وترجمتها تبين زمنها

ب تــعلــى تعريــف بالكاالتمهيــد ويشــتمل ، ن البحــث مــن تمهيــد و بــابين وخاتمــةيتكــو 
  .حياته وأهم مؤلفاته معالم منالشيخ علي الطنطاوي، و 

كان وخصص الباب الأول لجماليات المكان، وتوزع على مدخل وثلاثة فصول،  
المؤثرة في المكان وهي الشخصية المدخل للحديث عن مفهوم المكان، والفصل الأول للعوامل 

وثنائية   ثنائية المدينة والقرية، الزمان والحدث، أما الفصل الثاني للثنائيات المكانية وهيو 
وخصص الفصل الثالث ، ثنائية الشرق والغربالإقامة والانتقال، وثنائية الانفتاح والانغلاق، و 

 .ساليب الوصفوتوزع في مبحثين الأول لوظائف الوصف، والثاني لألوصف المكان، 
عن أنواع  إلى فصلين، الفصل الأول لجماليات الزمان، وقُسم وخصص الباب الثاني

الثاني عن  ، والفصلالزمن النفسي، و الزمن التاريخي، و الزمن الكوني: الزمن، وهي ثلاثة أنواع
 .تقنيات الزمن، وتوزع في مبحثين، تقنيات ترتيب الأحداث، وتقنيات الحركة السردية

 .بإذن اللهوالتوصيات  أهم النتائجستدون ها وفيوأخيراً الخاتمة 

 مـيرة نـورة بنـت عبـد الـرحمنتضي أن أشكر جـامعتي جامعـة الأوختاماً فإن الواجب يق
قســمي قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا علــى إتاحــة الفرصــة لإكمــال ثلــة في كليــتي كليــة الآداب، و مم

 .دراستي العليا

اللــذين مــا نســياني مــن دعوا مــا،  -حفظهمــا الله-الشــكر إلى والــدي وأتوجــه بعظــيم 
ن المراجـــــع، وإلى أخـــــوان علـــــى دعمهـــــن بكثـــــير مـــــوالشـــــكر موصـــــول لزوجـــــي، الـــــذي دعمـــــني 

 .ومساند ن

في جامعـــــة الملـــــك فيصـــــل الشـــــكر والامتنـــــان إلى أســـــتاذ الأدب والنقـــــد وأرق معـــــاني 
ظــافر بــن عبــد الله الشــهري، الــذي أشــرف علــى هــذا البحــث، وكــان نعــم الموجــه، فلــه مــني .د.أ

 .أوفر الشكر وأخلص الدعاء
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يـد العـون، وسـاعد في تيسـير وصـوم إلى مراجـع والشكر جزيلًا خالصًـا لكـل مـن مـد 
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمـد صـلى الله البحث، 
 .عليه وسلم
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 :التمهيد

، وض ح فيها المنهج الذي "مقالة في التحرير الأدبي"كتب الطنطاوي مقالة بعنوان 
اتباعه عند تحليله للنصول الشعرية والنثرية، وجعل من أول أركان هذا ينبغي للناقد الأدبي 

من حيث هو رجل له شخصية متميزة، كو نتها طائفة من العوامل، "المنهج دراسة الأديب 
أي أن يعرف العوامل التي عملت في تكوين ...ونتج عنها طائفة من الأخلاق والسجايا

  .( )"ويطلع على ترجمته وأخباره الأديب، ويقف على ميول الأديب وأخلاقه،
وعلى هذا المنهج فأول ما يبُتدَأ به عند دراسة النصول، دراسة العوامل التي عملت 

الزمان والبيئة والثقافة والوراثة : في تكوين الأديب كاتب النص، وهي كما عددها الطنطاوي
وهذا المنهج . درس حياتهوالتكوين الجسمي، ثم دراسة أثر هذه العوامل في ميوله وأخلاقه، فتُ 

هو الذي سيتُبع في التعريف بالطنطاوي، بدءًا بالعوامل المؤثرة في شخصيته، وقوفاً على 
 .صفحات من حياته

 
 :المؤثرات التي تعمل على تكوين الأديب

 .الزمان: أولا
لكل عصر ذوق أدبي عام خال به، والأديب في كل عصر يحس : " يقول الطنطاوي 

عليه، وسلبه إياه شيئًا من حريته، وهذا الذوق ما هو إلا نتيجة للحوادث  بضغط هذا الذوق
 .(7)" السياسية والاجتماعية والعلمية، فإذا نحن ألممنا بهذه الحوادث أدركنا هذا الأثر

ويحسن هنا أن أبدأ بالحوادث السياسية فالطنطاوي عاش سنوات عمره في القرن  
لى منها دمشق، فبعد ولادته بخمس سنوات قامت الحرب العشرين، لم يغادر في العشرين الأو 

، ولم تصل الحرب أرض دمشق، لكن الاستعمار الفرنسي وصل (م4 1 )العالمية الأولى سنة 
ومكث خمسًا وعشرين سنة، وعلى الرغم من طول الفترة الزمنية التي  ،(3)(م170 )إليها عام 

لم يكن يحب الخوض في السياسة منذ أقام الاستعمار فيها داخل البلاد، فإن الطنطاوي 

                                                 

 .44، ل (هـ7 4 ) 3المنارة، جدة، طالطنطاوي، فكر ومباحث، دار (  )

 .44المصدر نفسه، ل ( 7)

 .371،ل (هـ 47 )  محمد الخالدي، المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، دار الراوي، الدمام، ط: انظر( 3)
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صغره؛ إذ يحب العزلة والانفراد، وأول خطبة ألقاها في السياسة كانت في اليوم المخصص له 
وتعيين الجرنال  ،(غورو)في الخطابة في المدرسة، وصادف ذلك اليوم عزل فرنسا للجرنال 

لمين والطلاب ، فأعلنت الحكومة أمراً بوجوب خروج المع( ) (م174 )عام ( ويغان)
لاستقبال المفوض السامي الجديد، لكن الطنطاوي ألقى خطبة حماسية بصوت سمعه كل من 

لست أتذكر الآن ما : "في المدرسة، ومن في المسجد الذي أمامها، قال عن تلك الخطبة
قلت، وما كانت خطبة بليغة الأسلوب، رائعة البيان، ولعله كان فيها أخطاء، وكان فيها 

كانت أول خطبة م، وكنت في الرابعة عشرة من عمري، في السنة السادسة لحن؛ فقد  
الابتدائية، ولكن يظهر من آثارها أنها كانت خارجة من القلب، وكانت ممتزجة بالصدق؛ 

 .(7)"لأن التلاميذ جميعًا، ولأن نصف المعلمين رفضوا حضور الاستقبال
توبيخ والتكدير العلني والطرد المؤقت أما العقوبة التي نالها بعد تلك الخطبة فكانت ال 

وكسر درجة الأخلاق والسلوك، فدرجات جميع المواد عشر من عشر، أما السلوك والأخلاق 
فكانت تسعًا من عشر، وقد ثبتت هذه الدرجة في لوحة الشرف، ولم تغير إلا بعد أن عين  في 

 .فيلة أن تعيده إلى عزلته، وكانت هذه العقوبة ك(3)المدرسة مدرسًا، وأصبحت عشراً من عشر
بقي الطنطاوي على عزلته ح  سمع أن جماعة من الطلاب طردوا من المدرسة ثلاثة  

شعبان، لم يهتم بالأمر في النصف من  أيام؛ لأنهم خالفوا أمر المراقب، وسهروا  محتفلين بليلة
ه السُّنَّةُ، فنام بدايته لأن العقاب هين، كما أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان لم تأمر ب

قرير العين، لكن سانحة ثورية سيطرت على تفكيره، فأيقظته من منامه، وهي أن يطالب في 
خطبة بإعادة الطلاب أو الإضراب، وفي الصباح وبعد أن قرع الجرس، وهم الطلاب 
بالدخول، وقف الطنطاوي خطيبًا مطالبًا بإعادة المطرودين، وداعيًا إلى الإضراب، وحم س 

 .لاب، فأعجبوا به، واستجابوا له، وصار في لحظة زعيم المدرسةالط
جربت الإدارة معه الترغيب والترهيب فما نفع، ثم جاء مدير المعارف، فوزير المعارف،  

لا أحتاج إلا :"وكان الطنطاوي يومها في قمة القدرة على الخطابة والارتجال، يقول عن نفسه
عاني، وتزدحم الخواطر، وينطلق اللسان يعبر عنها بلي  إلى ابتداء الكلام ح  تنثال علي الم
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الكلام، وكنت يومئذ فتي الذاكرة، كثير المحفوظ، فكانت كل خطبة كأنها قطعة أدبية من 
 .( )"الأسلوب الفحل

خرج من المدرسة، وخرج الطلاب معه، وكلما مروا على سوق أغُلقت مخازنه، وسار  
لحكومة، فوعده وشجعه، وزاد فشكره، فلما تفرق الناس وراءهم، ح  وصل إلى رئيس ا

الجمع وصار وحده، أدُخل زنزانة، طولها متر وعرضها متر، لقد أصبح في ذلك اليوم طالبًا 
مغموراً يمشي في جماعة الناس لا يعرفه أحد، ثم أضحى علمًا في البلاد، ثم أمسى سجينًا، 

 .ومن ذلك اليوم قرر أن يكون في الصف الثاني
يقة أن الذوق الأدبي العام كان يميل إلى سماع الخطب الثورية، ويتغنى بشعر والحق 

وكان طالبًا منعزلًا  -الحماسة، ومن الدلائل على ذلك طلب الأستاذ الرفاعي من الطنطاوي 
 -والثورة قائمة-أن يلقي في المدرسة  -كل السنوات الست التي أمضاها في مكتب عنبر

 :لتي مطلعهاقصيدة أحمد شوقي في سوريا ا
 (7)ودمع لا يكفكف يا دمشق  سلام من صبا بردى أرق

فما إن ألقاها ح  هتف الطلاب والأساتذة بالإعجاب، وما مر أسبوع إلا وطلُب 
منه أن يلقي قصيدة خير الدين الزركلي، وهذا يؤكد على أن الذوق الأدبي يميل إلى 

 .من والاهاالحماسيات، لكن الذي يحد منها هو الثورة الفرنسية و 
له  ةحيث نشر أول مقال( م173 /هـ344 )أما اتصاله بالصحافة فقد كان سنة  

، (الزهراء)، فكتب في (م171 /هـ342 )، ثم ذهب إلى مصر سنة (المقتبس)في جريدة 
مدة ( ف  العرب)ووجدت كتاباته صدى في مصر، فلما رجع إلى دمشق كتب في جريدة 

قصة عن حسن الخراط، ( الناقد)م مقالة، وكتب في مجلة خمسة أشهر، وكان يكتب في كل يو 
لسورية كتابات كثيرة قال ، و كتب عن الثورة ا(3)فأوقفها الفرنسيون بعد نشر الفصول الأولى

 . (5)أصدر مجلة البعث( م137 /هـ350 )، وفي عام (4)"لا أستطيع ولا أريد جمعها: "عنها
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توجيهه إلى موضوعات سياسية  ومن هنا نلمح ضغط العصر على الطنطاوي، في 
وحماسية، وفي الوقت نفسه سلبه شيئًا من حريته الفكرية، فمع مرور الأيام وعلو مرتبتة لم 

حملها المذياع من منبر الجامعة السورية إلى آفاق الأرض ": ينس تلك الخطبة التي قال عنها
قعدت عشية مغيظاً فأغضبت علي الحكومة، ح  نال مني الحاكمون في منصبي وفي رزقي، و 

 . ( )"محنقًا، لا لنقص المرتب وضياع المنصب، بل غضبًا لحريتي وكرامتي

وإذا ما انتقلنا إلى الضغط الاجتماعي فإنه يظهر بعد توليه القضاء في سوريا، إذ أفرد  
لقصص القضاء نصف الجزء السابع من ذكرياته، كما كانت قضايا القضاء مصدراً لقصصه 

قصص من : )ثيرة التي نشرها في الصحف، وجمع بعضًا منها في كتب ككتابهالاجتماعية الك
أخرجها في كتيب صغير   ا، وبعضها نثرها بين موضوعات مؤلفاته الأخرى، وقصصً (الحياة
، وقد سئل عن مادة هذه القصص من أين يجيء بهذه الموضوعات، (قصة لم يؤلفها بشر)كـ

أسمع كلمة من تكلم، وأبصر مشهدًا في :" جاب، فأ(هـ342 )وهو ينشر باستمرار من عام 
الطريق، فأدير ذلك في ذهني، ولا أزل أو لد من الكلمة كلمة، ومن المشهد مشهدًا، ح  يجئ 

 .(7)"من ذلك حديث أو مقالة
ئل جاءته من قرائه وعندما نبحث في مقدمات مقالاته، سنجد كثيراً منها يبدأ برسا 

يد هذا الأسبوع كتاب من أخ من أوساط الموظفين كتب ورد علي في بر " :ومستمعيه، مثل
أمامي الآن درج مملوء برسائل "، و (3) ..."إم ثائراً فائراً، يذم الدهر، ويشكو من الزمان

القراء، منها ما فيه مشكلة اجتماعية يطلب مني حلها، ومنها ما فيه أسئلة علمية يطلب مني 
يطلب مني تلخيصها وعرضها والتعليق عليها، الجواب عليها، ومنها ما فيه قصص ووقائع 

يحمل إم البريد كل يوم نحو عشر رسائل ما بين : "، ويقول(4)..."منها ما فيه أسئلة شخصية
 .(5)" تعليق على كلمة كتبتها، أو شكوى أو مظلمة
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قضايا أخلاق الشباب والفتيات، وقضايا الزواج، : ومن أبرز الموضوعات التي ناقشها
الأسرية، ولم يكن يكتفي بعرض المشكلة فقط، إنما يحدد أسبابها، ويحاول والمشكلات 

 .علاجها، وما دفعه إلى مثل هذه الموضوعات إلا المشكلات الاجتماعية وضغطها
العشرين الميلادي  / أما الحياة الأدبية فلم تتميز الشام في القرن الرابع عشر الهجري 

 يثبت الحياة؛ لأنه لم ير علامة من علامات الحياة بنهضة أدبية مميزة، ح  إن الطنطاوي لم
في أدباء الشام، ولم ينفها؛ لأن في دمشق أدباء يستطيعون أن ينتجوا شيئًا لكنهم في منزلة 

 .( )بين الموت الكامل والحياة الصحيحة
ولعل الأحداث السياسية والعزلة والنفي التي عاشتها الشام بسبب الاستعمار، حد  

: وات أدباء الشام في دمشق في تلك الفترة، ليصدح في ديار أخرى، من أبرزهممن سماع أص
أمير البيان شكيب أرسلان، محمد رشيد رضا، ومحب الدين الخطيب، وخيرالدين الزركلي، ولم 

لذا كان الأثر الأكبر لأدباء  ،(الرسالة)يكن يصل إلى الشام إلا مؤلفات أدباء مصر ومجلة 
وطي والرافعي والزيات والعقاد والمازني، فالطنطاوي أول ما بدأ بالكتابة المنفل: مصر من أمثال

كانت :"، وكان يتصيد كتب الأدب، يقول(7)بدأ محاكيًا للمنفلوطي كما وجهه أستاذ الإنشاء
 .(3)"حياتنا جد، وإقبال على القراءة، وتصيد لكتب الأدب، نقضي في ذلك فضل وقتنا كله

لاجتماعية والأدبية ولد الطنطاوي وترعرع متأثراً بتلك في تلك الظروف السياسية وا
 .الحياة، التي أعطته وسلبته، ورفعته وأخفضته

 
 . البيئة: ثانيا

ويقصد بها الوسط الذي عاش فيه الأديب، والبيئة من أكبر المؤثرات في تكوين 
تكون ثمر ا  أخلاق الإنسان، فالبيئة الصالحة يكون حصادها أناسًا صالحين، والبيئة الفاسدة

أناسًا فاسدين، وعلى هذا لابد من الوقوف عند البلد وطبيعته، وأخلاق أهله، وأسرة الأديب 
 والطريقة التي تربي عليها أبناءها، وكيف نشأ الأديب؟ ومن هم رفاقه؟
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أما بلده فهي دمشق، وقد تحدث عنها كثيراً في كتاباته، وهي أول ذكرى كتب عنها  
د لها الحديث في كتاب  خال، وفي كتاباته عنها تسمع نبرة الحزن والحنين في ذكريا ا، بل أفر 

وقد أصبحت أزور الشام لمامًا لما حيل :"والأسى، ولعل هذا نابع من حرمانه من رؤيتها يقول
بيني وبين زيار ا، بعد أن كتبت عنها ما لم يكتب مثله أحد من أهلها وشاركت أهلها 

 .( )"النضال للاستقلال
دمشق التي تعانقها الغوطة، الأم الساهرة : "ئمًا ما يصورها كالأب والأم يقولودا 

الجبل الذي يلوح م جاثماً على حافة الأفق هو قاسيون، وهذه المنازل " :، ويقول(7)"أبدًا
الأكراد، )الماثلات صفوفاً كالأولاد المدللين في حضن الأب الحاني هي أحياء السفح 

يرى كيف صو ر كل دقيق في دمشق، ( دمشق)، ومن يقرأ كتاب (3)("والصالحية، والمهاجرين
والبيئة المحلية تشكل أرضية لابد منها للسيرة الذاتية؛ لأن كاتبها يريد إطلاع الآخرين على 

 .(4)مجمل الظروف التي احتضنت ولادته ونشأته وساهمت في تكوينه 
م عطفًا على الغريب وحبًا الدمشقيون أكرم الناس، وأشده: "أما أهلها فيقول عنهم 

له، والشاميون مولعون بالنظافة والطهارة، ح  أنه ليعد من أكبر عيوب المرأة ألا تغسل أرض 
دارها كل يوم مرة أو مرتين بالماء غسلًا، وتمسح جدرانه وزجاجه ، على رحب الدور 

 .(5)" الشامية، واتساع صحونها، وكثرة مرمرها ورخامها
أزهرياً،  عالماً  -من نزح من طنطا إلى الشاموهو أول -عم جده  أما أسرته فقد كان 

، وأبوه (3)فقيهًا بالعربية والفلسفة والعلوم، وجده كان إمام طابور متقاعدًا في الجيش العثماني
من العلماء المعدودين في الشام، وانتهت إليه أمانة الفتوى في دمشق، وكان مديراً للمدرسة 

ا كاتبنا، ثم وم منصب رئيس ديوان محكمة النقض، فكان له في التربية التجارية التي درس فيه
إنه من صدور الفقهاء، ومن الطبقة الأولى من : "والقضاء دروس كثيرة، قال عنه ابنه علي
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كنت من يوم وعيت وأدركت ماحوم أُصبِح فأرى : "، وقال عن مجالسه( ) "المعلمين والمربين
ما كانوا كتلاميذ المدرسة، بل كانوا رجالًا بعمائم ولحى، فكنت  أبي في مجلسه وعنده تلاميذه،

ثم صرت أقعد معهم قليلًا فألتقط الكلمة بعد الكلمة، ... أدخل عليه بالشاي أو بالفاكهة
، هذه (7) ..."والقاموس المحيط  ثم صرت أناولهم الكتاب بعد الكتاب، فعرفت الحاشية

 .ه، فقد كانت إحدى المصادر التي نهل منهاالمكتبة ساهمت كثيراً في إثراء ثقافت
أما أسرته لأمه فقد كانت من الأسر العلمية في الشام، وخاله أخو أمه هو محب  

، وقد أثر كثيراً في (الزهراء)و ( الفتح)الدين الخطيب، الذي استوطن مصر، وأنشأ صحيفتي 
ثير من الأدباء، ونزل الطنطاوي، فقد استقبله في أول زيارة له في مصر، حيث تعرف على ك

إلى المطبعة، وبدأ بالكتابة الصحفية، ليبهر القراء، وكان في بداية حياته يميل إلى الحماسة 
  .(3) المحشوة بالمبالغات والصراخ، لكنه غير  طريقته إلى أسلوب هادئ أقرب إلى الرصانة

تي كان أبوه أما تعليمه فقد تنقل بين مدارس متعددة، التحق بالمدرسة التجارية ال 
مديراً لها، وقد مرت عليه في هذه المدرسة شهور لم يخالط فيها أحدًا من الأولاد يقول عن 

فقد كنت عائشًا وحدي أنيسي  ...على الوحدة -أول ما نشأت-نشأت : "تلك المرحلة
كتابي، وإن زرت فالكبار من تلاميذ أبي أو إخوانه ، كان يصحبني أحياناً معه، فاسمع ولا 

 .(4)"لأن الصغار لا يتكلمون في مجلس الكبار، لذلك كنت في المدرسة متوح دًا منفردًا أتكلم
أقفلت المدرسة، فأدخله والده المدرسة ( م3 1 )ولما وصل إلى السنة الخامسة سنة 

، وقد وجد بين المدرستين فرقاً، فالأولى (5)السلطانية الثانية، وفيها أعُيد إلى السنة الرابعة
كية، ومبادئ اللغة الفرنسية، والثانية تدرس اللغة العربية، ومبادئ الإنجليزية، وكان له تدرس التر 

في هذه المدرسة رفاق، وقد سم ى بعضهم، منهم عبد الحكيم مراد الذي كان في مثل سنه، 
 .(3) وكانا يتكلمان الفصحى معًا، فسخر التلاميذ منهم، فنقله والده إلى المدرسة الجمقمية
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درسة الجمقمية بدا تأثير الأساتذة واضحًا في شخصية الطنطاوي، وقد تحدث  وفي الم 
، وقد  ( ) كثيراً عنهم، وعن رفاقه، ومن هم عبد المجيد مراد الذي كان الناظر يعاقبهما معًا

كان يحب تلك المدرسة حبًا كثيراً؛ لقربها من الجامع الأموي، لكنه لم يستمر فيها طويلًا، 
 .نها، بعد أن انتقلت دارهم إلى الصالحيةفقد نقله والده م

، وفيها أعُيد للسنة (م 17 )عام ( أنموذج المهاجرين)و انتقل إلى المدرسة الحكومية  
لقد ضاعت ثلاث سنوات من :"الخامسة، يقول عن تلك السنوات التي ضاعت من عمره 

ياس الدرس بمق -والحمد لله-عمري هدراً، ضاعت بالمقياس الرسمي، ولكنها ما ضاعت 
ومقياس العلم، بل كانت سنوات خير وبركة، تلقيت فيها من العلم مالا أجد مثله في مناهج 

، وفي هذه (7)"المدارس الرسمية، وقرأت من الكتب ما لا يقرأ مثله تلميذ في مثل سني يومئذ
 .المدرسة خطب أول خطبة له وهو في الرابعة عشرة في عمره

، وهو المدرسة الثانوية المتكاملة، (مكتب عنبر)نتقل إلى وبعد أن أنهى هذه المرحلة ا 
لم أسأل لأني : "وقد استمر فيها على عزلته، التي كان يؤكد عليها في أكثر من موضع يقول

أنا أعيش بين بيتي ومدرستي، مام صديق :"، ويقول(3)"متوحد منفرد -من تلك الأيام-
ت الآن إلى المرحلة التي كان لها أعمق الأثر في وصل" :و يحدثنا عن المدرسة موجزاً. (4)"أسأله

أحفل مرحلة بالأحداث الخاصة في ( مكتب عنبر)نفسي وفي فكري وفي سلوكي، مرحلة 
حيان، والأحداث العامة في حياة بلدي، فيها لقيت أساتذة، وقرأت كتبًا، كان لهم ولها أثر 

ي، وهو موت أبي، وفيها في دنياي وفي آخرن، وفيها كان أكبر منعطف في طريق عمر 
واجهت الحياة، وأنا لم أستعد لمواجهتها، وخضت معركتها وأنا لم أتسلح لخوضها، فعملت 
معلمًا، واشتغلت أجيراً، وحاولت أن أكون تاجراً ثم تداركتني رحمة الله فعدت  إلى ما خلقت 

كتب وفي آخرها صرت من قادة الشباب في النضال وصرت أ...له، وهو العلم والأدب
 .(5)" وأخطب وغدا أسمي معروفًا في البلد

                                                 

 .   / ، الطنطاوي، الذكريات :انظر( )
 .3  / المصدر نفسه،  (7)
 .7 7/ المصدر نفسه،  ( 3)
 . 77/ المصدر نفسه، : انظر ( 4)
 .31 -33 / ، المصدر نفسه ( 5)
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ثم فص ل في كل حدث مبتدءًا بوفاة والده، حيث توفي والده وهو في أول السابعة 
لكن من الديون،  فسه وأخوته، فتركة والده رقم كبيرعشرة من عمره، ولا مال له لينفق على ن

دة، فلم يكن والده من فقد عاش في كنف والده حياة سعيدة، وإن كانت حياة ضيقة محدو 
طبقة العلماء الأغنياء، بل كان يستدين ليوس ع على عياله، وما ظن أنه سيموت قبل أن 

 .يسدد دينه، وكان قادراً على الوفاء من مرتبه لو عاش
الكاتب هو ترك دارهم إلى دار صغيرة جدًا، وبيع أثاثهم إلا ما  هأول أمر فعل

م الإمامة في جامع رستم خلفًا لوالده، ثم ترك الدراسة، يحتاجون إليه، والأمر الثاني هو تو 
خوته، وكان أكبرهم ناجي، وهو أصغر منه رة والمحاسبة، فهو من يعول أمه وإوعمل بالتجا

 .بست سنوات ، وأصغرهم سعيد، وعمره ثلاثة أشهر
، لكنه لم يستمر في التجارة، وأراد العودة إلى الدراسة وقد مضى ثلثا السنة الدراسية

القادر، ، فذهب إلى عمه الأكبر الشيخ عبدفالدراسة على نهايتها، والاختبار الثاني قد اقترب
الذي كان متهي ئًا لطلبه منذ مدة، فتوسط له، وأعاده إلى الدراسة، ليكون الأول بين 

 (.م173 )الطلاب، ويحصل بعد سنتين على شهادة بكالوريا الفلسفة سنة 
في الالتحاق بكلية دار العلوم، لكنه لم يستمر، ليعود إلى بعدها سافر إلى مصر رغبة  

، وفي تلك السنة ظهرت مجلة (م133 )الشام، ويلتحق بكلية الحقوق، ويتخرج فيها عام 
الرسالة، وقد ضمت عظماء الفكر الأدبي في مصر، ولم يشأ الطنطاوي النشر فيها ح  

أخبرني : "هه إلى رئيس التحريرجيتحقق من أهدافها، وبدأ مقالاته فيها بسؤال أدبي و 
اختطتها سيدي هل تنشر الآثار الأدبية إذ تنشرها في رسالتك؛ لأنها وافقت خطة معروفة، يا

، وطريقة معينة اتخذ ا، أم أنت تنشر كل جيد يبعث به إليك، لا لنفسها الرسالة في الأدب
، فرد عليه ( )"ن الغرض؟تبام منه إلا بشرف القول، وحسن الأداء، والبلاغة في التعبير ع

الزيات مبينًا له منهج الرسالة ، ثم فصل أحمد أمين القول في العدد الذي يليه، ليكتب 
 . الطنطاوي أكثر من ثلاثمئة مقالة على مدى عشرين سنة

                                                 

 .1 م،ل133 /7 /4،(77)،ع( )سالة، سالطنطاوي، سؤال إلى الأستاذ الزيات وإلى أدباء الرسالة، مجلة الر  (  )
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وقد عمل إلى جانب الدراسة مدرسًا في عدة مدارس في الشام، وبقي متنقلًا بين 
إلى التدريس في العراق، ثم سافر إلى بيروت، حيث بقي  ، ثم انتقل(م135 )مدارسها ح  

 .، ثم عاد إلى دمشق بعد مرض أصابه(م132 )فيها سنة واحدة عام 
بعد أن تعافى سافر مجددًا إلى العراق، وهناك عمل في مؤسسات تعليمية، ثم رجع إلى 

 السلك الشام، وعمل في التدريس إلى أن التحق بالقضاء بعد أن اجتاز الاختبار، وفي
القضائي تقل د مناصب عدة، ما بين قاض إلى رئاسة محكمة دمشق،  ثم مستشاراً في محكمة 

 (.م133 )النقض، واستمر في القضاء أكثر من عشرين سنة، ليعزل بعدها، ويتركه عام 
انتقل بعدها إلى الرياض، ولم يمكث سوى سنة واحدة، فلم يستطع التحمل، فعاد 

دم العودة، لكنه عاد مرة أخرى إلى مكة، وعاش فيها بقية حياته إلى دمشق عازمًا على ع
مدرسًا في كلية التربية، إلى جانب العمل الدعوي، ثم انتقل إلى جدة، فأقام فيها ح  وافته 

 . ( )(م111 )المنية 
 

 .الثقافة: ثالثاً
وقد يرى الطنطاوي أن هذا العامل المؤثر قد يغلب في كثير من الأحيان على البيئة، 

في كل : "الذي يقول( غوستاف لوبان) يقضي عليها، ويمحو آثارها، واستشهد بكلام لـ
إنسان شخصان مختلفان يتصارعان على الاستئثار بنفسه، والغلبة عليها، أولهما هذا الذي  

وقد تعددت مشارب ثقافة الطنطاوي .  (7)"هذا الذي كونته الثقافة: وثانيهماكونته البيئة، 
 :كن تصنيفها فيما يليالفكرية، ويم
 .المدرسة - 
 .الجامع الأموي -7
 .القراءة والمطالعة -3
 .المجالس العلمية -4
  

                                                 

 .73-2 ، ل(هـ 47 ) مجاهد ديرانية، علي الطنطاوي، دار القلم، دمشق، ط: انظر  (  )
 . 43-42الطنطاوي، فكر ومباحث، ل  ( 7)
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 .المدرسة -3
لقد كان الطنطاوي من أوائل الذين جمعوا بين طريقي التلقي على المشايخ، والدراسة 

يراً، فعن في المدارس النظامية، ومر بنا أثر المدارس في نفس الشيخ، وقد تحدث عنها كث
درسنا في الثانوية من المواد ما يدرسه الطلاب اليوم، : "هج التي درسها في الثانوية قالالمنا

أي علم )ودرسنا مالا يدرسه الطلاب اليوم، كعلم آداب البحث والمناظرة والطبوغرافيا 
، (الدفاتر، أي المحاسبة وكنا نسميه علم مسك)ساب التجاري والح( التخطيط ووضع الخرائط

 .( )"ودرسنا في الكيمياء والفيزياء والفلك آخر ما وصل إليه العلم في أيامنا
وقد تعلم اللغة التركية عندما كان يدرس في المدرسة التجارية، وكان يهتف في الصباح 

، ثم (أسماء تركية)، كما بدؤوا بحفظ كتاب صغير اسمه (7)"باديشاهم جوق يشا"مع زملائه 
 .لطانية، وفيها تعلم مبادئ اللغة الإنجليزيةانتقل إلى المدرسة الس

أما اللغة الفرنسية فقد بدأ بتعلمها في المدرسة التجارية، ودرسها دراسة متعمقة في 
أما اللغة الفرنسية فقد درسناها كما يدرسها الطلبة الفرنسيون في : "مكتب عنبر  يقول عنها

، (3) (الكرامير)رسنا قواعد الفرنسية فرنسا، المناهج هي المناهج، والكتب هي الكتب، وقد د
، والصوتيات philologie))ولا أزال أحفظ أكثر مادرست، وفقه اللغة 

(phonetique)وحفظنا (الكلاسيكي)الأدب الاتباعي : ، ودرسنا أدبها دراسة عميقة ،
طائفة صالحة من كورناي وراسين وموليير ولافونتين وبوالو، وخطب بوسويه وأقوال 

ودرسنا دوماس وبلزاك ...د ولابرويير، ثم درسنا مونتسكيو وفولتير وديدور وبوفونلاروشفوكل
 .(4) "وفلوبير وموباسان

: شرح فيها المراحل التي يمر بها الكاتب وقال( كيف تكون كاتبًا)وفي مقالة له بعنوان 
ة العميقة، الملكة الكتابية لا تكتمل ولا تنتج الآثار البارعة ما لم تنضجها الدراسة الأدبي"

وخير سبيل لإنماء هذه الملكة عند الطلاب، هو أن يقرؤوا كتب الأدب القديمة؛ ليتعلموا منها 
الأسلوب العربي، ثم يقرؤوا لأهل البيان من كتاب العصر، ثم ليقرؤوا مقتطفات من الأدب 

                                                 

 .13 / الطنطاوي، الذكريات،   (  )
  .23/ ، المصدر نفسه: ، انظر(ويلًا يعيش سلطاننا ط)وتعني  ( 7)
(3 )  grammaire 
 .700/ الطنطاوي، الذكريات،   ( 4)
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لأدب ؛ لذا لا نعجب إن قرأنا مقتطفات من ا( )"الغربي؛ لتعينهم على إتقان الأسلوب الفني
 .الفرنسي استشهد بها، ومصطلحات أجنبية وظ فها في مقالاته

ودرس الموسيقى كما تدرس في المعاهد، فدرس السلم الموسيقي والإشارات، وسلم 
في الموسيقى العربية، والموازنة ( الراست)إلخ، وسلم ( صول)، وسلم (فا)الكبير، وسلم ( دور)

.  والتأليف العربي والمقامات والضروب بأنواعهاوالتأليف الغربي( دو ماجور)بينه وبين سلم 
لكنه لم يستفد منها لأنه اقتصر على العلم النظري، حيث كان هو وغيره يأبون التدرب على 

 .   (7) الآلات الموسيقية
إنها جددت فكري، ووس عت أفقي، : "كما تعلم الفلسفة وقوانينها، يقول عنها

، ولكنها كانت خطيرة جدًا، لولا أن الله سلمني منها، ييم حوتركت في نفسي أثراً عميقًا لا 
وأنه بفضله جعل عندي من سالف دراستي ذخيرة وفيرة من علوم الدين وأساسًا راسخًا     

 . (3)" من الإيمان لأضلني -أسأل الله بقاءه-
وقوله يؤكد الفكرة التي قررها في البداية وهي أن الثقافة قد تقضي على عامل البيئة 

حو آثارها، إذا لم تكن راسخة وقوية، وكما نعلم أن الطنطاوي عاش في بيئة علم وتم
وصلاح، وأسرته مشهود لها بالعلم والتقى، لذا كانت له كالترس في صد هجمات الفساد، 
ح  لما ذهب إلى مصر بغية إكمال دراسته التي لم تـتم، كاد أن يحيد عن الطريق المستقيم، 

 يستمر، مع أن استعداده كبير ورغبته قوية، ل والموسيقى، لكنه لميإذ التحق بنادي التمث
فإذا خاطر قوي لم أملك دفعًا، يدفعني لترك دار العلوم، ونادي التمثيل فيه، والعودة : "يقول

إلى دمشق، وكان هذا الخاطر هو الموجة التي حولت زورقي إلى ما هو خير م، فاللهم لك 
 .هو تربيته الإسلامية وثقافته العربية ، ولعل هذا الخاطر(4)" الحمد

إذا كنت أنا الناشئ في بيت العلم والدين، كدت أفسد في : "ويقول في موضع آخر
با و ، فماذا تكون حال من يذهب في مثل تلك السن إلى أور مصر وأنا ابن عشرين

                                                 

 .43 الطنطاوي، فكر ومباحث، ل  (  )
 . 2 / الطنطاوي، الذكريات، : انظر  ( 7)
 . 34/ المصدر نفسه،   ( 3)
 .351/ ، المصدر نفسه  ( 4)
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ة على ؛ لذا نجد الطنطاوي يؤكد في أكثر من موضع على أثر الثقافات المختلف( )"وأمريكا؟
شخصيته، وتؤثر في  سلوك الفرد، وأنها قد تفسد ما تصلحه البيئة، وأنها تساهم في تشكيل

 .إنتاجه الفكري
أما المدرسون فأثرهم فيه كان واضحًا، وقد تحدث عن كثير منهم، وصنفهم إلى 
أصناف فمنهم أئمة في المواد التي يدرسونها، ومنهم من ما بل  هذه المنزلة، ومنهم من هو 

 .قرب إلى العامية، ومنهم السيئأ
ولكل مدرسة انتقل إليها حديث خال عن مدرسيها في ذكرياته، لكن نصيب  

الأسد كان لمكتب عنبر، وكان أثره واضحًا في تشكيل ثقافته وتوجيهه، وكان يحب أساتذته 
ما إني أفكر في...إني أحبهم، وإلا فلماذا أثني عليهم وأمدحهم" :حبًا عميقًا، يقول عنهم

صرت إليه، وما كنت في صغري فيه، فأرى الفضل لله أولًا وأخيراً، ولكن السبب فيه هؤلاء 
-فكان لهم ...الذين قعدت بين أيديهم، وأفدت منهم -وإن قل أمثالهم-المدرسون وأمثالهم 

أعمق الأثر في فكري وعاطفتي وسلوكي وفي  -لقوة شخصيا م، ونبل صفا م، وطهر قلوبهم
فيا رب ارحمهم، وارحم كل الذين ...أحس به في حينه، ولكن عرفته بعد حينتكويني، لم 

 . (7)"علموني، وارحم أبي لأنه كان أبي، وكان معلمي، واجزهم عني خير الجزاء
ثم أسهب في الحديث عن كل أستاذ، ذاكراً سماته وطريقة تدريسه ، فمن مدرسي 

الشيخ عبد الرحمن سلام الخطيب الشاعر،  :المرجع فيهابية الذين كانوا أئمة في البلد و العر 
والشيخ المبارك اللغوي الراوية، والشيخ سليم الجندي أستاذ النحو والصرف والعروض، أما 
مدرسي العلوم والرياضيات والتاريخ والجفرافيا، فكان أقلهم من الأطباء، وأكثرهم من الضباط 

الشم اغ وكان يدرس الكيمياء، والدكتور العرب في الجيش العثماني، ومن الأطباء الدكتور يحيى 
جودة الهاشمي ومسلم : جودة الكي ال مدرس الفيزياء، أما الرياضيات فكان يدرسها اثنان

 . (3) عناية
 
 

                                                 

  . 34/ ، الطنطاوي، الذكريات (  )
 .35 -33 / المصدر نفسه،  ( 7)
 .20  -53 / ، المصدر نفسه  ( 3)
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 .الجامع الأموي -3
لما التحق الطنطاوي بالمدرسة الجقمقية تسنى له التردد على الجامع الأموي، فقد  

سنحت له فرصة بين الدروس ذهب للجامع، وقد كان كانت المدرسة أمام الجامع، وكلما 
حافلًا بحلقات التدريس، ففيه دروس بعد الفجر، والعصر، والمغرب، منها ما هو لطالب 

الشيخ بدر الدين والشيخ الكتاني، : ومن الأساتذة فيه. العلم، ومنها ما هو مواعظ للعامة
شيخ صالح التونسي، ومن المغرب والشيخ بهجة البيطار والشيخ هاشم الخطيب، ومن تونس ال

 .الشيخ البلغيشي، ومن المدينة الشيخ يعقوب المدني
وقد خص الجامع الأموي بالحديث في كتاب وز عته وزارة الأوقاف دليلًا للسياح،  

كان مدرسة دمشق، فيه الحلقات يدرس فيها كل علم، وكان : "يقول في مقدمته عن الجامع
دهم البلد خطب، وكان الأموي في عهد نشأتنا الأولى لب  النادي يجتمع فيه الناس كلما

وكان الأموي ملعبنا ونحن ...دمشق، فكانت الدار القريبة هي القريبة من الجامع الأموي
وكان الأموي مثابة النضال الوطني  على عهد ...ونحن طلابصغار، ثم كان مدرستنا الثانية 

علم، ولكل ما فيه رضا الله ونفع الناس، وكذلك فكان للدين والدنيا وللعبادة وال...الانتداب
 .( )" يكون المسجد في الإسلام

 
 .القراءة والاطلاع -1

ويراها الكاتب عظيمة، وقد حذ ر في توجيهاته التربوية للأبناء من قراءة الكتب غير  
النافعة؛ لأن ما يقرأه لن يذهب مع إكمال الكتاب، بل يبقى ما بقيت الحياة، وقد شب ه 

قد لا تأخذها من دقتها الأبصار، قد ركب الله ": يقولقراءة في الصغر ببذور صغار ال
لبعضها ما يشبه الأجنحة القصار، تحملها الرياح، فتلقيها بين حبات الرمال، فلا ترى إلا 
تلالًا من الرمل تتلظى تحت وهج الشمس، فإذا أنزل الله الأمطار، وجمع الله لها الظروف التي 

الإنبات، كان منها هذا النبات، وكان منه الزهر البارع والثمر اليانع، أو كان جعلها سبب 
 وكذلك كل ما تسمعه، لا سيما إن سمعته في الصغر، إنه بذرة. الشوك الجارح والسم الناقع

                                                 

 .  -0 ، ل (هـ0 4 ) الطنطاوي، الجامع الأموي، دار المنارة، جدة، ط (  )
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على طريق الجنة، أو على سبيل  ر، إذا جاءها الظرف المناسب وضعتكش خير، أو بذرة
 .( )"النار

اوي كثير المطالعة والقراءة، فلم يكن له أصدقاء لأنه يحب العزلة وقد كان الطنط 
والانفراد، ولم يكن يلهو كما يلهو أمثاله بحكم وضع أسرته، وليس أمامه عمل يشغل به 
نفسه سوى المطالعة، وقد يس رها له وجود مكتبة كبيرة في دراهم، دانية من يده، فقد كان 

إلا اشتراه، وأودعه مكتبته، وتبعه ابنه والد الشيخ  جده مولعًا بالكتب، فلا يسمع بكتاب
علي في بعض ذلك؛ لذا كان يقرأ كل ما تقع يده عليه، فإن أعجبه أكمل وإلا غيره، فقرأ في 

للدميري، وكان يحفظ كل ما ( حياة الحيوان)سنواته الأولى كتبًا كثيرة، وأول ما قرأ كان كتاب 
أنا يوم الامتحان أذكر :" ية لا سمعية، يقول عنهايقرأ، وأكثر ما يسمع، لأن ذاكرته بصر 

حفظ أسماء الشعراء والعلماء والرواة، وحفظ كثيراً ، كما (7)"مكان المسألة من صفحة الكتاب
 .من الشعر بعضه بلا ضبط ولا تحقيق

 
 .اللقاءات الأدبية والعلمية -4

مع الأموي، كانت إضافة إلى اللقاءات العلمية التي كان يحضرها في المدرسة والجا 
هناك مجالس بعيدة عن المدرسة والجامع، وأولها مجلس أبيه، حيث يدخل إلى المجلس بالشاي 

. (3)والفاكهة، فيسمع بعضًا من دروسه، ثم صار يقعد معهم، يناولهم الكتاب بعد الكتاب
الشيخ سقى الله أيامي مع : "ومنها مجلس أبي الخير الميداني الذي يقول الطنطاوي عن مجلسه

ساعة الدرس في  -النهار كله-كنت أرقب ...أبي الخير، لقد كانت من أمتع أيام حيان
( الأزهرية)المساء، وكان يحضره أربعون أو خمسون، وكان درس النحو، وقد قرأت عليه 

وكان له درسان في الأسبوع للحديث، قرأنا فيها (...ابن عقيل)و( الشذور)و( قطرال)و
  .(4)" بي داودالصحيحين وبعض سنن أ

                                                 

 .00 / الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .703/ المصدر نفسه،  (7)
 741/  المصدر نفسه،  (3)
  .753/  ،المصدر نفسه (4)
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حضر كثيراً من اللقاءات الأدبية، والتقى بكثير ( هـ343 )ولما سافر إلى مصر عام  
من الأدباء والمفكرين، حيث التقى في المطبعة السلفية بحسن البنا، وأحمد تيمور باشا، 

، وكان لهذه اللقاءات أثر في تغيير أسلوبه الخطابي والكتابي، ( )ومصطفى صادق الرافعي
، وثالثة عام (هـ342 )ثم سافر مرة ثانية عام . تجاهه نحو الهدوء والتريث وترك الاستعجالوا
، وفيها عرف الشيخ حسن البنا عن قرب، والتقى بالزيات، فلما كانت (م145 /هـ334 )

طالت إقامته؛ لأنه كُلِّف بوضع مشروع قانون الأحوال ( م142 )السفرة الرابعة عام 
كانت نوادي : "معه عائلته، لذا حضر مجالس كثيرة، قال عنهاالشخصية، وقد اصطحب 

علمية وأدبية بلا موعد ولا إعلان، وكانت بما يدور فيها من نافع الأحاديث أنفع من 
كان منزلها أقرب المنازل إلى " :، وأطال المكوث في دار الرسالة، التي قال عنها(7)"الجامعات

أكون معه فيها في ضيت مع الزيات سنة كاملة، قلبي، وجوها أبرد الأجواء إلى كبدي، ق
وطالما عُقدت في دار الرسالة، في هذه الغرفة  ...إلى الدار - بإلحاح منه -المكتب وأصحبه 

ندوات، ودارت أحاديث في الأدب  -بحضور الأستاذ الزيات غالبًا وغيابه أحياناً -الصغيرة 
وقد تولى الطنطاوي الإشراف على تحرير  ،(3)"وفي العلم، حضرها، أدباء كبار وعلماء أجلاء

 .(4)مجلة الرسالة في تلك الفترة، لأن الزيات كان خارج القاهرة
 

 .الوراثة: رابعًا
: أما أثرها فيقول الطنطاوي ،(5)"صفات من جيل إلى الجيل الذي يليهانتقال ال"وهي  
، ويقصد به (3)"قافةللوراثة عمل في تكوين الأديب، ولكنه دون عمل الزمان والمكان والث"

وراثة المرء عن أبيه  الميول والأخلاق، ووراثة الدم، أي الصفات التي يمتاز بها شعب من 
 .الشعوب

                                                 

 .331-333/ ، الطنطاوي، الذكريات  ( )
 .4  -3  / 2المصدر نفسه،  ( 7)
 .   -03 /2لمصدر نفسه، ا  (3)
ومحمد رجب البيومي، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، ، 31 الطنطاوي، فصول اجتماعية، ل: انظر (4)

 (.علي الطنطاوي في صحافة مصر)، وقد تحدث عنه تحت عنوان 3/725، (هـ470 ) دار القلم، دمشق، ط
 . 5م، ل112 ير، عالم المعرفة، الكويت، أحمد مستج:دانييل كفليس، الشفرة الوراثية، ترجمة: انظر ( 5)

 .41الطنطاوي، فكر ومباحث، ل ( 3)
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وقد ورث الشيخ عن أبيه ميوله للقراءة، كما ورث عنه الأخلاق الفاضلة، لكن هذه  
وراثة الدم،  الوراثة ليست هي المعنية في الدراسة في نظر الشيخ، إنما ينبغي التركيز على

فالطنطاوي عربي، وهذا يعني أنه رجل مروءة وشرف لا يصبر على الضيم، لذا لا نعجب من 
إني صعب : "رفضه للاستعمار، لكنه لم يكن ينتمي لحزب من الأحزاب، يقول عن نفسه

القِياد لا يستطيع أحد أن يسيرني في طريق لا أريد السير فيه أو ينطقني بقول لا أعتقد 
لطالما لقيت في سبيل امتناعي هذا الشدائد، وأصابني الأذى من الحكام ومن بصحته، و 

م، فكنت إذا انهزمت كسرت سيفي، لكن لا أسلمه إلى عدوي، ولا أرفع له  غيرهم من الظلا 
 .( )"الراية البيضاء -لأنجو منه-
أما صحتنا أنا وإخون فجيدة بفضل من الله أولًا : " وقد كان صحيح الجسم يقول 
وقد كان قوياً بال  القوة  -إن صح  قانون ما ندل في الوراثة -أخيراً، ثم بالإرث من جدي و 

 .  (7)"صحيحة الجسم، ما رأيتها مرضت يومًا -بحمد الله –متين البنيان، ومن أمي وكانت 

ومع وجود أمثلة للفكرة التي أراد الشيخ إثبا ا، ومحاولة العلم الحديث تقريرها، فإنه لا 
الاعتماد عليها، ولعل اختلاط الشعوب مع بعضها، وتبادل الثقافات، والاطلاع على يمكن 

النصول الأدبية في لغا ا المختلفة، قر ب من سمات الشعوب، فلم يعد خيال الشعب 
 .السامي سطحيًا، إنما تأثر بعمق الخيال عند الشعب الآري

 
 .التكوين الجسمي: خامسًا

واس وضعفها، ومتانة الجسم كوين الأدبي، فلقوة الحيؤثر التكوين الجسمي في الت 
، وكما مر بنا قبل قليل أن الطنطاوي كان (3)، عمل كبير في تكوين الشخصية الأدبيةووهنه

قوي الحواس، صحيح الجسم، وهذا يفسر  حماسته لمحاربة الاستعمار ودفاعه عن العروبة، ولو  
المنابر ، ودافع بحماسة عن الوطن، كان الطنطاوي مسلولًا، ضعيف الجسم، لما اعتلى 

 .        وحارب الاستعمار

                                                 

 .7/35الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 . 7/773المصدر نفسه،  (7)
  .41الطنطاوي، فكر ومباحث، ل: انظر (3)
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هذه العوامل الخمسة أسهمت في تكوين شخصية الطنطاوي الأدبية، وعرفنا أثرها، 
 .لندرس بعدها الأديب فنقف على أخباره وحياته، وآثاره الأدبية، وآراء النقاد فيه

 
 :حياة الأديب

: في الأديب تأن دراسة حياته، يقول الطنطاويوبعد الوقوف على العوامل المؤثرة    
درس الأديب لا يكون باستظهار آثاره الأدبية فقط، ولا يكون بجمع أخباره وحوادثه، ولا "

يكون بإحصاء آراء النقاد فيه، أعني أن الدرس لا يكون بواحد من هذه الأشياء، بل بها  
 .( )"كلها

اره وحوادثه، وأولها ولادته، فقد ولد وسأسير على منهج الطنطاوي، وأبدأ بجمع أخب 
، الموافق الثاني عشر من (7)(هـ372 )فجر الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 

عالم جليل القدر، كريم اليد، " :، عاش في كنف والديه، فأبوه كما يصفه(م101 )يونيو 
 .(3)"موفور الرزق، داره مفتوحة للأقرباء والضيوف وطلبة العلم

أخذه جده إلى جامع التوبة، وأدخله المدرسة التي ( م4 1 )وفي يوم من أيام عام  
: ينبغي أن يكون التلاميذ فيها بعيد طلوع الشمس، ح  قبيل الغروب، يقول عن ذلك اليوم

ثم .(4)"لقد كان يومًا أسود لا تمحى من نفسي ذكراه، ولا أزال إلى اليوم أذكر روعته وشدته"
، وهذا يعني أن الطنطاوي جمع (م3 1 )درسة التجارية، وبقي فيها ح  عام أدخله والده الم

بين الدراسة على أيدي المشايخ والدراسة النظامية، ثم انتقل إلى المدرسة السلطانية الثانية، 
، ثم انتقل إلى المدرسة الجقمقية، ثم إلى مدرسة حكومية (م170 )وبقي فيها ح  عام 

، أما كلية الحقوق فقد التحق (م173 )، ومنه نال البكالوريا عام أخرى، ثم إلى مكتب عنبر
، لكن والده لم يشاركه فرحته، (م133 )، ومنها نال الليسانس عام (م130 )فيها عام 

 .(5)( هـ175 )حيث توفي عام 
                                                 

 . 5-50، ل الطنطاوي، فكر ومباحث ( )
 .24 / الطنطاوي، الذكريات،  ( 7)
 .73، ل (هـ  4 )4دار المنارة، جدة، ط، الطنطاوي، حديث النفس  ( 3)
 .33المصدر نفسه، ل ( 4)
 .7 -  لمرجع سابق، مجاهد ديرانية، : انظر ( 5)
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 فسه، كان لا يعرف ذلة الحاجة ولالقد كانت وفاة والده صدمة كبيرة، أثرت في ن
فاته ارتفع الستر، وتركت العائلة دارها، وباعت أثاثها، وسكنت في لذعة الفقر، وبعد و 

غرفتين من اللبن والطين، نام الأبناء على أربعة فرش مبسوطات على الأرض متجاورات، 
تغطيهم البسط والجلود، تسهر عليهم أمهم تدرأ عنهم البق والبعوض، والماء الذي ينزل من 

 .السقف
ته، فترك الدراسة، وبحث عن عمل، لكنه لم وقف الشيخ علي إلى جانب والد

يستطع البعد عن أجواء المدرسة، فعاد إليها، وحصل على البكالوريا، سافر بعدها إلى مصر 
بدعوة من خاله محب لدين الخطيب، وهي أولى رحلاته، وقد تركت بصمات واضحة في 

 .حياته، فقد عرف أصدقاء خاله من كبار الكتاب والمفكرين
إلى دمشق التحق بكلية الحقوق، إلى جانب العمل في التدريس، لكن  وبعد عودته

إثر جرح سببه سقوط ( ه350 )والدته لم تشاركه فرحة التخرج منها، إذ توفيت في عام 
مقص على قدمها، وكان لفقدها أثر كبير في شخصية ابنها علي، إذ ألُقيت على كتفه 

 .( ) مسؤولية إخوته وهو ابن أربع وعشرين
الطنطناوي في حقل التدريس في كثير من قرى الشام، وكانت المشكلات التي عمل 

تحدث له بسبب مواقفه الوطنية، وجرأته في مقاومة الاستعمار هي السبب في نقله بين 
انتقل بعدها إلى العراق، وطافها كما طاف الشام، وللسبب . المدارس ح  طاف الشام كلها

، كما تردد على بيروت، ثم عاد إلى الشام، والتحق بالقضاء نفسه نُـق ل بين مدن العراق وقرها
،  ليمضي فيه ربع قرن، وقد سافر في تلك الفترة إلى دول كثيرة؛ رغبة في جمع  (م140 )عام

كلمة المسلمين، وتوحيد صفوفهم، والتعريف بالدين الإسلامي، من ذلك رحلته عام 
للتعريف بقضية فلسطين ، وانطلقت  مع أمجد الزهاوي، التي دامت ثمانية أشهر( م154 )

من عمان إلى العراق، ثم  إلى كراتشي حيث بقي فيها شهرين، ثم انتقل إلى باكستان، ومنها 
صور )، وكتب رحلته في كتاب أسماه ا، ثم سافر إلى أندونيسيا ومكث فيها شهرً (7)إلى الهند

 .، ثم عاد إلى العراق ثم الشام(من الشرق

                                                 

 .05 /7الطنطاوي، الذكريات،   (  )
 .735-5/703، المصدر نفسه  ( 7)
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بقية حياته، فد رس  -وفي جدة -تقل إلى مكة، ليمضي فيها ان( م134 )وفي عام  
ثم تفرغ للتوعية الإسلامية، والإفتاء في الحرم، ثم بدأ بإذاعة برنامجه  كلية التربية بمكة،أولًا في  

، وقد (على مائدة الإفطار)و( نور وهداية)، كما قدم في التلفاز برنامجه (مسائل ومشكلات)
الس ، ولما وهن اعتزل المج( ) (م110 )المية لخدمة الإسلام سنة نال جائزة الملك فيصل الع

 . ح  وافته المنية

تسعون سنة قضى الشيخ أغلبها بين مجالس العلم، حياة عامرة بالإصلاح،حافلة 
بالنشاط، رحل وقد ترك العديد من الآثار، حرل حفيده مجاهد ديرانية على مراجعتها 

 :ه الذي ترجم فيه للشيخ علي إلى قسمينوإعادة إخراجها، وقس مها في كتاب
كتب طبعت مرة واحدة فقط، ولم تطبع مرة أخرى لأسباب مختلفة، : القسم الأول

 :وسماها بالآثار القديمة، وهي 
 .، وعددها أربع رسائل(هـ343 )، نشرت في سنة (ل الإصلاحفي سبي)رسائل  . 
 .(7)ع عشرة رسالة، وعددها أرب(هـ341 )، نشرت في سنة (سلامسيف الإ)رسائل  .7

، وهو عبارة (م130 /هـ341 )طبع عام  له مطبوع، ميات، وهو أول كتابالهيث .3
 . (3)( الناقد)و( الزهراء)و( ف  العرب)عن مقالات نشرت في تلك السنة في 

بشار بن برد، وهو مجموعة محاضرات ألقاها على طلاب الكلية العلمية الوطنية  .4
، ولم أعد طبعه، ولا (م130 )ى عجل سنة صدر عل: "بدمشق، يقول عنه مؤلفه

 .(4)" أنوي إعادته لأني لا أرتضيه

 .م133 كتاب المحفوظات، وهو كتاب مدرسي، طبع عام  .5

ولعل سبب عدم "م، وهو عبارة عن مقالات، 131 في بلاد العرب، صدر عام  .3
إعادة طبع الكتاب، أن أكثر مقالاته أودعت في الكتب التي صدرت بعد ذلك، 

 .(5) ("من حديث النفس)كتاب   لاسيما

                                                 

 .21ل(م113 )ة، زيد الحسين، جائزة الملك فيصل العالمية ودلالا ا الحضارية، دار الفيصل الثقافي: انظر (  )
 .0 3/7(م117 )4محمد مجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم، دار الشواف الرياض، ط: انظر ( 7)
 .32مجاهد ديرانية، مرجع سابق،ل: انظر ( 3)
 .333/  الطنطاوي، الذكريات،  ( 4)
 . 4مجاهد ديرانية، مرجع سابق، ل ( 5)
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 :مؤلفات أعيدت طباعتها مرات عدة، وصن فها إلى مجموعات أربع: القسم الثاني

 :الكتابات الأدبية، وهي -الأولى 
 .فكر ومباحث . 
 .صور وخواطر .7

 .مع الناس .3

 .هتاف المجد .4

 .مقالات في كلمات .5

 .قصص من الحياة .3

 .صيد الخاطر .2

 :السيرة الذاتية، وهي -الثانية 
 .ديث النفسمن ح . 
 .من نفحات الحرم .7

 .ذكريات علي الطنطاوي .3

 .مشاهدات وذكريات: بغداد .4

 .في أندونيسيا..صور من الشرق .5

 :الكتابات التاريخية، وهي -الثالثة   
 .أبو بكر الصديق . 
، فعدل عن كثير (عمر بن الخطاب)بعنوان  اوكان قد أصدر كتابً .أخبار عمر .7

قصص الضعيفة السند، ثم أخرجه من الآراء التي جاءت فيه، وحذف بعض ال
 . ( ) (أخبار عمر)مرة أخرى تحت عنوان 

 .رجال من التاريخ .3

، وقد أعيد طباعته ماعدا الجزأين (سبعة أجزاء)سلسلة أعلام التاريخ  .4
 .الأخيرين المفردين للشيخ محمد بن عبد الوهاب

 .قصص من التاريخ .5

                                                 

 .2، ل(ه3 4 )0 ر المنارة، جدة، طدا علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، أخبار عمر،: انظر( )
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 .سلسلة حكايات من التاريخ .3

 .دمشق .2

 .الجامع الأموي .3

 :الكتابات الإسلامية، وهي -بعة الرا
 .فصول إسلامية . 
 .في سبيل الإصلاح .7

 .تعريف عام بدين الإسلام .3

 . ( ) فتاوى علي الطنطاوي .4

إلى جانب العديد من الرسائل التي أفردت مستقلة، وكانت في الأصل مقالات ضمن 
ة كاملة قصة حياة عمر، من غزل الفقهاء، يا بنتي، حلم في نجد، قص: الكتب السابقة، مثل

كما جمع مجد مكي مقدمات الطنطاوي لكتب أل فها مؤلفوها في كتاب .لم يؤلفها البشر
 .( مقدمات الشيخ علي الطنطاوي)أسماه 

 :و نضيف إلى الكتب السابقة كتبًا أخرجها حفيده مؤخراً وهي
 .فصول اجتماعية . 
 (.محمد صلى الله عليه وسلم)سيد رجال التاريخ  .7

 .نور وهداية .3

 .لثقافة والأدبفصول في ا .4

 .فصول في الدعوة والإصلاح .5

 .وتبق ى بعض المقالات التي لم تجمع بعد في مؤلف، ولعلها ترى النور يومًا ما 
شخصيته تتمثل بعض ملامح ومما ذكره الطنطاوي عن نفسه في مؤلفاته يمكن رسم 

 :في الصفات التالية
ل ما يسمعه أو يقرأه الذاكرة القوية والحافظة الأمينة، فكان في شبابه يحفظ ك . 

إنني : "من مرة واحدة، فلما تقدم في السن ضعفت ذاكرته يقول عن نفسه
لاأزال أحفظ ما أسمع أو أقرأ، ولكن أنسى نصفه فأرويه بمعناه، وأنسى ممن 

                                                 

 . 3مجاهد ديرانية، مرجع سابق، ل: انظر ( )
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وهذه نعمة أحمد الله عليها أتريدون أن أكون في . سمعته أو أين قرأته
 .( )!"الشيخوخة كما كنت في الصبا؟هيهات

الاعتزاز بالنفس والكرامة، كان الطنطاوي في شبابه معتزاً بنفسه، لا يذُِّل   .7
كرامته بالخضوع للرؤساء، وقد أفضى به هذا الاعتزاز إلى الغرور، يقول عن 

ماذهبت بنفسية موظف جديد : "نفسه لما ذهب ليتسلم عمله في سَلَمْيَة
ولو . معتز بنفسه يتهيب للعمل، ويتهيأ لمقابلة الرؤوساء، بل بنفسية شاب

صحفتم الكلمة وبدلتم مواقع النقط على الحروف لما ابتعدتم عن الواقع، 
ومع . (7)"فرق يسيروالاغترار فلقد كنت مغتراً بعض الغرور، وبين الاعتزاز 

: تجاربه في الحياة غير فكرته عن الاعتزاز بالنفس والكرامة، يقول عن شبابه
بالكرامة، آبى أموراً لا يأبى مثلها الناس،  كنت في تلك الأيام شديد الاعتزاز"

وأنكرها والناس لا ينكرونها، كنت أظن أنها تخدش كرامتي ثم علمتني الأيام أن 
فلم ...ذلك كله من الأوهام، وأن الكرامة ليست بناء واهيًا تسقطه نفخة فم

 .(3)"أعد بعد أباليها ولا أهتم بها

طاوي، فاختار الوسط بينهما، كان الوحدة والاجتماع، نقيضان جربهما الطن  .3
في صباه وحيدًا منفردًا، ينتقل من البيت للمدرسة والعكس، وأطلقه من أسر 
العزلة قضايا أمته وهمومها، فراح يخطب في الناس ويجتمع بهم، واستكثر من 
الأصحاب، واتصل بالسياسة، وانغمس بمشاغل الحياة، ح  صار يستثقل 

بيد أني لم أكن أفارق : "، يقول واصفًا حالهالوحدة إذا تفرق الناس عنه
أصحابي وأنفرد بنفسي، ح  يعود هذا الفراغ الرهيب، وترجع هذه الوحدة 

ولما ".  نها مانقصت هناك إلا لتزداد هناة أثقل، فكأدترجع الوح...الموحشة
لى من عاد إلى الوحدة، فصار يقصر الاجتماع بالناس عتقدم في العمر 

                                                 

 .07 / الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .7/735المصدر نفسه،  (7)
 34 -33 /3المصدر نفسه،  (3)
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وينفر من الاجتماع بمن سجيته، يكون على وأصدقائه، ليألف من إخوانه 
 .( )لايعرف ومن لا يألف

بق تكان رحمه الله كثير التسويف والتأجيل، فلم يكن يعد المحاضرة إلا إذا لم ي .4
ها، وكان يتشاعل عن إعداد الحديث الإذاعي، ح  إذا ئإلا ساعات على بد

ة لايزال يؤجل في كتاب، و (7)ساعات معدودة ركض ركض الأرنبسوى لم يبق 
مجلة، يقول الكاتب واصفًا  مقالات عدة لأكثر من المقالة ح  يجتمع لديه

إني أؤخر كل عمل إلى آخر وقته، ثم أقوم مسرعًا أعدو كالمجنون؛ لقد ":نفسه
، وأخذت (ليوم إلى الغدلاتؤخر عمل ا)تركت الحكمة العربية الصحيحة 

لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع )ر وايلد مقاء للكاتب الفاسق أوسكاالكلمة الح
لقد أضاع علي  التسويف خيراً كثيراً في الدنيا وأسأل الله  (! عمله بعد غد

  .(3)"الآخرة ضارعًا إليه ألا يضيع علي خير

: يقول واصفًا نفسهكما كان معتدًا برأيه، مستقلًا بنفسه ،ثابتًا على مبادئه،  .5
ت وجدت الفرج؛ لأن المقاتلة أهون وأنا لا أغلب إلا باللطف، فإن هوجم"

يقيم العادات المصاحبة للمأتم يوم وفاة أمه، ، رفض أن (4)"علي من المجاملة
ودخل في صراع مع عمته وخالته، وكانت الغلبة له، إذ أغلق الدار وخرج 

وكل قضية يتبنى فكر ا يتعصب لها ويدافع  .(5)بأخوته إلى قرية قريبة ليسليهم
الطربوش الذي بدأ في الانتشار، فلم يهنأ العقال بدلًا عن  كقضية لبسعنها  

ولما تولى القضاء صنع صنيعًا لم  .(3)بعض وجهاء البلدفوق  ح  رآى العقال
: يسبقه إليه أحد قبله، إذ سد الباب أمام الوجهاء والزعماء، وكتب على بابه

شكره إن المحكمة للمعاملات لا للمجاملات، فمن جاء يسلم علي فأنا أ"

                                                 

 .02 من حديث النفس، لالطنطاوي،  ( )
 .43مع الناس، لالطنطاوي،  (7)
 .13 / 7الذكريات، الطنطاوي،  (3)
 .7/753لمصدر نفسه، ا (4)
 .40 /7 ،المصدر نفسه: انظر (5)
 . 2 /7 ،المصدر نفسه: انظر  (3)
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، ( )"وأرجو ألا يعود، ومن جاء لمعاملة قانونية له في المحكمة فأهلًا به وسهلًا 
 . وقد كسب بذلك عداوات عدة

على الرغم مما عرف عن علي الطنطاوي من الشدة في النقد والصرامة في و  .3
وتتجلى الرأي، فإنه يحمل بين جنبيه قلبًا رقيقًا عطوفاً وحسًا شفافاً مرهفًا، 

صديق له قتل طفلًا صغيراً والده قاض  رأى يومًا .الصغار والكبار عاطفته مع
: الطنطاوي طفل درج قوس المحكمة، يقولوقد صعد هذا العدواناً، 

فاستعبرت ورق قلبي وامتلأت بالدمع عيناي، وتركته حيث وقف، وخالفت "
لأول مرة من عشرين سنة مارست فيها القضاء نظام الجلسات وقواعد 

 .(7)"كان متعودًا على ذلك أيام أبيه فلم أشأ أن أكسر قلبه...المحاكمة
يام ظهره وشاهد مرة من نافذة قاعة المحكمة أستاذًا له، قد أحنت الأ

فتركت القوس ونزلت، والحاضرون يعجبون، ح  : "وأرعشت يده، يقول
وصلت إليه، فقبلت يديه وسألته عما يأمر به، وأخذت يده، فقلت لمن في 

ا أستاذي وأستاذ الشام، وأنا أستأذنكم في أن أؤخر دعاواكم هذ)المحكمة 
 .(3) ..."لأقضي حاجته

يهنأ له بال ح  يأخذ  المظلوم، ولا ويحب نصرة كان رحمه الله يكره الظلم، .2
وأنا أبال  في الشعور بالظلم والإشفاق : "حقه، يقول واصفًا نفسه للمظلوم

وأنا في أقصى المشرق، أو قرأت على المظلومين، لو سمعت بمظلوم في المغرب 
من أن قصته التي وقعت منذ قرون، لم تمنعني شدة البعاد ولا اختلاف الآماد 
ولما  (4)."أغضب له، وأتمنى أن أرد عليه حقه، وأن أضرب على يد من ظلمه

وقد كان أستاذًا للطنطاوي  -وقع الظلم على مفتش المعارف صبحي راغب 
: انبرى الكاتب مدافعًا عنه يقول -السلمية  ثم رئيسه لما صار معلمًا في

                                                 

 4/755 ،الطنطاوي، الذكريات   ( )
 .4/343 المصدر نفسه،  (7)
 . 735الطنطاوي، صور وخواطر، ل (3)
 .4/341الذكريات، الطنطاوي،  (4)
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فانبريت للدفاع عنه بمقالة كان لها مثل حد السيف ومثل حر اللهب، "
 .( )"وماكذبت فيها وما قلت إلا حقًا، فردت إليه كرامته وانتعشت نفسه

بقي أن أقف على آراء بعض الأدباء والنقاد في كتابات الطنطاوي، والحقيقة أن 
يخ علي الطنطاوي كثير، وأكثره كان بعد وفاته ، وقد سجلت رسائل علمية ماكُتب عن الش

-متخصصة في كتاباته الأدبية، وجمع إبراهيم الألمعي بعض ما كتب عن الطنطاوي بعد وفاته 
؛ لذا لن أقف على كل ما  (علي الطنطاوي بعيون مختلفة)في كتاب أسماه  -نثراً كان أو شعراً

أبرز الأدباء والنقاد المعاصرين له، وأبدأ بصاحب الرسالة،  كتب عنه، وسأكتفي بكتابات
 -كما يحب أن يدعى–الأستاذ علي الطنطاوي أو الشيخ علي الطنطاوي : "يقول الزيات

ثمرة ناضجة من ثمار الثقافة العربية الحديثة ، ثقف علوم الدين وعلوم اللسان ثقافة محيطة، ثم 
س الأستاذ الطنطاوي مجهولًا لدى قراء الرسالة، فهو ولي...درس القانون دراسة فقهية عميقة

يطالعهم الحين بعد الحين بالفصول الممتعة في الأدب والتاريخ والقصص، ينقلها عن فكر 
، ومن ثقته بعلمه (7)"خصيب، واطلاع واسع، ومنطق سليم، وإيمان صادق، وعاطفة نبيلة

 .ة أشهروإعجابه بأسلوبه أن عهد إليه رئاسة تحرير الرسالة عد
أما صاحب مجلة الثقافة الأستاذ أحمد أمين فقد عرف منزلة الطنطاوي عند القراء لما 

الكتابة في الثقافة، فرد عليه الطنطاوي  -راجيًا–رأى ازدياد انتشار الرسالة، فحاول أن يحثه 
حطمت قلمه فتعثر، فهو لا يجري إلا "باعتذار تضمنه شكوى، يعتذر لأن مواد القانون قد 

حيثيات القرارات، وصي  المخالفات، وصَغُرت دنياه ح  صارت تحدها جدران المحكمة  في
على أن "، ثم اتبع الاعتذار بالشكوى، (3)"فماذا يا سيدي يرجى منه بعد هذا؟. الأربعة
لا تحب إلا أبناءها ولا تبتسم إلا لهم وترى واحد الأديب المصري  -إن أردت الحق-مصر 

 . (4)"ساوي عندها واحدًامئة، ومئة غيره لا ت
أرسلت الثقافة إلى الأديب الدمشقي ترجوه : "وقد عقب عليه أحمد أمين فقال

الخروج عن صمته، والعودة إلى تلحينه، وقد عرفت منه كاتبًا قديراً وأديبًا متفننًا، فبعث بهذا 
                                                 

 7/752 ،الطنطاوي، الذكريات  ( )
 .153م ،ل135 /0/3 ، ( 0 )،ع (3)الزيات، الرسالة، س (7)
 .0 /5الطنطاوي، الذكريات،   (3)
 .  /5، المصدر نفسه  (4)
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، ويستعيد الكتاب وأباح لنا نشره، ولعل هذا يكون سببًا باعثاً للأستاذ أن ينفس عن نفسه
قلمه، ويمتع القراء بآثاره، ويتحرر من الدنيا الضيقة التي يعيش فيها بين القضايا وكتب 
القانون وحيثيات الأحكام إلى الدنيا الواسعة، دنيا العواطف ودنيا الناس ومنازعهم 

 .( )" ومشاكلهم وإصلاحهم، فما خلق الأديب وقفًا على مثل هذه الدنيا الضيقة
ئل على المرتبة العالية التي وصل إليها الطنطاوي، كتابته لمقدمات ومن أدل الدلا

محب الدين الخطيب، أبو الحسن الندوي، أنور العطار، ظافر : مؤلفات كبار الكتاب، منهم
 .القاسمي، سعيد رمضان، محمد لطفي الصباغ

شخصية الأديب المطبوع، "أما عبد القدوس أبو صالح فيرى في شخصية الطنطاوي 
يجمع بين بلاغة الكلام وخفة الروح، وشخصية الداعية الذي يطرق موضوعه بصراحة  الذي

واضحة، وجرأة نادرة مما جر عليه غضب المسؤولين في كثير من المواقف، ولكنه أكسبه محبة 
وشعبية ومصداقية لدى معظم الناس؛ خاصتهم وعامتهم ومثقفيهم وأمييهم، لا نستثنى من 

، وقد وصفه بأنه شيخ الأدباء في الشام، (7)"الزائف ودعاة التغريبذلك إلا أدعياء التحرر 
 . (3)وأديب العلماء، وجاحظ القرن العشرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2 هـ ، ل143 /75/5،(730)، ع(5)أحمد أمين،كتاب مفتوح، الثقافة، س   ( )
 .4هـ، ل473 ( 34)عبد القدوس أبو صالح، الشيخ علي الطنطاوي كما عرفته، مجلة الأدب الإسلامي، ع    (7)
 .4المرجع السابق، ل   (3)
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 :مدخل
إن العربي مذ كان قادراً على الإبداع القوم، ربطه بالمكان ربطاً شديدًا، وقد نجد 

، لأنه يرى أن من المكان ابتدأت ةذلك في البدايات الطللية، التي كانت العتبة الأولى للقصيد
ا يؤكد ذلك، قال الحياة، وإلى المكان يعود الإنسان حيًا أو ميتًا، وقد ورد في القرآن الكريم م

هَا خَلَقْنٰـَكُمْ ﴿:تعالى وأصل المكان في اللغة . المكان/ ، وهي الأرض( )﴾ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ  مِنـْ
 .(7)، وتعني الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع(ن.ك.م)

أما عند النقاد فله دلالات و مرادفات، وقد شغل أهمية بارزة لديهم، فهو من أهم 
النقدية التي دخلت عالم الدراسات والبحوث، وهذا ما أدى إلى ظهور دراسات  المصطلحات 

كثيرة جعلت من دراسته أساسًا لها، ولكن هذا الانشغال جاء متأخراً مقارنة باحتفاء النقاد 
 .(3)بالزمن؛ وربما كان سبب ذلك اعتبار القصة في المقام الأول فنًا زمنيًا 

وتطوره الدلام والجمام، بدءًا من جهود التأليف وقد تقصى أبو هيف مفهوم المكان 
ة والنقدية، خاتماً يالتي غلب عليها التعريب، منتقلًا إلى دلالته في الدراسات الفلسف

( المكان/ الزمان)ولو بدأنا بالنقاد الغربيين فقد كان لمفهوم الزمكانية . (4)بالدراسات التطبيقية
، ثم شهد تطوراً (م133 )، وقد أطلقه باختين عام عندهم انعطافة في تطوير مفهوم المكان

، (شعرية المكان)ملحوظاً في النقد الفرنسي، ومن أبرز المطورين باشلار، صاحب كتاب 
، وقد دعا إلى تطبيق النقد (جماليات المكان)الذي ترجمه غالب هلسا تحت عنوان 

يوضح فكرته مث ل  ، الذي يذهب إلى أنه لا يوجد موضوع دون ذات، وح (5)الظاهران
ليست وظيفة الظاهراتية وصف الأعشاش كما هي في الواقع، فتلك : "بعش العصفور، يقول

                                                 

 .55/طه(  )
 .4 3/4 ، (م114 / هـ4 4 ) 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط : انظر( 7)
قمرة عبد العام، البنية الزمكانية في رواية الرماد الذي غسل الماء، رسالة ماجستير غير منشورة، : انظر( 3)

  7 ، ل(هـ433 /هـ437 )جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
عبدالله أبو هيف، جماليات المكان في النقد الأدبي المعاصر، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث : انظر( 4)

 . 7 ، ل7005، ( :) العدد(72:)العلمية، المجلد
 .74 المرجع نفسه، ل : انظر( 5)
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قدرتنا على ...هي مهمة عالم الطيور، إن بداية الظاهراتية الفلسفية للأعشاش تكون في
 .( )"استعادة الدهشة الساذجة التي كنا نشعر بها حين نعثر على عش

المكانية والزمكانية تطور، فظهر مصطلح الفضاء للدلالة على أن مصطلح المكان و 
على الانفتاح، والحيز للدلالة على التحديد والتضييق، وقد فرق النقاد بين المصطلحات 

هو المكان  -واستخدامها، فالألمان ميزوا بين مكانين متعارضين في العمل الروائي، الأول 
الفضاء  -ارية كالمقاسات والأعداد، والثاني المحدد الذي يمكن أن تضبطه الإشارات الاختب

الدلام الذي تؤسسه الأحداث ومشاعر الشخصيات، أما النقاد الفرنسيون فقد ضاقوا 
بمحدودية الموقع فعمدوا إلى استخدام كلمة فراغ، فهو محتوى تجتمع فيه مجموعة الأشياء 

اء، وأضافوا البقعة للتعبير عن المتفرقة، أما النقاد الإنجليز فاستخدموا مصطلح المكان والفض
 . (7)المكان المحدد لوقوع الحدث

أما عند النقاد العرب، فقد رصد نجمي مقاربات النقاد العرب لمفهوم الفضاء في 
، فكان أول من تحدث عن المكان غالب هلسا في (3)مستوياته المتباينة، عبر تطوره الزمني

م، وقد عر ف المكان الروائي بأنه 130 ورة عام ، المنش(المكان في الرواية العربية)دراسته 
،كما قس م (4)"الذي يجعلنا نتذكر أمكنتنا التي عشنا فيها، أو التي نحلم أن نعيش فيها"المكان 

 : أنماط المكان في الرواية العربية إلى ثلاثة أقسام هي
لها،  وهو المكان الذي نجده في رواية الأحداث المتتالية مكملًا : المكان المجازي . 

وليس عنصراً مهمًا، فوجوده مجرد افتراض، أو توضيح لابد منه؛ لأنه مكان 
 . مستلب

                                                 

 7والنشر، بيروت، ط غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات(  )
 .7 ، ل(هـ404 )
، (هـ471 )،  باديس فوغام، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، إربد، ط: انظر( 7)

 . 23 -25 ل
حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، المغرب، : انظر( 3)
 .57، ل(م7000) ط
 .24، ل (م130 )، 73:،س3-7:غالب هلسا، المكان في الرواية العربية، الآداب، ع( 4)
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وهو المكان الذي تعرضه الرواية من خلال وصف أبعاده : المكان الهندسي .7
الخارجية بدقة بصرية وحياد، وهو مكان مستلب، يقتل الخيال، ويقف حاجزاً 

 .بين المكان الروائي والأمكنة التي عشناها

ويقصد به المكان المعاش كتجربة داخل العمل الروائي، : المكان كتجربة معاشة .3
والقادر على إثارة ذكرى المكان عند المتلقي، وهو مكان عاشه المؤلف، بعد أن 

 .( )ابتعد عنه أخذ يعيش فيه بالخيال
، (م130 )، المطبوع عام (الرواية والمكان)النصير، في كتابه  ثم جاءت دراسة ياسين

بالمواطنة، وإحساسًا آخر بالزمن وبالمحلية، ما دون سواه يثير إحساسًا "عر ف المكان بأنه و 
 .  (7)"حسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونهنح  ل

 :لمكان هيل بعادالنصير ثلاثة أ وقد أوضح
 .وهي الأمكنة المبنـية من خلال المخيلة فقط: الأمكنة المفترضة . 

الأمكنة المغلقة التي فرضتها الأوضاع العامة  وهي : مكنة الموضوعيةالأ  .7
 .كالسجون

وهي الأمكنة العامة التي لم تكتسب هوية خاصة : البعد الواحد أمكنة  .3
داخل العمل الفني، ولا تملك إلا بعدها البلاستيكي المحدد، كالشوارع 

 .(3)العامة
المطبوع ( يةبناء الروا)ثم جاءت سيزا قاسم فدرست المكان في فصل من فصول كتابها 

، ورأت أن النص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكاناً خياليًا، له مقوماته (م135 )عام 
الخاصة وأبعاده المميزة، وأن الإنسان يخضع العلاقات الإنسانية والنظم لإحداثيات المكان، 

 .(4)مكانية على الأفكار المجردة؛ ليساعد على تجسيدها اويضيف صفاتً 
                                                 

 .22-24، ل غالب هلسا، مرجع سابق: انظر ( )
الرواية )لم أقف على الكتاب نفسه، إنما رجعت لكتاب آخر للمؤلف، ذكر في مقدمته ملخصًا لما ورد في كتابه ( 7)

 .5، ل(133 ) لية المكان في النص الأدبي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، طياسين النصير، إشكا: ، انظر(والمكان
 .0 -1، لالمرجع نفسه: انظر (3)
م، (134 )سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية للكتاب، : انظر( 4)

 .24ل
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دراسة شجاع العاني، وهي في الأصل رسالة دكتوراه عام بعد ذلك جاءت 
 : إلى أربعة أقسام -كما وُصِف في الرواية العراقية   -حيث قسم المكان  ( )،(م133 )

وهو المكان الذي يتسم بالصغر والضيق، وكأنه خشبة : المكان المسرحي . 
 .مسرح

 .وهو المكان الذي يمتد فيه الزمن: المكان التاريخي .7

وهو المكان الذي يترك أثراً لا يمحى في ساكنه، كبيت : ليفالمكان الأ .3
 .الطفولة

 .(7)وهو المكان الذي يرُغم المرء على الحياة فيه، كالسجن : المكان المعادي .4
المطبوع عام ( بنية الشكل الروائي)في كتابه  -أما حسن بحراوي فقد درس المكان 

، وعر فه بأنه (الزمان، المكان، الشخصية)كأحد العناصر الثلاثة للبناء الروائي   -(م110 )
شبكة من العلاقات والرؤيات، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء "

الروائي الذي ستجري فيه الأحداث، فالمكان يكون منظمًا بنفس الدقة التي نظمت بها 
ما يعبر عن مقاصد العناصر الأخرى في الرواية، لذلك فهو يؤثر فيها ويقو ي من نفوذها ك

ومن تعريفه يبدو أن الفضاء أوسع من المكان، لكنه يستخدم المصطلحين للتعبير . (3)"المؤلف
 .عن معنى واحد

مدار الصحراء، دراسة في أدب عبد الرحمن )ودرس شاكر النابلسي المكان في كتابه 
: وعرفه بأنه على أنه عنصر من عناصر الهندسة الروائية، -(م 11 )المطبوع عام -( منيف

ثم أفرد له . (4)"هو ذلك البقعة من الأرض أو المبنى الذي يُمك ن للإنسان على الأرض"
، وطبق فيه (م114 )المطبوع عام ( جماليات المكان في الرواية العربية)الحديث في كتابه 

 .ظاهراتية باشلار على روايات هلسا
                                                 

 .، وفيه دراسة المكان(م7000) عام، والجزء الثاني(م114 )طبع الجزء الأول منها عام (  )
، (م7000)شجاع العاني، البناء الفني في الرواية العربية في العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : انظر( 7)

 . 73ل
 .37، ل(م110 )  حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط( 3)
الصحراء دراسة في أدب عبدالرحمن منيف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، شاكر النابلسي، مدار ( 4)

 . 737، ل(م 11 ) بيروت، ط
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المطبوع عام ( السرديبنية النص )كما درس حميد لحمداني المكان في كتابه 
 :، وجعل الفضاء أشمل منه، وله أربعة أشكال(م113 )

 .وهو الحيز المكاني في الرواية، فالفضاء مقابل لمفهوم المكان: الفضاء الجغرافي . 

وهو الحيز الذي تشغله الكتابة باعتبارها أحرفاً طباعية على : الفضاء النصي .7
 .مساحة الورق

 المدلول المجازي والمدلول الحقيقي للكلمة، وهو وهو يتأسس بين: الفضاء الدلام .3
 .بعيد عن ميدان الرواية، إنما له علاقة وطيدة بالشعر

ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الكاتب بواسطتها أن يهيمن : الفضاء كمنظور .4
على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشب 

 .( )في المسرح

مي ز بين الفضاء والمكان، فجعل المكان مرتبطاً بالوقفات الوصفية التي يتوقف وقد 
فيها الزمن؛ ليصف المكان، فهو لحظات متقطعة، يتناوب في الظهور مع السرد أو الحوار، 
وصورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر، وفي الرواية عدة أمكنة، ومجموعة هذه 

حركة لا يتوقف؛ وعلى هذا فالفضاء أشمل وأوسع من معنى الأمكنة هي الفضاء فهو في 
يشير إلى المسرح " -كما يقول لحمداني-المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضاء؛ لأنه 

الروائي بكامله، والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقًا بمجال جزئي من مجالات الفضاء 
 .(7)"الروائي

بأن المكان "ن المكان قاصر أمام الحيز، ويعلل ذلك أما عبد الملك مرتاض فإنه يرى أ
لدينا هو كل ما عَنَى حيزاً جغرافيًا حقيقيًا، من حيث نطلق الحيز في حد ذاته على كل فضاء 

، والمكان له حدود تحده ونهاية (3)"خرافي أو أسطوري، أو كل ما يند عن المكان المحسوس
الفسح للشخصيات "، والحيز معناه في رأيه (4)اياتينتهي إليها، أما الحيز فلا حدود له ولا نه

                                                 

، (م7000) 3حميد لحمداني، بنية النص السردي من المنظور النقدي، المركز الثقافي الغربي، ط: انظر(  )
 .  37ل
 .33-37، لالمرجع نفسه (7)
 .745، ل(115 )السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب ( 3)
 .75 ، ل(113 )عبدالملك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الكويت، : انظر( 4)
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وهذا مكان في الحقيقة، وليس ينبغي أن )لكي تتحرك في مساحة معينة إن كانت جغرافية 
التي لا صلة لها ...، وفي مساحة غير معينة إن كانت خرافية(يطلق عليه لا حيز ولا فضاء

كان لاستحال مفهوم الحيز إلى ، ولو ذكرت كل التفاصيل ذات الصلة بالم( )"بالجغرافيا
مكان، فجمالية الكتابة الوصفية للحيز بخاصة تَمثُلُ في الإيحاء والتكثيف دون الإطناب 

 .(7)والتفصيل
وقد آثر مرتاض  مصطلح الحيز على الفضاء، على الرغم من أن مصطلح الفضاء 

ن منظوره مصطلح شاع بين كثير من النقاد العرب بعد النصف الأول من القرن العشرين، فم
الفضاء يطلق على الفراغ الشاسع الذي يحيط بنا من الكون الخارجي، وهو أوسع من أن 

 . (3) يطلق على مكان محدود تجري فيه أحداث الرواية
وإذا طبُِــّـقت نظرية مرتاض على كتابات الطنطاوي، فإن مصطلح المكان هو 

الجغرافي، ووصف الأمكنة وصفًا  الأفضل؛ لأن الطنطاوي ركز في كتاباته على المكان
تفصيليًا، إضافة إلى أن مصطلح المكان عد قديماً وحديثاً أحد العناصر الفنية للسرد 
القصصي، وما كان شيوع مصطلحي الفضاء والحيز إلا نتيجة اطلاع النقاد العرب على 

 .السرديات الغربية 
، مبتدئة بآراء كتابها، وكل الدراسات اللاحقة، اعتمدت على ما وصلت إليه السابقة

ومقارنة بين رؤيتهم وتفسيرا م، وقد عد أبو هيف أكثر من خمس عشرة دراسة مطبوعة، 
. (5)تناولت المكان في الإنتاج الإبداعي على اختلاف ألوانه (4)(م7005)صدرت ح  عام 

سي كما تابعت راوية الجحدم مفهوم المصطلح من أبعاد مختلفة كالبعد الفيزيائي والنف
والاجتماعي، وصولًا إلى البعد النقدي حيث عرضت لآراء النقاد الغرب والعرب، وقد 

أو الحيز المكاني، ومهمته  يقصدون بالمكان الفضاء الجغرافيي خلصت إلى أن الباحثين إنما
                                                 

 .72 ، لعبدالملك مرتاض، في نظرية الرواية : انظر ( )
 .71 انظر المرجع نفسه، ل( 7)
وما بعدها، وقد فص ل  31، ل(م113 )ت، اتحاد كتاب العرب، عبد الملك مرتاض، السبع المعلقا: انظر( 3)

 . في الحديث عن التمييز بين المصطلحات، وآراء العلماء والنقاد
 .وهو العام الذي نشر فيه المقال( 4)
 . 33 أبو هيف، مرجع سابق، ل: انظر( 5)
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الأساسية تنظيم الأحداث، وتشكيل الأرضية لحركة الشخصيات في إطار معين، ثم اختارت 
حث في النصول السردية، فالمكان كموضوع ومضمون في الكتابة مصطلح المكان للب

القصصية ينشأ عنه المكان بدلالته الفنية، ومدى وعي الذات المبدعة بقيمته، وقدر ا على 
توظيفه فنيًا وفكراً داخل الفضاء السردي هو موضع اهتمام الباحثة؛ لكون المكان جزءاً من 

العلاقة في دلالا ا ووظائفها من حيث الوجود أو  الفضاء السردي، فلابد من مقاربة هذه
 . ( )عدمه، ونوعية ذاك التواجد وسماته

-كما يقول هياس-، إلا أنه  ولا يبتعد المكان في السيرة الذاتية عنه في الرواية
الواقع بوصفه واقعة حقيقية ذات أبعاد هندسية، والمكان في يتشكل من المكان المعيش "

وعليه فإن المكان في  ،امتزاج الوقائع التاريخية بالوقائع الفنيةحصيلة أي أنه  ،بوصفه تجربة فنية
وإنما هو مكان واقعي بالمفهوم الفني للكلمة  ،ذان ليس مكاناً جغرافيًا صرفاً النص السير

 .(7)"واقعي في الأدب نه في ذلك شأن أي مكانأوش
قصة، ففي القصص أما المكان في قصص الأطفال فتتفاوت أهميته حسب نوع ال

، أما في (الإطار الكامل)المستمدة من التاريخ، يبل  تصوير المكان أهمية قصوى، ويسمى 
، (الإطار الخلفي)القصص الشعبية تكون البيئة المكانية عامة وغير واضحة، ويطلق عليها 

وحي وينبغي عند تصوير المكان مراعاة الدقة، و التصوير بطريقة تلقائية، وإعطاء تفاصيل ت
 (3).بالجو العام، مما يؤكد جانب الصدق في أحداث القصة، ويجعلها أكثر إقناعًا للطفل

وتتضافر عوامل ثلاثة في تشكيل المكان، هي الشخصية والزمن والأحداث، وبقدر 
ما يصوغ المكان الشخصيات والأحداث الروائية، يكون هو أيضًا من صياغتهما، وبما أن 

                                                 

-30، ل(هـ 43 )  رياض، طراوية الجحدم، المكان في الرواية السعودية، النادي الأدبي، ال: انظر(  )
3 . 
خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية في البئر الأولى وشارع الأميرات، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ( 7)
 . 3، ل (م 700)
دراسة موضوعية وفنية، ( هـ470 هـ ـ 0 4 )وفاء السبيل، قصص الأطفال في الأدب السعودي: انظر( 3)

 .  7 -70 ، ل ـ(ه474 )النادي الأدبي بالرياض،
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ة منتزعة من مجرى التاريخ، فلا بد من تثبيت عناصر تلك الرواية تمسك بلحظة زمني
 .   ( )اللحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .32غالب هلسا، مرجع سابق، ل : انظر(  )
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 .الشخصية: المبحث الأول
تفاعل الإنسان مع  بفعل ،اء لعلاقات المجتمعحضوره المؤسس والبن   لما كان للمكان

اصة بهذا المكان المقابل دوره في تشكيل القيم الخفي ن للإنسان كا،   ومكوناتهمحيطه الجغرافي
دلالية تشكل في  اات الإنسانية التي تصبح فيما بعد رموزً يالعلاقات والسلوك عبر مجموعة

على ملامح  ايتم تشكيله اعتمادً  بناءً ؛ لذا يمكن عد  المكان صفات مكان ما مجموعها
، فالإنسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جمالياته ،خصيات وطبائعهاومميزات الش

 .والمكان دون إنسان عبارة عن قطعة الجماد لا حياة فيها ولا روح
فالعلاقة بين الشخصية والمكان علاقة تأثيرية تسير باتجاهين، إذ يسهم المكان في 
تشكيل وعي الإنسان، ويطبع فكره وثقافته وهويته، فيما يسهم الإنسان في إضفاء خصائص 

ه، فتصبح صفات البشر صفات للأمكنة، وصفات إنسانيته على المكان بتبديل صفاته وبنيت
الأمكنة صفات للبشر، وهذه العلاقة التأثيرية المتبادلة تتحول بفعل التعود على مر الزمن إلى 

 .علاقة حميمة، يترك  هدمها أو قمعها آثاراً كارثية على الطرفين
نفسية  والعلاقات المتداخلة بين الإنسان والأشياء والأمكنة تندرج تحت توصيفات

تبط بالمشاعر الإيجابية، ، فالأمكنة فيها الأليف المر ( )مختلفة، بحسب طبيعة تلك العلاقات
المرتبطة بالمشاعر السلبية مثل الخوف الحماية والانتماء والطمأنينة، وفيها الأمكنة المعادية  مثل

 .والضياع والغربة
يا، فهو قلعة محص نة البيت هو الرحم للإنسان، وهو عالمه الأول بعد خروجه للدن

تحمي الإنسان، فتتحول فضائل الحماية والمقاومة إلى فضائل إنسانية، ويغدو كالبطل؛ لذا هو 
 .(7)جسد وروح 

لهذا السبب كان الطنطاوي يحب دارهم التي عاش فيها طفولته؛ لأنها كانت ستراً لهم 
وعائلته إلى دار يقول  وغطاء، تحميهم من العواصف والأعاصير، لكن بعد وفاة والده انتقل

إنها لا تصلح أن تكون اصطبلًا، ولا يوجد طبيب بيطري يوافق على ربط الدواب : "عنها 

                                                 

ات والنشر، المؤسسة العربية للدراسجدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،  عبدالحميد المحادين،: انظر ( )
 .74، ل( 700) بيروت، ط

 .33بلاشر، مرجع سابق، ل : انظر (7)
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، وهي غرفتان مبنيتان من اللبن والطين، بجانب دار عالية، تحجب عنها الشمس ( )"فيها
 ليس فيها ماء إلا ماء ساقية وسخة، عرضها شبران، وعمقها أصبعان، تمشي"والضياء، و

في الصالحية إلى هذه الحارة، تتلقى في هذا الطريق الطويل كل ما يلقى ( تورا)مكشوفة من 
والسقف من خشب عليه طين إن مشت عليه هر ارتج ...فيها من الخيرات والحسان

 .(7)"واضطرب، وإن نزلت عليه قطرة مطر وكف وسرب
، وإذا كان لقد وصف بيتهم بالضيق وأنه لا يصلح للحيوانات، فكيف بالإنسان

المكان من الضيق إلى درجة لا يتسع لتنفيذ الأهداف، عندها سينتفي الإحساس بالألفة إزاء 
كما رك ز على الضوء والماء؛ لأنهما أساسيان في الحياة، فوصفهما . (3)المكان لدى ساكنه

من بدقة، فضوء الشمس لا يدخل إلى دارهم، ولا يعرف الطريق إليها، أما الماء فيصل إليها 
وإن كان  -ساقية مكشوفة طريقها طويل ويسقط فيها كثير من الأوساخ، هذا الوصف 

فهو مركز، يشبه قطرات العيون قليلة مركزة، لكنها تساعد عيوننا على الرؤية بشكل  -قليلًا 
واضح، وهو وصف متناهي في الصغر، ترك لنا مجالات واسعة لتخيل حجم المأساة التي 

: عتمد في تصويره على السخرية متخذًا من المفارقة أسلوباً له،كقولهوقد ا. عاشها الطنطاوي
، فلن يلقى فيها إلا الأوساخ والأتربة لا الخيرات، "كل ما يلقى فيها من الخيرات الحسان"

 . والسخرية ظاهرة أسلوبية واضحة في كتابات الطنطاوي، وستأن نماذج كثيرة منها
في خانة القبيح، إذا تم تصويره  ناحية الجماليةويمكن تصنيف المشاهد السابقة من ال

، ولم يزد المكان قبحا إلا لأنه انتقل إليه بعد وفاة والده، فاجتمعت المصائب (4)بطريقة جميلة 
عليه متتالية، وفاة والده، فاكتشاف الديون التي عليه، ثم بيع ما يملكون لسداد الديون، 

ارهم السابقة، كل هذه الأمور لم تبرز حسنة للدار والانتقال إلى دار أصغر وأقل ثمنًا من د
 .الجديدة، لذا وصفها الكاتب كالمكان المعادي

                                                 

 .737/ الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .74الطنطاوي، من حديث النفس، ل  (7)
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وكلما ابتعد الإنسان عن بيت الطفولة، افتقد الألفة؛ لأن بيت الطفولة أشد أنواع 
 ، فإن ترك مدينـته زادت غربته، وازداد افتقاده للألفة، والطنطاوي لما ترك دمشق( ) المكان ألفة

أتأمل بردى صديق : "وانتقل إلى بغداد للتدريس، افتقد موطنه، يقول عن لحظة وداع دمشق
وأرى ظلال المآذن البعيدة السامقة تضطرب في الماء، ... الصبا، وسمير الوحدة، ونجي النفس

فأبصر فيها ذكريان حية تطالعني وتحدثني، وتعيد على مسمعي قصة حيان، وتتلو علي 
وعة الفراق، وأشعر في تلك الساعة أني أحب دمشق، دمشق مثوى ذكريان تاريخي فأحس بل

 .(7)"ودنياي من الدنيا، وغاية أملي في حيان
ولما  وصل إلى بغداد، ذهب إلى المدرسة التي عين  فيها، ودخل الصف أول مرة، 

في الصف كنت كارهًا لغربتي، متألماً ملتاعًا، فلم أر : "فزادت غربته، يقول عن تلك اللحظة
إلا عيوناً جامدة، وقلوباً معرضة، وأفواهًا مغلقة، وكانوا عندي من العدم؛ لأنه لم يكن لهم في 

، فكرهه للعراق وأهلها كان نتيجة حتمية لبعده عن دمشق وأهلها؛ لأنه لما (3) "ذاكرن وجود
اشر ابتعد عن موطنه، فقد الألفة، وأحس بالمعاداة، لكن بعد أن سكن أرض العراق، وع

وها أنذا آلف هذا البلد : "أهلها، أحب أرضها، وعشق نهرها، وتآلف مع أبنائها، وقال
، فاتخذ تصوير المكان وتشكيله (4) "الذي كرهته واجتويته، وأصبر على شظف العيش فيه

وهذا يعني أن المكان قد يكون معادياً ثم يصبح . ورسمه من خلال الناس وحيا م وتصرفا م
 . (5)كون أليفًا ثم يصبح معادياً أليفًا، وقد ي

والصحراء لها دلالات كثيرة  .تردد بين المشاعر الإيجابية والسلبيةراء فتأما نظرته للصح
ومتنوعة في التراث العربي، ففي الشعر الجاهلي ترمز إلى التحول الدائم من مكان لآخر، وهي 

هي رمز للفعل الإنساني عبارة عن فضاء حر، يمارس فيه الإنسان أقصى حدود الحرية، و 
، أما الروائيون فقد تباين موقفهم منها، فمنهم من رأى أنها مكان معادٍ، فهي (3)المستمر

                                                 

 .11العاني، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .0  الطنطاوي، من حديث النفس، ل (7)
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مأوى للحيوانات المفترسة، ومن يدخلها فهو معرض للهلاك والضياع، ومنهم من عد ها 
 .( )مكاناً أليفًا فهي منـتجة للقيم الأخلاقية الأصيلة كالشجاعة والكرم

طاوي نظر إليها من المنظارين، فأبرز القيم الإيجابية عندما وصف الصحراء التي والطن 
سار فيها أثناء رحلته من دمشق إلى المدينة المنورة؛ لاستكشاف طريق الحجاز، التي استمرت 

وأنا أحلف على ولعي بجمال الطبيعة، وارتيادي الجبال والأودية، ووقوفي : "شهرين، يقول
، ومقامي على الشواطئ وحيال الشلالات، ما رأيت منظراً أجل ولا أجمل بالعيون والينابيع

ولا أحفل بالعظمة، والمتعة من أماسي الصحراء، حيث تضطجع على تلة من التلال، ثم تمد 
، وهذه هي القيم (7)" بصرك إلى الجهات الأربع، فلا يحجزه حاجز، ولا يقف في سبيله شيء

سكون الشامل، بالترافق مع الرحابة القصوى، مما يتيح الإيجابية للصحراء، حيث يشيع ال
 . للبصر تأمل السماء وما فيها، مما يمكنه من تجاوز الأرض إلى آفاق الكون الرحب

أما القيم السلبية فتتمثل في الرهبة والخوف، والتيه والضياع، والإيهام والمخادعة، والحر 
يعرف الدليل الطريق، م الدروب، فلم ، تاهت بهالسابقة الذكر الشديد، ففي أول الرحلة

ثم دار دورة، فإذا نحن في حر ة من : "، يقول الطنطاويونقلهم من تيه الصحراء إلى تيه الحرار
أصعب الحرار، واسعة ممتدة الجوانب، ملتوية مفروشة بحجرة سوداء لماعة، كأنما قد صب  

سط الحرة، رأينا الجادة متروكة حادة الجوانب كأنها كالسكاكين، فلما بلغنا و . عليها الزيت
مهملة قد تخربت وغطتها الحجارة، فكنا ننزل من السيارة، فنـزيح الأحجار من طريقها 
لنمشي، وكنا إذا بلغنا هضبة لم تقو السيارة على تسنمها، نزلنا فربطنا السيارات بالحبال 

ذلك إلى الغروب،  فجررناها بأكتافنا واحدة واحدة، كما تجر الدابة الحرون، واستمر بنا
 .(3)"وامتدت بنا هذه الطريق تسعين كيلًا، رأينا فيها الموت مما تعبنا

فوصف البيئة الصحراوية بأنها تشي بالموت وانقطاع سبل الحياة حيث الشحوب 
والجفاف، وكأن الكاتب يؤكد الدلالة الحقيقية للصحراء المقفرة بأنها مكان العبور والاجتياز 

بتغى من الوصف تكثيف الإحساس بالبيئة المفقودة تحت وطأة الحضارة تجاه المدن، فالم
العمرانية، وتأثيرها السلبي على إحساس الإنسان في مثل هذه المناطق؛ لذا وصف الحرة وصفًا 

                                                 

 .31 العاني، مرجع سابق، ل: انظر ( )
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دقيقًا، فكانت واسعة سعة مخيفة لا يعرف لها حرف، وتغطيها حجارة صغيرة سوداء لامعة 
في الحجارة أصعبت السير عليها، وأكست المكان وحادة، وهذه الصفات إذا اجتمعت 

وحشة، كما أن التلوين بالسواد شديد الإثارة لاقترانه باحتمالات الموت، وزاد من صعوبة 
، فكأنهم الدواب المهيأ لها غير صالح للسيرالأمر اضطرارهم لسحب السيارة؛ لأن الطريق 

ورفاقه، ناموا نومًا عميقًا، ونهضوا  وبعد هذا التعب والعناء الذي لاقاه هو. تسحب العربات
وإذ نوم ساعات : "من الفجر، وليس في أجسامهم، أثر من تعب الأمس، يقول الكاتب

وبدأنا من تلك الساعة نحب ... الصحراء أجدى على الجسم من نوم الليل كله في المدينة
 .( )"الصحراء ونخشاها، بعد أن كنا نخشاها ولا نحبها

كشوفة تجمع المتناقضات في مكان واحد، أمن وخوف، حب هذه هي الصحراء الم
وكره، سكون وحركة، وضوح وغموض، والثنائيات من أبرز الوسائل لإظهار جماليات 

 .  ، وهي ثنائيات تميز بها أسلوب الطنطاوي الحافل بالمعنى والجمال(7)الأمكنة
الظلام والصحراء ليست ككل الأمكنة الأخرى، وصفا ا ليست كصفات غيرها، ف

في البيت ليس كالظلام في الصحراء، والسكون في الصحراء لا يشبه السكون في مكان آخر، 
، فسكون الصحراء أشبه بسكون القبور، (3)"ساكنة سكون الموت"وهي كما يصفها الكاتب 

والصحراء بكثبانها تأسيس للبعيد والأمكنة النائية، والصحراء موضع الفراق، وليس للقاء، 
غادرة وليس للمجيء؛ لذا لم يأمن الطنطاوي للصحراء مع حبه لها، لأنه يعيش وموضع للم

لحظات متباينة بين الحياة والموت، ويتضح ذلك في كلمة كتبها وأرسلها إلى مجلة الرسالة، 
ولست أدري أنخرج من هذه البادية، أم تبتلعنا هذه الصحراء التي ابتلعت دولًا : "يقول فيها

وهم في دورهم، ولا يعرفون منها إلا ذكرها في ( الرسالة)قرأ هذا الفصل قراء سي. وأمماً وجيوشًا
الكتب، ووصفها في الأشعار، فيحسبونها تسلية أو خيالًا، وما هي بالتسلية ولا بالخيال، 

 .(4)"ولكنه مقام بين الموت والحياة
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غضبها، باهتمام منقطع النظير في عالم الكون الروائي، فهدؤها و  وتستأثر الصحراء
نورها وعتمتها، أمانها وغدرها، يترك أثره الكبير في الأبنية السردية بما في ذلك الشخصيات، 

، ومهما تطرأ المتغيرات تبق الصحراء بجذرها الجغرافي والثقافي هي مكان العربي ( )والأحداث
خصوصية الخال، وأكثر الأقاليم الجغرافية التصاقاً بوجدان سكان المنطقة العربية، وبسبب 

هذه الصلات المتجذرة في عمق الإنسان كانت المسرح المحدد للكثير من الأحداث الوثائقية 
 .(7) التاريخية، والتخييلية الفنية

تحكي  (3)(قصة بردى)وكما ظهر أثر الإنسان في الصحراء، ظهر في الأنهار، فهذه 
يلة من الليام، اشتد نشأة نهر بردى، وهي كما صنفها الطنطاوي من الأدب الرمزي، ففي ل

الغيث ح  غمر الأرض، ونزل إلى قاعها، حيث بردى جنين في بطن أمه، فغمره بالماء ح  
أخرجه، طلع خائفًا ضعيفًا لا يقوى على المشي، فحن إلى أحضان أمه، وبقي في مكانه 

يثاً وحيدًا، ح  أظلمت الدنيا، عندها جاءته فتاة من بنات الدِّلْب، فهمست في أذنيه حد
عن المدن ح  نام، ومرت الأيام، ونما الوليد، وأصبح شاباً فتيًا طموحًا، لم يقنع بأراضي 

، فلما اقترب (بلودان)و( مضايا)، وأراد أن يوس ع حكمه، فجرى في جبال (الزبداني)سهل 
، وأن جيوشها كثيرة تمتد إلى المدينة دمشق، فامتلكه الغضب ملكتهاحذ روه من ( الفيجة)من 
وتقابل البطلان بردى الأسمر القوي سلطان الزبداني الغازي : "رر الاجتياح، يقول الكاتبوق

الفاتح، والفيجة البيضاء، الفاتنة ملكة الوادي، واصطف الجيشان هذا من هنا، وهذا من 
، فغلب بردى، وخضعت له الفيجة، فمشى في الوادي يصول ويجول، (4)"هناك لا يختلطان

ة، قد حذر ا أمها من نهر هائج سيأن في يوم من الأيام، فلما وصل ح  قابل أميرة صغير 
فحطم الحب كبرياءه، "إليها شغفته حبًا، فأراد أن يخطفها، فوقفت دونها الصخور والجبال، 

وما أجمل ما يفعل الحب، فتطامن ومشى ذليلًا، فلما رأته فتنها بصمته، وحرك قلبها بأحزانه 
 .اة أمها، وطار بها إلى دمشق، ونسيت وص(5)"فمالت إليه
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مر على هذا الحدث نصف مليون من السنين، سقى بردى الأرض بمائه فجعل 
الجدباء جنة خضراء، وبعث فيها الحياة، وهيأ أسباب العيش، فلما وصلت أولى قوافل الناس 
من الجزيرة، سحرهم جمال المكان، فأقاموا فيه، وراعهم عذوبة الماء، فشربوا منه، أحبهم 
فأحبوه، وسقاهم فخلوه، إلى أن جاء أناس عمدوا إلى تقسيمه، فتمرد وغضب، وهاج 
وفاض، وطردهم من بيو م، لكنهم استطاعوا السيطرة عليه، وقسموه إلى سبعة أقسام 
فرضخ، ثم عص وا عليه أبناءه الستة فانفصلوا عنه، ثم سلبوه الفيجة، وفي كل مرة يثور ويتمرد 

 .ه من الهدوء، ح  شاخثم يرجع  إلى سابق عهد
وقف عليه ف  فسأله عن سر شحوبه ونضوبه، فأخبره بأنه الإنسان، إلا أنه لم ينكر 
فضل الأوائل، فأخبره بأنه قابل أناسًا أجلوه، وعرفوا قدره، وإذا دخل عليهم بشوا، لكن جاء 

هذه بعدهم أناس قطعوه و آلموه، فإن دخل عليهم طردوه وقالوا ماء آسن، وقد جرحته 
ماء آسن؟ أنا آسن؟ يا ويحكم، أما  : "الكلمة كثيراً، يقول الكاتب على لسان النهر متحسراً

كنت طاهراً نقيًا أسير في الوادي كما خلقني الله؟ أما أكرمني من كان قبلكم، ورفعوني 
بالنوافير على الرؤوس، وكانوا يتقون الله في فلا يمسوني بأذى؟ ويلكم أين الآسن يا ذوي 

وس الآسنة؟ كنت أصافح من أجدادكم عند الوضوء وجوهًا مشرقة نورانية، وأيدًا معطرة، النف
فصرت لا أرى منكم إلا السوء، دنستموني وآذيتموني، وألقيتم علي أوضاركم، وتدعون أنكم 

 .( )"في عهد النور، وأن عهد أولئك كان عهد ظلام
 الزمان، فيوم ذاقوا شربة من لقد قامت بين الإنسان والمكان علاقة تبادلية من قديم 

نهر بردى، أحسوا بالحياة تجري في عروقهم، فجاوروه وأحسنوا جواره، ووصفوه بالطاهر 
 .النقي، لكن أبناء اليوم أنكروا فضله، وجحدوه، ووصفوه بالآسن

ويظهر الأثر الأكبر للإنسان في تشكيل المدن وبنائها، ففي زمن قياسي ترى المدن 
أمامي بسيط من : "اة بعد أن كانت أرضًا ميتة، أو كما يقول الطنطاويقامت تنبض بالحي
تصير مدينة ( الجمعة)صحراء ما فيها لا دار ولا ديار، وغدًا ( الأربعاء)الأرض كان أمس 
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عامرة، فيها شوارعها وبيو ا وسيار ا، وكل ما يحتاج إليه ساكنوها، وساكنوها يزيدون عن 
 .( )"مليونين من الناس

سم الإنسان حدودها كما يريد، ويلون أبنيتها كما يشاء، فتكون صورة للإنسان فير  
الذي يعيش فيها، وكم من مدن تغيرت ملامحها بعد تغير سكانها، فمكة على سبيل المثال، 
مهوى أفئدة المسلمين، وإليها يحج الحجاج كل سنة، لكن كان من الصعب الوصول إليها، 

فاعلة أصبح من السهل الوصول إليها دون خوف، وبيسر وبفضل الله ثم يد الإنسان ال
لو تذكرت ما كانت عليه، وأظهرت ما انتهت إليه، لفركت عيني : "وأمان، يقول الطنطاوي

 .  (7)"متعجبًا، كأنني لا أصدق ما أراه
وقد لا يعمر الإنسان المكان ولا يهدمه، لكن نظرته المترددة بين التفاؤل والتشاؤم، 

فإن كان الإنسان متفائلًا نظر إلى المكان نظرة إشراق وأمل، وإن كان متشائمًا  تغير المكان،
تتغير الدنيا أمام الإنسان بتغير حالة : "محبطاً نظر إليه نظرة يأس وفشل، يقول الطنطاوي
؛ لذا عد  الطنطاوي هذا العامل أحد (3)"نفسه، فكأنه يراها من خلال زجاج وضعه أمام عينه

وين شخصية الأديب، وبرهن لنظريته بقصيدة لامارتين واصفًا البحيرة، التي المؤثرات في تك
 .(4)بغير العين التي رآها بها لما كانت معه ( إلفير)رآها بعد وفاة 

با لزيارة ابنته، لم يستمتع و وشرح أثر هذا العامل على نفسه، ففي رحلته إلى أور 
  لا يضل، ح  إذا ما وصل إلى الرحلة بجمال الطبيعة؛ لأنه مشغول بمتابعة مسار الرحلة ح

الأخيرة، واطمأن إلى صحة الطريق تأمل في خلق الله، فكانت أمتع أيام حياته تلك التي 
كانت مصدر متعتها، : "قضاها في أوروبا، لأنه عاش إلى جوار ابنته، التي كما يصفها والدها

 .(5)"ومبعث جمالها
سمـات  ددونيحـصـانعي الأحـداث هـم الـذين الفـاعلين ن البشـر مما سبق يمكـن القـول إ

بالمكــــان الــــذي  تــــأثرونوبعــــد ذلــــك يوهــــم القــــادرون علــــى تغييرهــــا، المكــــان وملامحــــه الماديــــة، 

                                                 

 .3/702الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .4/370المصدر نفسه،  (7)
 .2 2/7المصدر نفسه،  (3)
 .2 2/7المصدر نفسه، : انظر (4)
 . 77/ 2المصدر نفسه،  (5)
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، كما (7)"ت مجازية عن الشخصيةتعبيرا"كما وصفه رينيهن المكان  ذا يشير إلى أوه، ( )أوجدوه
المكــان وصــفت المتحيــز فــإذا وصــفت  ،الشخصــية وأنمــاط ســلوكها المختلفــة يســاعد علــى فهــم

 .فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .23لهلسا، مرجع سابق، : انظر ( )
 . 73ل،(م 13 )، المؤسسة العربية للنشر،بيروت،محي الدين صبحي:ويليك وأوستن وارين،نظرية الأدب،ت رينيه( 2)
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 .الزمان: المبحث الثاني 
المكان لا يمكن إلا "العلاقة بين المكان والزمان علاقة قوية، وكما يرى النابلسي أن 

بالزمان، والزمان لا يزمن إلا بالمكان، بمعنى أن المكان الذي لا يزمن لا يعد مكاناً، والزمان 
: ، وقد نلحظ أثر الزمان في تشكيل المكان من جانبين هما( )"زماناً الذي لا يمكن لا يعد

 .تشكيل المكان بأثر الزمن الطويل، وتشكيل المكان بأثر الزمن القصير
 :أثر الزمن الطويل: أولًا 

حيث يكون التغيير عميقًا في المكان بفعل الزمن في مدة طويلة، فتتغير ملامح المكان 
ت من عامر إلى مهجور، أو من بدائي إلى متطور، إضافة إلى ما وتاريخه، كأن يتحول البي

يصاحب هذا التحول من تغير في العادات والتقاليد، ، وقد رصد الطنطاوي في حديثه عن 
دمشق كثيراً من التغيرات التي حدثت في بنية دمشق الخارجية كتغير الأبنية والشوارع، والبنية 

في رمضان والأعياد والزواج، ففي طريقه لزيارة صديق له الداخلية كتغير العادات والتقاليد 
ساكن في حي العفيف، حد ث من رافقه عن بيت عمه الذي كان هناك في ثلاث 

كان بيت عمي من تلك البيوت الشامية الأصيلة، قصر رحيب، له براني : "صفحات، يقول
قطرها ( نافورة)ا وجواني، وشتائي وصيفي، له صحن واسع في وسطه بركة مثمنة، تخرج منه

وفي صدر الدار إيوان له قوس عال، تزين جدرانه وسقفه صنعة شامية ...شبر يمدها نهر يزيد
وإلى جانب الإيوان من هنا القاعة الكبرى ...عجيبة من الحجر المتداخل والخشب المتشابك

غرف  بدكتيها ونقوشها وبركتها، ومن ورائها البستان، ومن هناك القسم الشتوي من الدار،
وفي كل دار أسرة كاملة، ...دافئات، يسبحن في الضياء، ويغتسلن بأشعة الشمس في الشتاء

يجمعها الحب والإخلال، وقد يختلف من فيها ويتنازعون، ولكنه اختلاف لا يمحو المحبة، 
من نسيم  الممرعوتنازع لا يولد البغضاء، وإنما هو كاصطدام الغصن بالغصن في الروض 

لما وصل إلى بيت صديقه، وجد المكان قد تبدل، وحل  محل دار عمه عمارتان ، و (7)"الأصيل
وتردد بي الزمان بين الماضي والحاضر ح  شعرت كأن قد أصابني دوار، :" سكنيتان، يقول 

ودخلت متحاملًا على نفسي غائبًا عن حسي، فإذا الدار سجن من هذه السجون التي 

                                                 

 .734النابلسي، مرجع سابق، ل  ( )
 .33 -33 الطنطاوي، من حديث النفس،  (7)
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، لقد جاءت ( )"ى في الصيف حراً، وتشتعل لهبًاتسمى طوابق، صناديق من الاسمنت تتلظ
الذكرى، /الحاضر، أصغر بكثير من مساحة عرض المكان الثاني/ مساحة عرض المكان الأول

ذلك أن الكاتب كان بحاجة إلى شرارة الحاضر فقط، في حين أن غايته الرئيسة كانت نار 
اصيل دقيقة، مظهراً جماله، الماضي؛ لذا تجده أسهب في الحديث عن الماضي، ورك ز على تف

وما يتسم به من الرحابة، والاعتدال في الصيف والشتاء، على عكس منازل اليوم التي شبهها 
 .بالسجن، لضيقها وحرار ا

وقفت وحدي أبكي الماضي : "ولما خرج من عند صديقه، وقف يتأمل المكان، يقول
لديار فلا أسمع جوابها، ثم رأيت الذي افتقدته، أفتش عن بقايا منه فلا أجدها، وأستنطق ا

وراء العمارتين خربة صغيرة مهجورة، فيها بحرة عتيقة، لا يزال ينساب منها الماء، وقد 
اخضرت حجار ا، ونبتت الطحالب عليها، فأحسست بقلبي يدق لمرآها، وتسارعت 

ركة القاعة أنفاسي، كأنني رأيت في زحمة الناس وجه حبيب طال منه الهجر، وعز اللقاء، إنها ب
الكبرى في بيت عمي، البركة التي كانت تلمع حجار ا كالمرايا، ويبرق ماؤها كالألماس، إنها 
تبدو اليوم كسائلة عجوز بأسمالها الباليات، ولكني أراها كما كنت أعرفها أيام عزها، أراها 

لطفل الصبية الحسناء اللعوب، ووقفت أصغي إلى خريرها الخافت فأغفي عليه كما يغفي ا
، فهذا المكان الذي يأن مزيًجا من المكان (7)"على الأغنية الناعمة  مس بها أمه في أذنيه

، وهو بذلك يحيي المكان (3)الذكرى يسمى المكان الثالث / الحاضر والمكان الثاني/ الأول
ان الثاني، ويبعث الحياة الجميلة بمظاهرها العتيقة في المكان الأول، ودقة الرسم تتيح للمك

الثاني إبراز مظاهر مكانية أكثر من المكان الأول، نتيجة لغناه النابع من ذهب الذكرى 
العتيق، ذلك أن الغاية الأساسية من هذه الكتلة المكانية التي قدمها لنا، لم تكن وصفًا 
زخرفيًا للمكان من باب التحلية، بقدر ما كانت عاملًا مساعدًا على تكرير قبح الحاضر، 

 .جمال الماضي، ووصف صوت الماء يبدد سكون المكان، ويبعث الحياة فيه واستعادة

                                                 

 .31 الطنطاوي، من حديث النفس ،  ( )
 .10 المصدر نفسه،  (7)
  ، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طشاكر النابلسي: انظر (3)
 .5 ل( م114 )
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وفي إحدى الأماكن في مصر تقابل مع شيخ شامي، بشَّ لما سمع لهجة الطنطاوي 
الشامية، فأخذ يسأله عن دمشق، عن جبالها وسهولها وأنهارها، عن أحيائها ومساجدها، عن 

ن عادا ا وتقاليدها، واسترسل في الأسئلة سكانها وترابطهم، عن دورها وتآلف أهلها، ع
والوصف، والطنطاوي يستمع ولا يجيب، يخشى أن يطلعه على الحقيقة، وهي أن دمشق قد 

ت فيفجع؛ لأنه وصفها وصف محب فارق حبيبته مكرهًا، فسأله عن نهري  ( قنوات)تغير 
تخاصرين فعل الحبيب في على العدوة الدنيا، متعانقين م يخطران" إذا كانا ما يزالان( باناس)و

غفلة الرقيب، يمشيان حالمين، خلال الورد والفل والياسمين، كزوجين في شهر العسل، يظهران 
وبردى ...حينًا ثم تشوقهما الخلوة، فيلقيان عليهما حجاباً من زهر المشمش والدراقن والرمان

مشهدهم بصره، ألا يزال يدب في قرارة الوادي على عصاه، ينظر إلى بنيه ثم يلوي عن 
وقاسيون الجد العبقري الذي عاش ... وينطلق في طريقه لا يبام، عاف الحب ومل الغرام

عشرة ملايين السنين وما انفك شاباً، ألا يزال قاسيون قاعدًا قعدة ملك جبار، قد رفع رأسه 
 واحتمت الصالحية بصدره كما يحتمي الطفل الوليد بصدر أمه... ومد ذراعين له من الصخر

 .( )"الرؤوم
وعلى الرغم من حذف أجزاء من الوصف، فإنه جاء طويلًا، لأن الطبيعة بالنسبة 
للمبدع هي مرجعيته الأولى، التي يعود إليها لاختيار ألوانه وأشكاله وصياغتها، يأخذ منها 
مايساعد مشاعره وعواطفه على رسم المكان، فيأن وصفه مسترسلًا، يصعب تقطيعه وبتره، 

الطبيعة وذكرى الإنسان، فنهر بردى وجبل قاسيون، هما : المكان يكو نها عنصرانوجمالية 
المظهر الجمام الذي يميز دمشق عن أي مدينة أخرى، أما الذكرى فهي الفرشاة التي رسمت 
المكان، ونفخت فيه من روحها، فتحول المكان إلى كتلة نابضة بالحياة، والحركة والبهجة، 

 .  يعطيه دفقًا من حياة الإنسان وحركته فربط المكان بالإنسان
وكثيراً ما يتكئ الطنطاوي على هذين العنصرين في رسم المكان ، ففي وصف 

والقرية تطل على : "لإحدى الرحلات الطلابية التي قام بها في شبابه في جبال دمشق يقول
ا العنب والتين، فيها المياه العذبة، والعيون الصافية، وفيه...منظر من أعجب مناظر الدنيا

جلسنا أمام ...والتفاح الذي لا نظير له، ولكنها منقطعة عن الدنيا لا يكاد يصعد إليها أحد

                                                 

 .4 الطنطاوي، مع الناس، ل  ( )
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، ومرت السنون على هذه ( )"العين جلسة لو تعبنا أضعاف ذلك التعب لكانت مستحقة له
 جاء الرحلة، التي مازال حلو مذاقها عالقًا بطرف لسانه، يتذوقه كلما مرت به ذكراها، ح 

فتذكرا تلك الليام  -وهو لقب أطُلق عليه -( القطب)ذلك اليوم الذي رأى فيه قائد الرحلة 
الصافية، وطاب لهما استعادة ذكراها، فقررا القيام برحلة، فسألا عمن بقي من أصحابهما، 

لأن فاجتمعوا وجمعوا عد م، ولبسوا لبسهم الذي كانوا يلبسونه، وانطلقوا وليتهم لم ينطلقوا، 
الأماكن تغيرت، فالأراضي الشاسعة التي كانوا يفترشونها، تحولت إلى قهوات، لم يجدوا فيها 
مكاناً ليقيموا فيه، لباسهم أصبح مستنكراً، بل صاروا أضحوكة للقوم، وكأنهم أصحاب 
الكهف قد خرجوا من كهفهم، أضاعوا القرية الصغيرة التي ترددوا عليها وما عرفوها، شعروا 

الجبل، ليتحسروا على الأيام الماضية، يقول  فيول دت لديهم رغبة في الهرب، فصعدوا  بغربة،
، لقد دار الزمان (7)"لقد كانت لنا من عشرين سنة دنيا، وكان لنا فيها أصدقاء: "الكاتب

دورته، وغير وجه القرية وباطنها، فرصفت الشوارع، وقامت العمارات، كثرت المقاهي، ذهب 
شباههم، أصحاب الشعر المدهن المعطر، خرجت النساء كاسيات عاريات الرجال، وبقي أ

 . مائلات، لقد تغيرت القرية عليهم كثيراً بعد هذه السنوات، فما عرفوها
ولم يكتف الطنطاوي باستدعاء المدينة والطبيعة ليظهر أثر الزمان في تشكيل المكان، 

التي استجدت مع السنوات في المكان   بل تجاوزهما إلى العادات والتقاليد؛ ليرصد التغيرات
في الزمان، وسحت في البلدان، وكبرت،  بعدلقد مشيت : "كاستقبال العيد مثلًا، يقول

إنها أيام عيد، رأيتها في دمشق بلدي، ورأيتها في الأعظمية في ( التقويم)ورأيت أيامًا قال عنها 
ن بيروت، وفي القاهرة أم الدنيا، بغداد، ورأيتها في البصرة ذات الشط والنخيل، وفي الحرش م

ولكنني لم أعد أجد في ذلك كله تلك البهجة التي كانت للصرماية الحمراء والعقال المقصب، 
والعربة ذات الشراع الأحمر، والجلاجل والثياب الملونة الزاهية التي تحكي زهر الربيع، أفتغيرت 

 .(3)"وا إم الماضيإني لم أجد للأعياد بهجة، فرد... الدنيا أم ضاع عيدي؟
لم يعد الطنطاوي يجد للعيد فرحته التي كان يجدها وهو صغير، سلبها الزمن مع  

دوران دولابه، ومع أنه تذوقها في دمشق وبغداد وبيروت والقاهرة، فإنه لا يرى للعيد بهجة إلا 
                                                 

 .37- 3الطنطاوي، قصص من الحياة، ل ( )
 .34المصدر نفسه، ل  (7)
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ان ثياباً في عادات الشام القديمة، لأنه عيد لبس الجديد، فقد كانت العادة ألا يشتري الإنس
الحمراء والعقال المقصب، ففرحة الأطفال تكتمل ( )جديدة إلا للعيد، وهو عيد الصرماية

بهما، وهو عيد المراجيح والعربات التي يجرها أصحابها، وقد زخرفت بالأجراس والزينات، وهو 
عيد الزيارات للسلام وتبادل التهاني، أما اليوم فقد أصبحت اجتماعات العيد محدودة، 

بادل الزيارات مقصوراً على الأقربين، بسبب اتساع المدن، وصعوبة المواصلات، إضافة إلى وت
ما يوجد من مظاهر التكلف والتفاخر، التي قضت على فرحة العيد، كما قضى الزمان على  
كثير من العادات والتقاليد، لكن لا يبدو أن هذه الأسباب هي التي جعلت الطنطاوي يتمنى 

فردوا إم : "نما حنينه إلى الطفولة البريئة، الطاهرة النقية، هو الذي دفعه لقولعودة الماضي، إ
، بدليل أنه لم يذكر من مباهج العيد إلا ما يخص الطفل؛ لأن استرجاع أيام الطفولة "الماضي

 .في حد ذاته استرجاع للعمر الذي تصرمت سنونه
ففي السابق كان الرجل  ومن التقاليد التي اندثرت مع مرور الزمن إكرام الضيف،

يسافر إلى أي مكان يشاء، وهو واثق أنه سيجد فيه أهلًا له يضيفونه، وعليهم حق الضيافة؛ 
، وهو مخصص للضيوف فيه فرش للنوم، (براني)لذا تجد في كثير من الدور قسمًا يسمى 

ذا قد يحرج ؛ ل(البراني)ومستقل عن منزل النساء، لكن اليوم بد ل الزمان هذه العادة، وألغى 
في . الضيف إن استقبله أحد في بيته أن ينظر إلى أهل البيت، فيلجأ للذهاب إلى الفنادق

السابق كانت الدار الواحدة واسعة، ومكونة من عشرين غرفة، يسكنها الجد والجدة، 
وأولادهم وزوجا م وأبناؤهم، واليوم افترقت الأسر، وصار كل رجل يسكن مع زوجته في 

وضاقت ...تبدل الزمان"ة، إن دق جارهم مسماراً ارتجت الدار كلها، لقد شقة في عمار 
 .(7)"البيوت

، (3)"يشهق ويزفر زمانين في آن واحد: "ومن جماليات المكان كما يقول النابلسي أنه
وهذا ما تجلى في النصول السابقة فالزمن الماضي جاء من خلال الذكريات التي يسترجعها 

ائم المكان الموصوف، وتؤمن عملية الشهيق، والزمن الحاضر من الطنطاوي؛ لكي يرفع قو 
                                                 

حسان حلاق و عباس صباغ، المعجم الجامع في  :انظر.نوع من الأحذية الصرماية فارسية الأصل من سرموزة، وهي( )
 .32 ل، (111 ) ط بيروت، المصطلحات، دار العلم للملايين،

 .2 الطنطاوي، فصول اجتماعية، ل  (7)
 .12النابلسي، جماليات الرواية العربية، ل (3)
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خلال البيوت والشوارع القائمة الموصوفة؛ لكي تؤمن عملية الزفير، فيصبح المكانان متقابلين، 
 . فلما يضيق الزمن الحاضر بالمكان وذاتيته و انغلاقه، يلجأ إلى الزمن الماضي ليتـنفس الحياة

 
 :يرأثر الزمن القص: ثانيًا
ويكون بفعل اللحظات الزمنية القصيرة، كاليوم والشهر، والليل والنهار، والصيف  

، وهي تحكي قصة حسني أفندي المعلم ( ) (معلم القرية)والشتاء، ونرى أثره واضحًا في قصة 
فأسكنوه أهلها في أحسن غرفة عندهم،  ،(الصنمين)الذي نقل مؤخراً إلى قرية صغيرة تسمى 

له، فنظرات الحيات والثعابين وهي ترمقه من ثقوب الجدران تشعره بالخوف لكنها لم ترق 
والقلق، مع أن صاحب الغرفة قد أكد له مراراً أنها أليفة ومسالمة، فإذا ضاقت به الغرفة خرج 
إلى السطح ، فيرى أقرال الجلة وقد ملأت المكان، حيث يجفف الفلاحون روث الدواب؛ 

يأنفون من لمسها بأيديهم، فإن انطلقوا لأعمالهم أو تناولوا ليجعلوه حطبًا لنارهم، ولا 
طعامهم مسحوا أيديهم بثيابهم، فيصرف النظر عنهم قبل أن  يج معدته، فيرى القرية، فإذا 
هي مئة بيت من حجر أسود، يتخللها برك واسعة تمتلئ من مياه الأمطار، يشرب منها 

 .ر في مائهاالناس والدواب، وتغسل النساء الثياب والقدو 
فأغمض عينيه، وتذكر إخوانه المعلمين في دمشق، وقد اجتمعوا في قهوة فاروق 
يتحدثون ويتندرون، ثم يعودون إلى منازلهم بين أهلهم، وينعمون بالغرف النظيفة، وهو وحيد 
في هذه القرية، فضاق صدره وانقبض، وأحس باليأس جاثماً عليه، فلم يعد يـبصر ما حوله، 

له وميض من الحياة، أنار له الطريق، ذك ره بأنه رجل ولا تظهر معاني الرجولة إلا  عندها لاح
إذا حاطت بها الشدائد، وأنه عربي، والعروبة حزم ومضاء وصبر وكفاح، ففتح عينيه  مرة 
أخرى، ونظر إلى الحياة بروح متفائلة يحدوها الأمل، فرأى السهول الواسعة، والشمس قد 

حين راجعين إلى بيو م، فلم ير إلا صحة الأجسام وسلامة النفوس، أفلت للغروب، والفلا
 .  فشعر بالرضا والطمأنينة

لقد كان المكان في أول ساعات النهار مكاناً غريبًا ضيقًا موحشًا، لأن حسني لم 
يألفه، فقد تعود على المكان الآمن النظيف المرتب، أما الغرفة التي سكنها، فقد عافتها 
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النظر إلى جدرانها الحجرية المليئة بالثقوب العميقة، ولعل اجتماع الغربة وضيق نفسه، ومل  
الغرفة مع قلة نظافتها، جعلت من حسني يكره المكان، ويبحث عن متنفس آخر، فيخرج إلى 
السطح، فيرى ما هو أعظم، فيحن إلى المكان الأول، و يج الأشواق، وتلج به الذكرى، 

رفع حسني " -يقول الكاتب-ه الأفكار وتعود به، عندها فيضيق صدره وينقبض، وتأخذ
أفندي رأسه، ونظر إلى هذه السهول الواسعة التي تحيط بالبلد، فراقه مشهد الشمس وهي 

 .( )"مائلة إلى الغروب
لقد كان لانعكاس غروب الشمس على السهول أثر كبير في نفس حسني، كشف 

طبيعة والهواء النقي، والنفوس الطاهرة، وكان لهذا عن الجانب الجميل في القرية، المتمثل في ال
الأثر انطباع حسن، فبالرغم من أن اليوم بدأ بالضيق، فإنه انتهى بالرضا، فبين إشراق شمس  

 .كل صباح وغروبها حياة مملوءة بالنجاح إن نظرنا إلى الحياة بتفاؤل
رحلته للتعريف وقد تزيد ظلمة الليل من وحشة المكان، فعندما كان الطنطاوي في  

بقضية فلسطين، التي دامت ثمانية أشهر، وأثناء تجواله في أندونيسيا انفرد عن المجموعة التي  
وكانت أوائل الليل قد غطت على تلك المشاهد : "كانت معه، يقول واصفًا تلك اللحظات 

مة في الفواتن، فلم أكن أرى إلا ذرا الأشجار من تحتي تبدو من خلالها سطوح القرية النائ
فذكرت بلدي وبنان، وكان بيني وبين بنان ربع محيط الأرض، فاستشعرت ...حضن الجبل

نا في مقبرة التي قعدت على أحدها قبور، وإذا أالوحدة والضيق، وتنبهت فإذا هذه الحجارة 
 . (7)"القرية، فازددت وحشة وضيقًا

ربة، ووحشة لقد اجتمعت على الطنطاوي ثلاث ظلمات، ظلمة الليل، ووحشة الغ
القبور، فعلى الرغم من أنه كان في نزهة ترفيهية، فإنه افتقد الإحساس بالجمال، ولم يعد 
يتذوق حلاوة المكان، فالليل أظلم عليه، وحرمه متعة الرؤية، والغربة سيطرت عليه، فلم يجد 

 .  للعيد معنى، وزاد من رهبة الموقف عندما اكتشف أنه واقف في القبور
لزمان بالمكان علاقة عضوية وثيقة، فالمكان يتشكل ويتحول بعامل زمني إذن علاقة ا

 .  معين، والزمان لا يرصد ويحدد إلا بمكان يحتويه، ويجعل من ذاته مسكنًا
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 .الحدث: المبحث الثالث
وكما يتشكل المكان بالزمان، يتشكل بالحدث، فريشة الزمان ترسم المكان، وريشة  

ويحوله من  "ث دون مكان، وهو الذي يبعث الحياة في المكان، الحدث تلونه، فلا يتم الحد
، وهو الذي ( )"كونه إطاراً طبوغرافيًا صرفاً ذا أبعاد وزوايا هندسية إلى عالم ينبض بالحياة

يجعل المكان ضيقًا بالرغم من اتساعه، أو قبيحًا بالرغم من جماله، أو صخبًا بالرغم من 
 .هدوئه

اوي يكره الرياض لما زارها أول مرة سنة والحدث هو الذي جعل الطنط
م، مع أنه حرل منذ وصوله على إيجاد مكان يأوي إليه يشعره بالقرار، 133 /هـ333 

فرفض أن يسكن في غرفة، أو أن يسكن مع آخر في شقة، أو أن يقيم في الفندق، وبحث 
اب عدة، عن بيت صغير ح  وجده، ومع ذلك لم يشعر بالاستقرار، ولعل ذلك راجع لأسب

منها أن صاحب البيت سلبه حريته عندما سد الباب الخلفي للدار، وبنى غرفة لأهله، أو ربما 
لأنه افتقد الحدائق والبساتين التي كان يحب الخروج إليها لتـــنـــزهه، حيث إنه لم يكن يستمتع 

بيرة؛ لأن بحديقة البيت الذي سكنه، مع أنها كانت حديقة جميلة ومنسقة، وفي وسطها بركة ك
إني : "سورها طويل فرأها كالسجن، أو لعل الغربة والوحدة جعلته يرى كل شيء قبيحًا، يقول

لأذكر تلك الأيام، فأتمنى ألا يمر علي مثلها، كنت في النهار، كالضائع بين الناس، فإن أقبل 
ت إلى الليل أدبر نومي، وأقبلت علي سود الأحلام، فلا أهنأ بيقظتي ولا بنومي، وإذا خرج

حديقة المنزل، سدت علي هذه الجدران العالية الاتصال بالناس، فشعرت كأنني سجين ولو  
كلمت النادل أن يأتيني بالشاي أو الشراب البارد، وما بي حاجة ...كنت في الفندق

للشراب ولا للشاي، ولكن لأسمع صون، فقد نسيت من طول الصمت في تلك الأيام في 
 .(7)"ذنالرياض رنة صون في الأ

 لقد سيطر عليه إحساس الوحدة والغربة، وعلى الرغم من أنه يفضل العزلة والانفراد
سابقًا في موطنه، فإنه لم يكن يشعر بالوحدة، لأن حوله أهله، وعنده مكتبته، وكان يشغل 
نفسه بكتابة المقالات والأحاديث الإذاعية، وإن ضجر خرج إلى البساتين، وتأمل الطبيعة، 
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لى اجتماعات أصدقائه، لكن هنا في الرياض افتقد كل شيء، إلا بعض اللقاءات أو خرج إ
القليلة، وزاد الأمر صعوبة، إصابته بالمرض، إذ تحركت الحصاة القارة في كليته، فازدادت 
آلامه، ونقل إلى المستشفى، وهو لا يحب المستشفيات، فكيف بمستشفى يبعد عن أهله  

 .ارة أهله وأقاربهكثيراً، إذ المريض يستأنس بزي
رفض دخول المستشفى، وصمم على السفر إلى دمشق، وهناك أدخل المستشفى، 
وبعد مرور سنة سُئل إن كان يرغب في تجديد العقد للعودة للرياض، فرد بعد الشكر بأنه لا 

الشيخ محمد بن إبراهيم مبعوثاً يحاول إقناعه، فرد  -آنذاك  –يرغب، فأرسل له مفتي المملكة 
لا أدري والله لماذا صرف الله قلبي عن العودة إلى : "فض، وهو كما يقول عن نفسهبالر 

 .( )"الرياض في تلك الأيام، للوحدة التي وجد ا فيها، أم للمرض الذي أصابني؟
بالرغم من  -واضح في كلام الطنطاوي أن السبب الذي جعل الرياض مكاناً معادياً 

وحدة التي عاش مأسا ا، فإذا شعر الإنسان بالوحدة هو ال -الحفاوة التي حظي بها هناك 
 .ينتفي إحساسه بالألفة، لأنه يشعر بأن شيئًا ما ينقصه

أما المرض فله معه حكاية طويلة، إذ كان يعاني منذ زمن من حصاة في الكلية، إن 
م، 132 تحركت اشتد عليه الألم، وإن سكنت لم يشعر بشيء، فلما كان في بيروت سنة 

يه الألم، وأتوا إليه بطبيب، فأخبره الطنطاوي بأمر الحصاة، فأمره الطبيب أن يضع اشتد عل
قربة ماء حار، فلما وضعها اشتد الألم، ونقل إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء أنه 

 .مصاب بالزائدة، وكان الأولى أن يضع كيس ثلج لا ماء حاراً
من إجراء عملية، فقرر الهرب، فصرف  وفي المستشفى أعطي مسكنًا، وأُخبر أنه لا بد

، وأثناء الجري سقطت النعل من رجله، فواصل (البيجامة)الممرضة بحجة الماء، وهرب بالمنامة 
السير إلى الشارع حافيًا، وطلب سيارة أجرة، عندها لحق به صديقه، وحاول إقناعه فرفض، 

 . (7)رهفأسنده وأوصله إلى بيته في الشام، لأن مفعول المسكن ظهر أث
م عمل عمليات كثيرة في بطنه، ومع ذلك هرب من المستشفى، إلى 153 وفي عام 

من يقيم في المستشفى لا يجد إلا ما يذكره بالمرض، "بيته، والشق مازال مفتوحًا؛ ففي رأيه 
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، وهذا ما جعله يكره المستشفى، فالمرض إذن أسهم في تشكيل المكان ( )"ويبعد عنه الشفاء
ناً مرفوضًا؛ لذا ترك بيروت والرياض بعد أن أصيب بالمرض، وأصر على العودة بأن جعله مكا

إلى موطنه؛ وغادر المستشفى سريعًا؛ لأنه يرى أن المريض ينبغي أن يكون بين أهله وأقاربه، 
أما في المستشفى فإنه يشعر الإنسان بالنفي . ليزوروه ويزورهم فينسى مرضه، ويتماثل للشفاء

ى لديه مشاعر الحزن والخوف من الحاضر والمستقبل معًا، ليصبح المستشفى والغربة، فتتداع
 . (7)منفى مكانيًا ونفسيًا معًا

أما العيد فلا بهجة له ولا أنس والطنطاوي بعيد عن أهله، ففي رحلته إلى الشرق،    
حل العيد وهو في أندونيسيا، وعلى الرغم من سكنه في أكبر فنادق الشرق، وعنده كل ما 

كان الناس في عيد، وأنا في  : "شتهي، فإنه كان يفتقد بهجة النفس، يقول عن تلك الأيامي
بقيت وحيدًا مع همومي، وضيق صدري واكتئابي، وما العيد إن لم يكن معه الأنس ... كرب

، فغربته (3)"ببلدك وأهلك وأصدقائك؟ وما العيد إن لم يكن فيه للنفس متعة، وللقلب راحة؟
 .حالت دون تمتعه بالمكان والعيدوبعده عن بلده 

وتمتد يد الأحداث إلى المدن فالإنسان يشي دها، ويرفع أبنيتها، ثم تخرب بالحروب 
تخرب شيئًا بعد شيء، بعد أن تكون : "والزلازل وبالأحداث الطبيعية والبشرية، يقول الكاتب
 طالت دمشق من الأحداث التي. (4)"قد عاشت ح  أدركتها الشيخوخة، ونال منها البلى

الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من صغر سن الطنطاوي، فإنه رأى ويلات الحرب، رأى 
القتال يدور في أسواق دمشق من أجل رغيف خبز، رأى الرجال ينبشون المزابل من الجوع، 

في وسط هذه المذبحة المرعبة، : "رأى جثث النساء والأطفال الذين ماتوا من الجوع، يقول
ل رائحة البارود، وعزيف المدافع، وإعوال اليتامى والثاكلات، نشأت وعرفت الحياة، وخلا

 .(5)"نصفه مقبرة للأموات، ونصفه مستشفى لمن ينتظر الموت( البلد الحبيب)فرأيت 
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: ولم تتم فرحة دمشق بانتهاء الحرب، إذ وصل الاستعمار الفرنسي، يقول الطنطاوي
ويمسي ...لرعب والأسى والنضال، ولكنه لم يخف ولم يجبنإلى حياة ا( بلدي الحبيب)وعاد "

المساء على دمشق وثلثها خرائب كخرائب بابل، وكانت في الصباح أجمل وأبهى وأغنى قصور 
 .( )"دمشق

وأظهر الطنطاوي أثر الحرب أكثر أثناء حديثه عن خرائب الدرويشية، حيث التقى 
بينهما حوار طويل، كشف فيه الشيخ عن  ليلة العيد بشيخ أعمى، يسير في الخرائب، فدار

سر مدفون في صدره، إذ كانت داره قائمة في تلك المنطقة، وكانت من أجمل دور دمشق، 
تحوي قاعة من أفخم القاعات، فيها بركة مصنوعة من ألف وثلاثمئة قطعة صغيرة من 

ها ثمانية آلاف با وأمريكا، وقد عُرض عليه في سقفو الأحجار الملونة، يؤمها السياح من أور 
دينار، وفي ليلة العيد،كانت الدار تضحك سروراً، والأطفال ينتظرون مدفع العيد ليفرحوا، 

لم تكن مدافع العيد، بل  "ويأخذوا عيديا م، سمعوا صوت المدفع، لكنهم لم يفرحوا؛ لأنها 
سرة كانت مدافع الموت، نزلت على أجمل دار في دمشق، وأهنأ أسرة فيها، فجعلت هذه الأ

موزعة بين الموت والشقاء، وهذه الدار مقسمة بين النار والدمار، ثم انجلت العاصفة، فإذا 
 .(7) ..."هذه الدنيا الناعمة العريضة تل من التراب

ومن الأحداث التي أثرت في ملامح المكان ثورة نهر دجلة، ففي مساء الثالث من 
مساره، وثار وفاض، وأدخل الروع ، خرج دجلة من هدوئه، وتمرد على (هـ355 )صفر عام 

على أجلد الرجال، فصفارات الجنود تصفر، والنساء يصرخن، والأطفال يبكون، والشباب 
 .النهر انكسر، وتدفق السير العرم: انطلقوا في كل مكان ينادون

خرج كل من يستطع فعل شيء وتكاتفوا مع بعضهم، وخرج الطنطاوي محاولًا فعل 
أرعبني أن النمر قد أفلت من القفص، وخرج يعدو مجنوناً، : "يقول أي شيء، فهاله الموقف،

مستطار اللب، كاشراً عن أنيابه، يزمجر ويزأر، ويبرق ويرعد، إن الماء يندفع إلى العلاء بقوة 
الديناميت، ثم ينـزل مكتسحًا كل شيء في طريقه، يقتلع الأشجار الضخمة، ويقذف بها  
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البيوت كأنما هي علب من الورق، ويتدفق من كل جهة، كأنما هي عيدان الكبريت، وينسف 
 . ( )"وقد ابتلع صوته المدوي كل ضجة، وملأ الأسماع بترتيلة الموت المستمرة

لقد أرعب الناس كلهم غضب دجلة، وقد عُرِف عنه هدوؤه، فانطلقوا في كل اتجاه، 
خي م الظلام واسود، وكأن القيامة قد قامت، ثم وحدوا صفوفهم، وبدؤوا العمل سوياً، ح  

صوت النهر، : ظلمة الليل، وظلمة الحشود، ثم صرت تُصغي إلى صوتين: فاجتمعت ظلمتان
وصوت الناس يكبرون ويهللون، وينشدون النشيد الذي له قوة السيل، وعظمة البحر، وبهاء 
الشمس، فيشق الليل، ويخشع له كل من يسمعه، ح  النخيل والحقول، والسحاب والنجوم، 

 .(7)ذا النمر الثائروه
لقد اعتمد الطنطاوي في التصوير على حاسة السمع، لأن الجو العام تغطيه عتمة  

الظلمة، ولن يضفي أي وصف مرئي تفاصيل للمكان، لكن الأصوات ستنقل القارئ إلى 
 .ساحة الحدث، وسيشعر باضطراب الناس نتيجة اضطراب النهر

ن لبنات تشكيل المكان، ففي رأيه إن وقد عد  الطنطاوي هدوء المكان وصخبه، م
، فقد طاب (3)وجدت الهدوء وأمان النفس، واطمئنان القلب في بقعة جمعت جمال الطبيعة

العيش، ولكن ما كل ساكن هادئ مستحب، فالسجن الانفرادي فيه السكون، لكن 
يقول ،وقد عثر الطنطاوي على هذا المكان في أندونيسيا، (4)يصحبه الوحشة، ويفتقد الأنس

لم أر على كثرة ما رأيت من البلدان وزرت من الأقطار، بقعة أجمل منها ولا أهدأ : "عنه
والمكان هادئ ح  ليسمع فيه الإنسان صوت السكون، في عالم تداخلت فيه الأصوات ...

 .(5)"ضوضاء ح  ليتمنى المرء مخلصًا منها...وامتزجت
ه من الحجاج، ح  إنه عام كما وجده في مكة لما سكنها، صار يفد عليه أهل

اجتمع عنده أربعة أجيال من أبنائه، فلما رحلوا عنه، ما شعر بالراحة بعد ( م133 )

                                                 

 .33، ل(هـ0 4 )، 7لطنطاوي، بغداد مشاهدات وذكريات، دار المنارة، جدة، طا ( )
 .10المصدر نفسه، ل: انظر (7)
 .40،ل(هـ7 4 )،  الطنطاوي، صور من الشرق في أندونيسيا، دار المنارة، جدة، ط: انظر (3)
 .40المصدر نفسه،ل : انظر (4)
 . 5 /3الطنطاوي، الذكريات، (5)
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فالسكون إن اجتمع مع الوحدة  ،( )التعب، والهدوء بعد الضجة، إنما شعر بالوحدة والفراغ
 .صير  المكان موحشًا

سب، بل الإطار الذي إذن المكان لا يمثل الخلفية التي تقع فيها الأحداث فح 
يحتويها، وقد يكون الحدث طبيعيًا لا دخل للإنسان فيه كفيضان النهر والمرض، وقد يكون 
 .من صنع الإنسان كالسفر والحرب وكلها تسهم في تشكيل المكان، وتغيير أبعاده عند المتلقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .4  ، ل(م7002)  وهداية، دار المنارة، جدة، طالطنطاوي، نور  ( )
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 .ثنائية المدينة والقرية: المبحث الأول
يـز الـنص الشـعري، حيـث تعد ثنائية المدينـة والقريـة مـن أهـم التقاطبـات المكانيـة الـتي تم 

بعـــد  -إن موضـــوعي المدينـــة والقريـــة دخـــلا الشـــعر منـــذ القـــدم، وقـــد أبـــدع شـــعراء الرومانســـية 
 .( )نصوصًا شعرية تعنى بجماليات المكان في القرية -فرارهم من المدينة إلى القرية

لم أمــا علــى مســتوى الســرد فعلــى الــرغم مــن الهــوة الواســعة بــين المدينــة والقريــة، فإنهمــا   
تـبرزا ككتلتـين منفصـلتين بينهمـا تضـاد ونـزال، إنمـا كبيئـة مختلفـة تسـتقبل أفـرادًا مـن بيئـة أخـرى، 
وتتعامـــل معهـــم مـــن خـــلال أفـــراد أيضًـــا، قـــد يكونـــون صـــورة للموقـــف العـــام، وقـــد يكونـــون في 

، وقد تبدو المدينة هي الأقـوى بمـا تمثلـه مـن مصـدر السـلطة والقـرار، ومسـتقر (7)موقف مناقض
ارة والكفــاءات، ومحــط الأســواق، إضــافة إلى ســيطر ا علــى تســيير الشــؤون الحياتيــة للقريــة، الإد

التي تأن في المنزلة الثانية لتلك العلاقـة لكنهـا تشـكل حيـزاً موازيـًا للمدينـة، وتعـد رديفًـا لهـا مـن 
، حيــث التجمعــات الســكانية، والفضــاءات الجماليــة المكانيــة، كمــا تعــد مصــدراً للقــيم الأصــيلة

الأصـح طـرح العلاقـة بينهمـا علـى أنهـا مسـألة متكاملـة، يقتضـيه مـا  "ويرى عبد الصمد زايـد أن
كــان لهمــا مــن تــاريخ مختلــف، وصــلات بالمكــان متباينــة، أدت إلى أن تكــون لكــل واحــد مــن 

 .(3)"الطرفين خصوصيته التي تسمح له من الأدوار بغير ما تسمح للآخر
الحضور الدائم  للمدينة في أغلب كتاباته، مما يـدل أما في كتابات الطنطاوي فيلاحظ   

ففيهــا نشــأ، وبــين مدينــة وأخــرى تنقــل وعــاش، فوصــف بيو ــا  علــى العلاقــة الحميمــة بينهمــا،
وشــــوارعها، وصــــو ر عادا ــــا وتقاليــــدها، وجعــــل بعــــض عنــــاوين مؤلفاتــــه تحمــــل أسمــــاء مـــــدن،  

وفي ذلك دلالة مباشرة تحيل  (حلم في نجد)، و(صور من أندونيسيا)، و(بغداد)، و(دمشق)كـ
 .(4)إلى المكان عندما يشمل مساحة مهمة ومحورية من فضاء النص

أن القريـــة قـــد غابـــت عـــن كتابـــات الطنطـــاوي، حيـــث انتقـــل إليهـــا لكـــن هـــذا لا يعـــني  
للعمل، فصو ر بعضًا من مظاهرها في سيرته، وكتب قصصًـا دارت أحـداثها في القريـة؛ لـيعكس 

 .ياة هناك، فوصف بيو ا وشوارعها، وصو ر عادا ا وتقاليدهاللقارئ جزءًا من الح
                                                 

 .2 7، ل(7003) فتحية كحلوش، بلاغة المكان، الانتشار العربي، بيروت، ط: انظر (0)
 .  3 ، ل(113 )محمد حسن عبدالله، تطور الرواية العربية، دار المعارف، مصر، : انظر (7)
 .3 7عبد الصمد زايد، مرجع سابق، ل (3)
 .3 7، ل(م117 )فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، صلاح : انظر (4)
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لكن الحديث سـيكون مركـزاً علـى الكتابـات الـتي جمعـت بـين المدينـة والقريـة، ورصـدت  
حركة التفاعل بينهما، كما في وصفه لما نقل إلى سلمية، حيث استقبل بحفاوة كبيرة مـن مـدير 

 نشــــوة مــــن الأنــــس بهــــؤلاء الإخــــوان، وبمــــا كنــــت في: "المدرســــة، واثنــــين مــــن معلميهــــا، يقــــول
ـــدِم عليـــه، وأعـــيش فيـــه بعـــد الصـــخب  أحسســـت مـــن الأمـــان والاطمئنـــان، وبالهـــدوء الـــذي أقُ

 .( )"والضجيج في الجريدة، ولجنة الطلبة والخطب والمظاهرات
الـــبراءة والهـــدوء، الســـكينة وراحـــة البـــال، : لقـــد تجلـــت القريـــة رمـــزاً لكـــل مـــا هـــو جميـــل 

أمـــــا المدينـــــة فكانـــــت علـــــى العكـــــس منهـــــا، فقـــــد جمعـــــت الضـــــجيج والصـــــخب،  والطمأنينـــــة،
المظاهرات والاجتماعات، فلا يعرف فيها الإنسان الهدوء والراحة، هذا إحساسه لما وصل إلى 
سلمية، وما تغير ح  انتهى العام، ثم عاد إلى مدينــته، فلمـا بلـ  دمشـق، خالجـه شـعور آخـر، 

، لقـد صـارت سـلمية (7)"ئمها كأني غريـق خـرج إلى الهـواءأحسست لما هب ت علي نسا: "يقول
كنــت أشــكو في ســلمية : "بحــراً يبتلــع الأمــوات، بعــد أن كانــت مكانــًا للأمــن والأمــان، ويقــول

ألم ! ، فمــا الــذي جعلــه يغــير رأيــه؟(3)"الســكون الــذي يشــبه المــوت والفــراغ الــذي يحكــي العــدم
وبمـا أحسسـت مـن الأمـان والاطمئنـان ...كنت في نشوة من الأنـس"يقل لما وصل إلى سلمية 

؟ هــذه ثنائيــة لا نجــد لهــا حــلًا إلا عنــد الطنطــاوي نفســه، فهــل كــان يكــذب علــى "و بالهــدوء
نفسه ح  لا يشعر بالوحدة والغربة، فلما أمن في دمشق غير كلامه؟ أم أنه كان صادقاً لكنـه 

في ســلمية المكــان الــذي  الحقيقــة أن الطنطــاوي قــد وجــد! لمــا شــم رائحــة دمشــق نســي ماقالــه؟
يبحث عنه، حيث الهدوء والسكينة، فاطمأن وارتاح فيها، لكن هذا السكون تحـول إلى مـوت 

 .لأنه افتقد الأهل والأصدقاء والمكان الذي ألفه؛ لذا أحس بالحياة لما رجع إلى دمشق
 وقــد كشــف عــن رأيــه في أيهمــا أفضــل المدينــة أم القريــة في فلســفة بســيطة، ضــارباً مــثلًا  

برجــل تــرك قريتــه ورحــل إلى نيويــورك وعــاش فيهــا، لكنــه أحــس بأنــه غريــب، ومــا شــعر بالألفــة 
والاســتقرار إلا لمــا رجــع إلى قريتــه الصــغيرة، فــلا المدينــة أفضــل مــن القريــة ولا القريــة أفضــل مــن 

                                                 

 . 7/74الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .7/733المصدر نفسه،  (7)
 .7/733المصدر نفسه، (3)
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ولــولا ...وكــل إنسـان يـؤثر بلــده علـى ســائر البلـدان"المدينـة، إنمـا تجمــل في عـين الإنســان بلـده، 
 . ( )"ذلك لاجتمع الناس كلهم في مواضع المال والجمال، وخربت البلاد الفقيرة وأقفرت

وإذا كــان الطنطــاوي قــد اســتقبل نقلــه إلى ســلمية برحابــة صــدر ونشــاط، فــإن حســني  
أفندي ضاق صدره لما انتقل للقرية، فأخذ يعقد مقارنة بين المكـانين، فهـو يجلـس وحيـدًا علـى 

على إصـطبل الخيـول، يسـتمع إلى نهيـق الحمـير، ويتـذكر زمـلاءه في سطح غرفته، الذي يشرف 
المدينة، الذين اجتمعوا في قهوة فاروق، يشـرفون علـى شـارع بغـداد، وقـد أخـذوا يتحـدثون عـن 

 .موضوعات ثقافية ش ، ثم يذهبون إلى دورهم حيث أهلهم
ويأسًـا، حـ  امـتلأت نفسـه حزنـًا "لقد ضاقت به الحياة، يقول الطنطاوي واصـفًا حالـه 

بحــال مــن انقطعــت عنــه  –وقــد تــرك المدينــة-، لقــد شــب هه (7)"شــعر كأنمــا قــد بــتر مــن الحيــاة بــتراً
: أسباب الحياة، وهو على حافة الموت، فحاول أن يتكيف مع الوضع الجديـد، يقـول الكاتـب

يجزع من القرية، وتذهب نفسه   -يا حسني–ماذا؟ أمثلك : وجعل يخاطب نفسه، ويقول لها"
سرة على أن يكون قد فارق قهوة فـاروق، ولم يتـنفس ذاك الهـواء الثقيـل الفاسـد، ولم يسـتمع ح

، لقـــد بـــدأ حســـني ينظـــر إلى عيـــوب المدينـــة الـــتي افتقـــدها وكانـــت (3)"إلى ذلـــك الحـــديث البـــارد
حائلًا دون أن يتمتع بجمال القرية، ويذ كر نفسـه بأنـه رجـل، والرجولـة لا تظهـر معانيهـا إلا في 

الشــدائد، وهــو عــربي والعروبــة حــزم وصــبر، ومــ  كــان العــربي يجــزع مــن حيــاة الباديــة،  أوقــات
 .(4)ويكره الفلاة

لقـــد تـــرجم الطنطـــاوي علـــى لســـان حســـني الأفنـــدي موقفـــه مـــن المدينـــة والقريـــة، الـــذي  
أفصــح عنــه في ذكرياتــه، وهــو أن ابــن المدينــة يســتطيع أن يتكيــف مــع القريــة، مهمــا كــان صــغر 

إمكانيا ا، إذا امتلك عزيمة قوية، ودارى أموره بالصـبر والرويـة، وأغفـل مسـاوئ  حجمها، وقلة
بهــا، يفــرح كلمــا  امعلقًــيًــا وهــواه باقالقريــة، ونظــر إلى محاســنها، لكــن ســيظل حنينــه إلى مدينـــته 

                                                 

 .7/733الطنطاوي، الذكريات ،( )
 .02 ، لالطنطاوي، فصول اجتماعية (7)
 .03 المصدر نفسه، ل( 3)
 .01 المصدر نفسه، ل (4)
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دخل إليها، فليس للمدينة علو شـأن، وليسـت القريـة أدن منزلـة، إنمـا المـرء لا يحيـا إلا في بلـده 
 . ( ) هودار 
رحل من المدينة إلى القرية، فإن كليبًا بطل ( معلم القرية)وإذا كان حسني أفندي بطل  
رحــل مــن القريــة إلى المدينــة، وقــد كــان كليــب معلمًــا للصــبيان، وأديبًــا وخطيبًــا، ( هجــرة معلــم)

لكــن عملــه لم يكــن يرضــي طموحــه، فقــد كــان يحلــم بمغــادرة قريتــه الصــغيرة، ويتجــه إلى الشــام 
ث المدينــة دمشــق حاضــرة بــلاد المســلمين، فســيطرت عليــه أحلامــه، وبــدا يــرى نفســه قائــدًا حيــ

يــأمر وينهــى، وبــان ذلــك في ســلوكه مــع طلابــه، فشــكوا إلى أوليــائهم، وقــالوا جُــن  المعلــم، حــ  
جاء ذلك اليوم الذي تأخر فيه معلمهم، وقد عرفوا عنه بكوره، بحثوا عنه، فما وجدوه، سألوا 

 .وا أنه باع داره ورحلعنه، فأُخبر 
قطــع كليــب الجبــال في يــومين، بعــدها شـــارف علــى الصــحراء والهــلاك، كــان يظـــن أن  

المدينة بعد هذه الجبـال، لكـن الواقـع صـار عكـس ظنونـه، يقـول الكاتـب عنـه بعـد مـا اشـتدت 
جففـــت هـــذه الشــمس أحلامـــه النديـــة، وأحالتهـــا بخــاراً، وطـــيرت أمانيـــه مـــن : "شمــس الضـــحى

عت عقله في جلده ومعدتـه، فواجـه الحقيقـة الواقعـة، فـإذا الصـحراء الرحيــبة الرهيــبة رأسه، ووض
 .(7)"تضيق به، وإذا هو يرى حيثما تلفت شبح الموت المروع

نـــدم كليـــب أشـــد النـــدم علـــى رحيلـــه، فجـــال في خـــاطره طلابـــه، وتـــذكر أيامـــه معهـــم،  
ع، فرمــاه حــب المجــد إلى الهــلاك وكيــف كــان هانئًــا مســتقراً بيــنهم، كلمتــه مســموعة، وأمــره مطــا 

وعل قه في الصحراء، فلا يسـتطيع الوصـول إلى المدينـة، ولا يقـدر العـودة إلى القريـة، فلمـا أفلـت 
الشــمس، وحــل الليــل، وســكن مــا حولــه تــنفس بعضًــا مــن الحيــاة، وسمــع أصــواتاً بعيــدة، خالهــا 

 .، فأصابه اليأسالجن، فلما أصغى السمع، إذ به حداء قافلة، لكن بدأ يخفت ويختفي
ظلمـة الليـل، وظلمـة الصـمت، :وتـثقل عليه هذه الوحدة الموحشة تحت ظلمات ثلاث 

وظلمة الخيـبة، فإذا بيد ثقيلة تمسـك بكتفـه، فيغمـى عليـه مـن الـروع، ثم يصـحو بـين أشـخال 
لا يعلم أهم إنس أم جان، فيسأله أحدهم عن قصته، فلما أخبرهم بها، فرحوا لأنهم ظنـوا أنـه 

 .(3)الأعداء جاء لتتبع أخبار القافلة، وأعطوه جملًا يركب عليه، وسار معهم إلى الشاممن 
                                                 

 .02 الطنطاوي، فصول اجتماعية ، ل( )
 .33 ، ل(هـ2 4 )3الطنطاوي، قصص من التاريخ، دار المنارة، جدة، ط (7)
 .33 المصدر نفسه، ل: انظر (3)
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وفي الطريق اعترضتهم فرقة من الجـيش الأمـوي، كانـت قـد هربـت مـن فرقـة مـن الجـيش  
الحجازي، ومازالت تلحق بها، فطلبت النجدة مـن القافلـة، فصـفوا كلهـم إلى جـانبهم، لكـنهم 

وه علــيهم ، فكــل رجــل يحيــل القيــادة  إلى الآخــر، حــ  أوشــكت أن تصــل أمــيراً يــأم ر  لم يجــدوا
الفرقـــة الحجازيـــة، عنـــدها انـــبرى كليـــب مـــن بـــين الصـــفوف، وخطـــب بـــالجيش خطبـــة حماســـية، 
ألهبــت النــار في صــدور المقــاتلين، وهــم يتعجبــون كيــف نطــق الرجــل الصــامت، الــذي كــان مــن 

فكــان لكلماتــه أكــبر الأثــر، واســتطاع الجــيش بدايــة الرحلــة وهــو شــارد كثــير التفكــير والتأمــل، 
 .بحماسته أن يصد جيش الفرقة الحجازية، الذي ولى هارباً

وبعــد ســنوات طــوال مليئــة بالأحــداث الجســام، جــاء عقيــل صــاحب كليــب في مدرســة  
الصـبيان إلى دمشــق يبحــث عنــه، وهالـه حجــم المدينــة، فســأل أحـدهم أن يدلــه علــى صــديقه، 

أهـو أخ للحجـاج، فـرد : لثقفي من الطائف، فخاف الرجل، وسألهويدعى كليب بن يوسف ا
بل هو الحجاج نفسه، كنا نسميه كليـبًا، فأين هو معلم الصبيان الأحمق، فزجـره الرجـل : عقيل

 ( ).دلني عليه: على أمير العراقيين، وسيف الخلافة الأموية، فصاح عقيل تخطئ كإن: وقال له
ســأل كليــب عقــيلًا عــن قريتــه والصــبيان، فقــال لــه تقابــل الصــديقان في عنــاق طويــل، و  

وا شـــوقاه إلى داري في : "فـــرد عليـــه كليـــب! مـــا أنـــت والصـــبيان؟ وأنـــت أمـــير العـــراقين: عقيـــل
لقــد خلفــت فيهــا ربيــع حيــان يــا عقيــل، لقــد خلفــت فيهــا ! الطــائف، وإلى أيــامي مــع الصــبيان

 .(7) "ربيع حيان، والآن يا مرحبًا، يا مرحبًا برفيق الشباب
هذه هـي قصـة الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي الـتي مـلأت سـيرته وبطولاتـه كتـب التـاريخ،  

دفعــه الطمــوح والإرادة إلى تــرك قريتــه الصــغيرة بــين الجبــال، والســير إلى المجــد في المدينــة، وعلــى 
الرغم من المجد والشهرة التي وصل إليها، فإنه لم ينكر فضل قريتـه، أو يتنك ـر  لصـديقه مـع إنـه 

في المدينة بين الناس بصورة بدوي منبهر بالحضارة، وقد اطلع الناس على ألقاب الحجاج  ظهر
 .في القرية وبعضٍ من حياته

فقــد تــرك قريتــه في العــراق، وســافر إلى مصــر  (3) (في حديقــة الأزبكيــة)أمــا راوي قصــة  
راق، فهالـــه للدراســـة، ولم يكـــن قـــد غـــادر قريتـــه إلا مـــرة واحـــدة زار فيهـــا مدينـــة النجـــف في العـــ

                                                 

 .42 الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل: انظر ( )
 .43 المصدر نفسه، ل (7)
 .4  الطنطاوي، قصص من الحياة، ل: انظر (3)
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لذا قلق كثيراً قبل سفره لمصر؛ لأنه كان يظن أن القـاهرة كبـاريس، بلـد لـذة . حجمها وتطورها
وانطلاق، جمع العلم والجهل، الغنى والفقر، التقى والفجور، العفاف والفسـوق، فلـم يصـل إلى 

ر، سمعـــه وهـــو في قريتـــه إلا صـــورة النســـاء الراقصـــات، وصـــوت دور الســـينما، أمـــا صـــورة الأزهـــ
وصوت الرسالة والثقافة، فلم يصلا إليه، فكيف سيتعايش مع المدينـة، وهـو مـن أمضـى حياتـه 

 .في قرية لا تعرف إلا الجد، ولا تقبل غير الحرث والدرس
وصــل إلى مصــر لــيلًا، فســكن فنــدق البرلمــان كمــا أوصــاه رفاقــه، فلمــا أصــبح الصــباح،  

على باب حديقة الأزبكية، فتذكر مـا كتبـه نزل إلى الشارع وأخذ يتجول في المدينة ح  وقف 
المنفلوطي عنها، وأنها المكان الذي تميل إليه نفس كل شاب، وفيها يلتقـي الأحبـاب، لكنـه لم 
يدخلها؛ لأنه شعر أن عينًا ترقبه، فخاف وارتبك، ثم ولى هارباً، فلمـا ابتعـد نـدم علـى إضـاعة 

 .عرف السبيل إلى الدخول فدخلالفرصة، فقرر العودة، ودار حول سور الحديقة، ح  
جـــال في الحديقـــة، ورأى نســـاء كثـــيرات، لكنـــه لم يكـــن يعـــرف ســـبيل الوصـــول إلـــيهن،   

كان يتمنى لو أن إحداهن تمسك بيده، فلم يحدث، ودام على هذه الحال ثلاثة أيـام، يـذهب 
لمـة إلى الفندق ويتدرب على الكلام، فإذا دخل الحديقة دار وجـال ثم خـرج دون أن يـتكلم ك

واحدة، وفي اليـوم الثالـث تجـرأ وغمـز لامـرأة قـد أغرتـه في لبسـها، فصـرخت في وجهـه وشـتمته، 
فسمع قهقهة من خلفه، فإذا برجل يعرض عليه أفضل من تلـك المـرأة، فوافـق مباشـرة، وخرجـا 

 .من الحديقة
ركبـــا الأجــــرة رغبـــة مــــن الشـــاب في الوصــــول ســــريعًا، فلمـــا وصــــلا، أخـــبره الرجــــل عــــن  

دعهــا ليــوم آخــر، فأخــذ منــه الرجــل خمســة قــروش : ، فلــم يجــد معــه المبلــ ، فقــال الشــابالمقابــل
أتعابــًا لــه، ثم أخــذ يحدثــه عــن النســاء، وأنــه يعــرف الكثــير مــنهن مــن مختلــف الجنســيات، وبــدأ 
يصـــف لــــه، فلــــم يطــــق الشـــاب صــــبراً، فعــــاد إلى الفنــــدق، وأخـــذ المبلــــ ، ودفــــع للرجــــل خمســــة 

، وأرشده إلى الطابق السابع، ودل ه على الشقة، ثم اعتذر منه جنيهات، فأدخله عمارة ضخمة
فــلا يســتطيع الــدخول معــه، إنمــا سينـــتظره عنــد البــواب، فلمــا وقــف الشــاب أمــام بــاب الشــقة 
وطرقــه، خــرج عليــه خــادم مســن، وســأله عمــن يريــد، فتلعــثم الشــاب، ولم يخطــر في ذهنــه ســوى 

شـركة، وليســت سـكنًا، نـزل الشـاب يبحــث  اسـم سـنية، فسـأل عنهـا، فــأخبر الخـادم أن الشـقة
 .عن الرجل، فلم يجد الرجل أو البواب
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وخلافاً للقصص السابقة، تبدو المدينة في هذه القصة بصورة مزرية، تنحصر في الغنـاء  
والنســـاء، والســــينما والموســـيقى، دون أن تشــــير إلى العلـــم والثقافــــة والحضـــارة، في حــــين كانــــت 

العلـم والعمـل، وقـد كشـف البطـل عـن الصـراع بـين المدينـة والقريـة القرية تكرس اهتمامهـا علـى 
من خـلال مفارقـات بينهمـا، فالمدينـة تسـمح للمـرأة بالسـفور والانطـلاق، في حـين أن المـرأة في 

والخـــداع والكـــذب مـــن صـــفات المـــدني، أمـــا القـــروي فطيـــب لا . القريـــة لم تتنـــازل عـــن حجابهـــا
بـالاختلاط أم المجتمــع القــروي فيرفضــه، هــذه صــورة  يعـرف إلا الصــدق، والمجتمــع المــدني يســمح

للمدينــة، نظــر إليهــا البطــل مــن زاويــة ضــيقة، وهــي الــتي تــرد في الروايــات والقصــص، ولم يتحــرر 
 .  من تلك الفكرة فيرى الجانب المشرق للمدينة

مــن خــلال النصــول الســابقة نجــد أن الكاتــب يميــل إلى المــدن علــى أن تكــون صــغيرة،   
تحقق الهدوء الذي ينشده، كما أنها تحقق لـه الجـو المناسـب للعلـم والثقافـة والتفكـير لأن فيها ي

الراقي والتطور، وكلما كبرت المدينة صعب العيش فيها؛ لأنها ستفقد الهـدوء، يقـول الطنطـاوي 
كان الناس يعيشون في القرى والمدن الصغيرة، حيا م هادئة، وجوهم ": معبراً عن هذه الفكرة

ـــــة، فاتســـــعت المـــــدن، وصـــــعبت الحيـــــاة، وصـــــخب الجـــــو، وكثـــــرت ســـــاكن، وم شـــــكلا م قليل
 .( )"المشكلات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .32صول اجتماعية، ل الطنطاوي، ف: انظر ( )
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 .ثنائية الإقامة والانتقال: المبحث الثاني
م فيهـا الشخصـيات ضـادتان تعـني الأولى الأمـاكن الـتي تقـيتالإقامة والانتقال كلمتـان م 

بين الساكن والمسـكون كمـا يقـول أحـد فترة من الزمن، أو بتعبير آخر تعني الثبات، وهنا تنشأ 
جدليــة قائمــة علــى التــأثير والتــأثر، وهــذه الأمــاكن تعكــس قــيم الألفــة، ومظــاهر الحيــاة " :النقــاد

، وتعني الثانية الرحلة والرحيل حيث يكون المكان كمـا ( )"الداخلية للأفراد الذين يقطنون فيها
ثــــــل الفضــــــاءات الــــــتي تجــــــد فيهــــــا لحركــــــة الشخصــــــيات وتنقلا ــــــا، وتم امســــــرحً " يــــــرى بحــــــراوي

 ،طــاتة، مثــل الشــوارع والأحيــاء والمحبتــكلمــا غــادرت أمــاكن إقامتهــا الثا  الشخصــيات نفســها
 .(7)"بيو م كالمحلات والمقاهيارج خوأماكن لقاء الناس 

 
 :أماكن الإقامة -أولًا 
 .أماكن الإقامة الدائمة، وأماكن الإقامة المؤقتة: ويمكن تقسيمها إلى قسمين 
وهــي مــا يـــمكث فيهــا مــدة طويلــة كالبيــت، وقــد تنقــل  :أمــاكن الإقامــة الدائمــة -3  

، ما فيه إلا غرفتان (العُقَيـبة)بيت صغير في حي : الطنطاوي قبل وفاة والده بين دارين، الأولى
علويتان تحتهما مجلس، وسـاحة صـغيرة، كانـت داراً صـغيرة مـن دور الفقـراء، وهـي مـن أوقـاف 

، لكنه كان يحبها لقربها من مدرسته المدرسة الجقمقية، والجامع الأموي، فالدار (3)جامع التوبة
 .القريبة في نظره هي القريبة من الجامع الأموي

دار كبــــيرة فســــيحة :"ثم انتقــــل مــــع عائلتــــه إلى الــــدار الثانيــــة، وهــــي كمــــا يقــــول عنهــــا   
دار العليـا الشـام والأمـوي نـرى مـن غـرف الـ...الأرجاء، كثيرة الغرف، قريب منها الشجر والماء

، وقد حرل والـدهم علـى تـوفير سـبل الراحـة ففرشـها فرشًـا فـوق فـرش البسـطاء (4)"في وسطها
من أمثالهم، وملأ الـدار بـالمؤن والفاكهـة والخضـر، كمـا رك ـب لهـم محركًـا كهربائيـًا لسـحب المـاء، 

لأمـوي، كمـا أنـه انتقـل وعلى الرغم من ذلك فإن الطنطاوي لم يحبها؛ لأنـه ابتعـد عـن الجـامع ا
من مدرسته التي أحبها، إلى مدرسة أخرى قيد فيها ضمن مرحلة كان قد اجتازها، إضـافة إلى 

                                                 

 .30 خليل هياس، مرجع سابق، ل ( )
 .40 حسن بحراوي، مرجع سابق، ل (7)
 . 2/7الطنطاوي، الذكريات (3)
 .5  /  المصدر نفسه،  (4)
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أن الشمس لم تكـن تمـلأ أشـعتها غرفـة واحـدة، ممـا دفـع العائلـة أثنـاء مـرض الوالـد إلى نقلـه إلى 
 .   دار قريب لهم، لأنه محتاج لأشعة الشمس

فقـــدها، حيـــث انتقـــل إلى دار أخـــرى بعـــد وفـــاة والـــده،  ومـــا عـــرف قيمتهـــا إلا بعـــدما  
اســتأجرها عمــه، الــذي تــولى بيــع كــل مــا في الــدار مــن فــرش  وأثــاث، والمحــرك والموتــور، فكـــرهِ 
الطنطاوي هذه الـدار كرهًـا عميقًـا، ومـع ذلـك قـد م تصـويراً سـينمائيًا لعمليـة الانتقـال بـدءًا مـن 

تدخل من الباب : "نتقلًا إلى وصف الدار يقولبيع الأثاث الذي يعكس مدى فقر الأسرة، م
إلى ساحة صغيرة أرضها من العدَسة لا من الـبلاط ولا الحجـارة، فيهـا غرفتـان إذا دخلتهمـا في 

أحسســت بالرطوبـة، وشممــت ريــح العفــن، جــدرانها مــن الطــين ( يوليــو)سـاعة الظهــيرة مــن تمــوز 
ط وفراش رقيـق، وكـانوا إخـون ينـامون كنا نفرش حصيراً على الأرض، فوقه بسا...مملوءة بالبق

 .( )..."على هذا الفراش
وعلى الرغم من تضايق الطنطـاوي مـن هـذه الـدار، ضـيقها وقـذار ا، إضـافة إلى الفقـر  

الشــديد الـــذي كانـــت تعـــاني منـــه الأســـرة، فــإن ذلـــك لم يقـــف عائقًـــا في طريقـــه، فقـــد ضـــاعف 
ب الدراسـة كـي يثبـت للجميـع أنـه قـادر جهوده في الدراسة بعد أن عاد إليها، وعمل إلى جانـ

علــى التغلــب علــى الظــروف الصــعبة الــتي تعيشــها الأســرة، لــذا أجــاب عــن رســالة وصــلت إليــه 
تشكو فيها كاتبتهـا مـن ضـيق الحـال، وفي عنقهـا أطفـال صـغار، بقصـتهم بعـد رحيـل والـدهم، 

يجـدا الثـوب الأنيـق،  فقـوم لولـديك ألا يخجـلا إن لم: "والحال التي وصلوا إليهـا، ختمهـا بقولـه
أو الكتاب الجديد، أو المال الفـائض، فـإن أكثـر النـابغين كـانوا مـن أبنـاء الفقـراء، وكاتـب هـذه 

ـــال –الســـطور  ـــذين تضـــرب بهـــم الأمث كـــان يجـــيء إلى المدرســـة   -وإن لم يكـــن مـــن النـــابغين ال
دة الحقــوق الثانويــة بالبذلــة الــتي فصــلتها لــه أمــه مــن جبــة أبيــه، وقــد عجــز عــن أداء رســم شــها

، فالنص هنـا يشـير إلى حقيقـة واقعـة في العـالم الخـارجي إلى جانـب (7)"فساعده بعض المحسنين
 . أنه يكشف عن حالة من الفقر والضيق اللذين تعاني منهما الأسرة

وتحقيقًــا لمتطلبــات الحيــاة اضــطر الطنطــاوي للســفر إلى بغــداد للعمــل، وهنــاك ســكن في  
ـــراه فنـــدق دجلـــة، الـــذي يقـــوم علـــى طـــ رف الجســـر الشـــرقي مـــن جهـــة الرصـــافة، الـــذي كـــان ي

                                                 

 .734-733/  الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .75الطنطاوي، من حديث النفس، ل (7)
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وكـان يخفـق دائمًـا خفقـان ...من شرفة الفندق ضـيقًا ممتـدًا لا يتسـع لسـيارة واحـدة"الطنطاوي 
ومن الوصـف نعـرف أنـه سـكن مكانـًا مفتوحًـا وهـو مـايحرل . ( )"قلب المحب إذا رأى المحبوب

يلًا؛ لأنـه ومـن معـه لم يكونـوا يـرون أن الإقامـة عليه في المنازل التي يقيم فيها، لكنـه لم يـدم طـو 
في الفنــــدق تليــــق بهــــم، فاســــتأجروا داراً واســــعة في الأعظميــــة قريـــــبة مــــن المســــجد، تقــــوم علــــى 
خدمتهم امرأة فارسية كبيرة في السن، ولم يدم الأمر طويلًا ح  دُعي للتدريس في دار العلـوم، 

 .فاستأذن أن يبيت فيها، فأذُن له
في هـــــذا الصـــــحن المشـــــرق تظللنـــــا : "ر العلـــــوم أيامًـــــا جميلـــــة، يقـــــول عنهـــــاعـــــاش في دا 

وكـــان البـــاب ...الأشـــجار قـــد أثقلتهـــا ثمارهـــا، وتحـــف بنـــا الأزهـــار قـــد مـــلأت صـــدورنا عطورهـــا
مفتوحًا، فلـيس تخلـو عشـية مـن أسـاتذة كـرام يزوروننـا أو طائفـة مـن الطـلاب، يجيئـون إلينـا، أو 

ديـث في العلـم وفي الأدب، ومنـاظرات تتخللهـا مراجعـات في جماعة من الجيران، نبقى بين أحا
لقد كانت إقامته في دار العلوم إقامة طيـبة، فالمكان هادئ، ولا يضايقه أحـد كمـا .(7)"الكتب

في الفنادق، وفوق هذا كله تحول المساء إلى أمسيات أدبية، لكن لم يدم طويلًا ح  جاء قرار 
 .نقله إلى البصرة

أجر داراً عربيــة، وســكن معــه قريــب لأحــد أصــدقائه، يعمــل معلمًــا في وفي البصــرة اســت 
الابتدائيـة، علـى أن يعــد لـه الطعـام، ويمشــي معـه إن احتـاج ذلــك، ولا يكلفـه بنفقـة، وإن شــاء 
ــــك خــــارج البيــــت؛ لأن الطنطــــاوي لم يكــــن يحــــب الاجتماعــــات والجلــــوس في  ــــه ذل الســــهر فل

كـــن عنـــده مـــذياع يســـتمع إليـــه، فشـــعر بالغربـــة المقـــاهي، فكـــان يجلـــس في البيـــت وحيـــدًا، ولم ي
لم أضـــع في الـــدار إلا ســـريراً مـــن الحديـــد، وكرســـيين مـــن : "والضـــيق، يصـــف هـــذه الـــدار يقـــول

 .(3)"الخشب، ومنضدة رخيصة، أكتب  عليها، وآكل عليها، فأصابني أرق شديد
أشـياء لا لم يصف الطنطاوي أثـاث بيتـه لمجـرد الوصـف، إنمـا لعـب دوراً إيحائيـًا، فهنـاك  

يمكــــــن أن يفهمهــــــا القــــــارئ، ويحســــــها إلا إذا وضــــــعنا أمــــــام ناظريــــــه الــــــديكور وتوابــــــع العمــــــل  
، فســرير الحديــد وكرســيي الخشــب، والمنضــدة الرخيصــة، كلهــا تصــور لنــا حالــة الفقــر (4)ولواحقـه

                                                 

 .3/354الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .3/310المصدر نفسه،  (7)
 .4/42المصدر نفسه،  (3)
 .53، ل (133 )3ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، منشورات عويدات، بيروت،ط: انظر (4)
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الـــتي كـــان يعيشـــها الطنطـــاوي، كمـــا تعكـــس حالـــة الاكتئـــاب الـــتي وصـــل إليهـــا نتيجـــة مكوثـــه 
ا بين جدران هذه الغرفة الفقيرة، فأصابه القلـق والاكتئـاب، والصـداع والإمسـاك، الطويل وحيدً 

 .فوصف الأثاث نوع من وصف الشخصية
ووصــل إلى درجــة مــن القلــق والاضــطراب أن جفــا النــوم مــن عينيــه، وصــار يســتمع إلى  

 نعـم! كنـت أرى الأصـوات، وأنـا مغمـض العينـين، وأحـس بهـا: "أصوات الحي التي يقول عنهـا
والله؛ فصوت رفيع ثاقب مثل سنان الـرمح، وصـوت حـاد مثـل شـفرة السـيف، وصـوت ضـخم 
مثـــل صـــخرة الجبـــل، وصـــوت أجـــش مثـــل عربـــة دواليــــبها مـــن الحديـــد تمشـــي علـــى أرض مبلطـــة 

 .( )"بالحجارة، أراها بالعين فلا أنام ح  أشعر كأن أعصابي قد تمزقت
لصـــوت الرفيـــع كـــالرمح، والصـــوت لقـــد حـــو ل الأصـــوات المســـموعة إلى صـــور مرئيـــة، فا 

الحاد كالسيف، والضخم كصخرة الجبل، أما الصوت الأجش فهو كعربة دواليبــها مـن حديـد، 
تسير على أرض مبلطة بالحجارة، لينقل الصـوت إلى إذن القـارئ وكأنـه يسـمعه ويـراه، فاعتمـد 

قـدر ممكـن مـن على حاستي البصر والسمع اللتين من خلالهمـا يسـتطيع الفنـان أن يحقـق أكـبر 
 .(7)الجمالية للمكان الموصوف 

ثم انتقل إلى دير الزور، وكانت بلدة صغيرة ما فيها إلا شارع واحد، فيه فندق صـغير،  
نزل فيه ليام معدودة ثم تركه؛ لأنه يكره حياة الفنادق، فسأل عن أسرة تؤجره غرفة من بيتها، 

سيجد ضـالته، وهنـاك اسـتأجر غرفـة عنـد  فأُخبر أن المسلمين لا يؤجرون إنما في حي النصارى
أســـرة مكونـــة مـــن زوجـــين وطفليهمـــا، لكنـــه كـــره الحـــي، فعـــرض عليهمـــا أن يســـتأجر هـــو داراً 
يختارهــا بنفســه، ويــدفع أجر ــا، ويســكنهم معــه، ويــدفع لهــم نصــف نفقــات الطعــام والشــراب 

 .على أن يقدموا له الطعام، فقبلوا
ل منهـــا إلى بســـتان واســـع، فيـــه أشـــجار عليهـــا جميلـــة تـــدخ"اســـتأجر داراً وصـــفها بأنهـــا 

، ســكن هــو في الجهــة (3)"الثمــار، وإلى يمينــك غرفتــان فيهمــا مرفقا مــا، يقابلهمــا ثــلاث غــرف
اليمنى ، وأسكن العائلة في الجهة اليسرى، وسارت أموره معهم على أطيب حال، إلى أن تـرك 

في فضاء البيت كان الطنطـاوي  لقد شكل الوصف وإن كان مختصراً علامات بارزة. دير الزور
                                                 

 .4/42الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .33النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ل (7)
 .13 /4الطنطاوي، الذكريات،  (3)
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يحـــرل علـــى تواجـــدها، كالبســـتان بمـــا فيـــه مـــن أشـــجار مثمـــرة تبعـــث علـــى التفـــاؤل والراحـــة، 
 .والانفراد في الغرفة لتحقيق الاستقلالية التامة

أمــا أقــرب دار إلى نفســه، فهــي داره في جبــل قاســيون، وهــي آخــر دار ســكنها قبــل أن  
تـــرك المدينـــة وأبعـــد، وجـــاور الجبـــل ليطـــل علـــى دمشـــق يغـــادر دمشـــق، اختارهـــا بعنايـــة، حيـــث 

ليس من حوم إلا سـكون الجـو، وجمـال المنظـر، إن قعـدت أشـتغل : "وغوطتيها، أو كما يقول
، كـــان يحـــب الهـــدوء، ويكـــره الأصـــوات ( )"لم يعطـــل علـــي صـــوت، وإن نمـــت لم تـــوقظني حركـــة

وكمــا حــدث في مصــر حــين العاليــة، فهــي تســبب لــه القلــق والتوتر،كمــا حــدث لــه في البصــرة، 
نـــزل فنـــدقاً كبـــيراً علـــى ســـتة شـــوارع، تســـير فيـــه ســـيارات تـــوقظ المـــوتى، وباعـــة يصـــرخون، وإلى 

فاحتملت الليلة الأولى، وتضعضعت الثانية، وبدأت أحس الليلـة : "جانبهم عمارة تبنى، يقول
 .(7)"الثالثة أنني أنهار، ولو بقيت في هذا الفندق لانهارت أعصابي

ول في الدار الهـدوء، فـلا يسـمع أحـدًا، ولا يسـمعه أحـد،  وأن يكـون بعيـدًا فشرطه الأ 
عـن الأصــوات العاليـة، أمــا شـرطه الثانيــة أن يكـون مطــلًا علـى مكــان مفتـوح، فــإذا كـان المنظــر 
المفتــوح هــو جبــل قاســيون فقــد اكتملــت الــدار، لــذا كانــت مــن أحــب الــدور إلى نفســه، وكلمــا 

كنـا نسـكن في سـفح جبـل قاسـيون، وأيـن مـني الآن : "يقـولجاء على ذكـر قاسـيون يتحسـر، 
، فهـذا الـدعاء كفيـل بترجمـة الحسـرة (3)"قاسيون؟ حـرم الله الجنـة ونعيمهـا مـن حـرمني مـن جـواره

 .التي كانت في قلبه لفراق هذا المكان الذي ارتبط في ذهنه بأجمل اللحظات
فقــد حــرل علــى تحقيــق بقــي مســكنه في المملكــة، أمــا بيتــه الــذي ســكنه في الريــاض،  

الشرطين السابقين، فكـان هادئـًا، لكنـه لم يكـن مطـلًا علـى منظـر جميـل، وكانـت فيـه حديقـة، 
لأن لهــا أســواراً عاليــة، تجعلهــا أقــرب إلى "لكنهــا لم تضــف جمــالًا علــى المكــان، والســبب في رأيــه

 .،فكره الدار، ولم يستمر في الرياض(4)"السجن
: نفــس الشـرطين، وأضـاف القــرب مـن الحـرم، يقــول أمـا بيتـه في مكـة فقــد حـرل علـى 
ابتغيت لنفسي مكاناً قريبًا من الحرم ح   -حرسها الله وزادها شرفاً –فلما انتقلت إلى مكة "

                                                 

 .73ية، ل الطنطاوي، فصول اجتماع ( )
 .32المصدر نفسه، ل  (7)
 .3/301الطنطاوي، الذكريات،  (3)
 . 11 /3المصدر نفسه،  (4)
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لا يكـون بيــني وبــين أن أصــل إليـه إلا خطــوات، وتخــيرت مــن الـدور داراً واســعة في أكــبر عمــارة 
أشـكو منـه، لقـد اخـترت الـدار في الـدور في أفخم حي، أفتدرون ماذا حل بي؟ هـذا مـا جئـت 

أســتريح لحظــة  الثــامن، لأكــون أبعــد عــن الضــجيج، فــإذا الضــجيج يصــل إلى الــدار، ولا يتركــني
، لكنــه صــبر علــى هــذا الضــجيج، فكــل مــا كانــت الــدار قريبــة مــن الحــرم، ( )"مــن ليــل أو نهــار

لحــرام المكــان ســتكون الأصــوات مرتفعــة، وقــد ســكنها إحــدى وعشــرين ســنة، ولعــل المســجد ا
المقدس هو الذي أنسى الطنطاوي الضوضاء والصخب، فمكوثه أثناء الصلوات في الحرم كان  

 .كتعويض لمكوثه في الدار رغم صخبها
 
، وهــي الــتي يـــبُات فيهــا ليــالٍ محــددة كالفنــادق، الــتي كــان أمــاكن الإقامــة المؤقتــة -3  

تضطره لسكن الفنادق، وقد كتب عنهـا الطنطاوي يكرهها، على الرغم من كثرة تنقلاته، التي 
ومــا حيــاة الفنــدق؟ لقــد عشــت فيهــا مــرة تســعة : "يقــول فيهــا( في الفنــدق)مقالــة تحــت عنــوان 

، كنت أنزل خلالها في أفخمها وأعظمها، ولقد خبر ا وعرفتها، فلـذلك كرهتهـا (7)أشهر تباعًا
ولكنــك ...والفــراش النــاعم وعفتهــا، تكــون لــك الغرفــة فيهــا كــل مــا يمتــع ويــريح، الســرير اللــين،

 .(3)"تحس مع ذلك أنك غريب، وأنك مفرد
وأنا لا أحب نـزول : "لذا تجده كلما مر على ذكر فندق، أكد على أنه لا يحبه، يقول 

الفنادق، وأفضل عليها غرفـة واحـدة، يكـون معـي مفتاحهـا لا يـدخلها غـيري، علـى أن تكـون 
ولكــن وجــدت أني أكــره الفنــادق، : "، ويقـول(4) ("المطــبخ والمرحــاض و المغســلة)مرافقهـا معهــا 

ولا أحــس الاطمئنــان فيهــا، وقــد نزلــت كبارهــا وصــغارها، وغاليهــا ورخيصــها، في شــرقي الــبلاد 
وفي غربيهـا، فكنـت أنــام فيهـا مشــتت الـذهن، فاقــد الأمـن، كــأني أنـام علــى رصـيف الشــارع لا 

لـص مـن هـذا الشـعور الـذي مالـه وقد طالمـا حاولـت أن أتخ! أدري من ينظر إم، ولا يدنو مني
 .  (5)"سبب فما استطعت

                                                 

 . 73الطنطاوي، فصول اجتماعية، ل  ( )
 .عندما كان في رحلته للشرق بشأن قضية فلسطين (7)
 .03 الطنطاوي، مع الناس، ل (3)
 . 4/43الطنطاوي، الذكريات،  (4)
 . 13 /3المصدر نفسه،  (5)
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ويتضح من خلال هذه المقاطع القصيرة أن الكاتب يركز على صفة واحـدة تجمـع بـين  
الفنــادق هــي فقــدان الأمــان، الــذي يترتــب عليــه إحســاس بالوحــدة والغربــة والضــيق، لــذا تظــل 

حميمــة، وغــير عميقــة، وهــذا مــا  علاقتــه بالفنــادق علاقــة تحكمهــا الضــرورة الحياتيــة، فهــي غــير
يفســـر ابتعـــاده عـــن الفنـــادق قـــدر الإمكـــان، ففـــي بـــيروت مـــثلًا يســـتأجر لأهلـــه إذا ســـافر بهـــم 

، ( )"غرفتــان هرمتــان قــديمتان أمامهمــا الســطح كلــه: "غــرفتين في عمــارة قديمــة، يصــفهما بقولــه
علــى مرتبــة، فمــا وجــاء إليهمــا مــرة فوجــدهما مــؤجرتين، فأخــذ غــرفتين في فنــدق أغلــى أجــرة، وأ

ارتـــــاح فيهمـــــا، وراح يبـــــادل مســـــتأجر غـــــرفتي الســـــطح، فقبـــــل متعجبًـــــا، مـــــا علـــــم كمـــــا يقـــــول 
 . (7)"أني آخذ حريتي التي افتقد ا في الفندق، وكنت أجدها في السطح: "الطنطاوي

لكنـــه اضـــطر مجـــبراً علـــى الإقامـــة في الفنـــدق أثنـــاء رحلتـــه إلى الشـــرق، إلا أنـــه قـــد يغـــير  
لمبيــت بــه، كمــا حــدث في زيارتــه لســنغافورة، إذ أســكنوه في فنــدق صــيني، يقــول الفنــدق قبــل ا

ما كدت أدخله، وأنشق ريحه، ح  رجعت من فـوري أبـادر البـاب، ووقفـت في الشـارع : "عنه
، لم يصـف لنـا (3)"تحت المطر، وأي مطر؟ إن أمطار البلاد الحارة أعجوبة في كثر ـا وانسـكابها

وأروقته، واكتفى بشم رائحته، فلم يعط لعينه ونفسـه فرصـة لتأمـل الطنطاوي الفندق وهندسته 
المكان، خاصـة وأن المطـر شـديد في الخـارج، ممـا يؤهـل للفنـدق أن يكـون مكانـًا حميمًـا ودافئـًا، 

 .إنما انطلق من نفسيته التي كرهت المكان من رائحته
سـة تتمتـع وقـد اعتمـد في وصـفه علـى حاسـة الشـم، دون غيرهـا مـن الحـواس، وهـي حا  

بهـــا الحيوانـــات بالدرجـــة الأولى، ولعـــل هـــذا الاســـتعمال كـــان متعمـــدًا لكـــي يعـــبر عـــن كراهيتـــه 
 .(4)للفندق

أمـــا فنـــدق جاكرتـــا، فقـــد دخلـــه هـــو وأمجـــد الزهـــاوي، لكنهمـــا  طالبـــا بتغيـــيره، فعُـــرِض  
ا آخـر عليهما فندق آخر، قبَِل به الطنطاوي، ورفضه الزهاوي لأن إدارته أجنبية، فاختـار فنـدقً 

فيـه غرفـة نـوم، فيهـا : "إدارته عربية، وقد وصفهما الطنطاوي، فالفندق الذي نزل فيـه قـال عنـه
سرير عرضه ثلاثة أمتار، يكفي لينام عليه العبد الفقير الذي هو أنا وأولاده جميعًـا، ويبقـى فيـه 

                                                 

 . 4/3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .4/37المصدر نفسه،  (7)
 .33، وانظر صور من الشرق، ل71 /3المصدر نفسه،  (3)
 .33النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ل: انظر (4)
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لمذهبـة والأثـاث وإلى جانبها بهو استقبال فيه الأرائك الفخمـة ا! متسع لثلاثة من أولاد الجيران
المملــوكي، ولــه شــرفة لا تقــل في الســعة ولا في الفــرش عنهــا، تطــل علــى حديقــة مــن أجمــل مــا 

لكنـه دكـاكين علـى : "، أما الفندق الذي نزل فيه الزهـاوي فيقـول عنـه الطنطـاوي( ) ..."رأيت
وا فيه مرحاضًا الطريق، سدوا أبوابها المفضية إلى الطريق، وفتحوا نوافذ وأبواباً فيما بينها، ووضع

 .(7)"يا دكاكين كوني فندقاً: ومغسلة، وجاءها ساحر فقال لها
لقد جمع الطنطاوي بين الفندقين في حديثه، ووصفهما بأسـلوب يغلـب عليـه الفكاهـة    

والدعابــة، لــيعكس الفــرق الشاســع بينهمــا، ففندقــه فيــه ســرير ينــام عليــه هــو وأولاده وثلاثــة مــن 
كــوني فنــادق، : الزهــاوي فلــيس بفنــدق، إنمــا دكــاكين قــال لهــا ســاحرأولاد الجــيران، أمــا فنــدق 

ومــع أن الفنــدق الــذي ســكن فيــه الطنطــاوي قــد أُلحــق بــه حديقــة، مــن أجمــل مــا رأت عينــه، 
وحضـــورها يجعلهـــا تقـــوم بوظيفـــة تزيــــينية، إضـــافة إلى الكشـــف عـــن العلاقـــة القائمـــة بـــين محـــيط 

، ومـع ذلـك لم (3)ه لديه من مشاعر البهجة والألفةالإنسان ووعيه بالمظاهر الطبيعية، وما تولد
يرتح الطنطاوي كثيراً، لأنه لا يحب الفنادق الفخمة ظـاهرة التكلـف، وفي الوقـت نفسـه لايريـد 

 .أن يفتقد أبسط الاحتياجات، فالإنسان يبحث عن راحته
  

 :أماكن الانتقال – اثانيً 
أمـــاكن والثانيـــة  ة، ل العامـــنتقـــاأمـــاكن الاالأولى : لى قســـمينها أيضًـــا إويمكـــن تقســـيم 

 .الانتقال الخاصة
وهــي الأمــاكن الــتي يســتطيع كــل إنســان أن يصــل إليهــا   أمــاكن الانتقــال العامــة / 3  

ــــاء ســــفره كالجبــــال والهضــــاب،  ــــاء والشــــوارع، والســــاحات والأســــواق، ومــــا يمــــر بــــه أثن كالأحي
 :وتفصيلها كما يلي

نطاوي واصفًا أحياء دمشق وشـوارعها وأزقتهـا كثيراً ما وقف الط: الأحياء والشوارع/ أ  
وصفًا دقيقًا، قد يصعب الوقوف على كل ما كتب، لكن نصًا تفـرد بشـمولية لدمشـق لايمكـن 

يــا ليتــني كنــت أســتطيع الوصــول إليهــا، لأقــف كمــا وقــف امــرؤ : "تجــاوزه، إذ بــدأه بحســرة يقــول
                                                 

 .37 /3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .55، وانظر صور من الشرق، ل37 /3المصدر نفسه،  (7)
 .57سن بحراوي، مرجع سابق، لح: انظر  (3)
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إلى دمشــق أن يــذهب إلى ، ثم يطلــب مــن المســافر ( )"القــيس علــى الأطــلال يبكــي ويســتبكي
إذا : "قـــبر والديـــه، يقرأهمـــا الســـلام، وقـــد وصـــف لـــه الطريـــق في خمـــس صـــفحات تقريبًـــا، يقـــول
، الجديــدمــررت بشــارع بغــداد العظــيم، فوصــلت إلى الدحــداح، ورأيــت الجــدار العــام، والبــاب 

ن تصـل ، ولكن لا، دعه فهـذا لـيس مـن عـالمي، إني أريـد أ(7)فادخله تصل إلى المكان المقصود
إلى العالم الذي كان م، الذي عرفته وأحببتـه، وإن طـال بـه عهـدي، لا إلى عـالم جـد بعـدي، 

الجامع الأموي، وعرَض شيئًا من تاريخه، ثم طلب منه أن يخرج من  (3)"اذهب إلى قلب دمشق
الباب الشمام للجامع، حيث سـيجد أمامـه بقعـة واسـعة مـن المـدارس سماهـا لـه، وذكـر بعـض 

ستمشي مئتي متر فقط فتصل إلى باب الفراديس، أحد أبـواب دمشـق "، ثم تابع وصفه مميزا ا
السبعة وهو باق، وستمر قبله بأربع مدارس ومسـاجد وبقايـا مـن السـور القـديم، وبحـارة بينهمـا 
لا يــزال اسمهــا إلى الآن حــارة بــين الســورَين، هــذا بــاب دمشــق القديمــة فــاخرج منــه، لقــد صــرت 

الشـارع الجديـد وعماراتـه العاليـة، فـإن هـذا الشـارع دخيـل علـى عـالمي،  ظاهر دمشـق، دع هـذا
فـــامش إلى آخرهـــا، حـــ  تبلـــ  تلـــك ...وامـــش إلى الأمـــام ثلاثمئـــة مـــتر أخـــرى تصـــل إلى العُقَيــــبة

الحـــارات الضـــيقة، والبيـــوت الصـــغيرة الفقـــيرة، فادخلهـــا، لا يَـرُعـــك ضـــيق مســـالكها، ولا فقـــر 
هنـا ولـدت وأمضـيت فجـر ...زل أهلـي، هنـا كـان مسـقط رأسـيمنازلها، فلقد كانت هاهنـا منـا

حيان، وإلى هنا رجعت لما غابت شمس اليوم الأول مـن هـذه الحيـاة بمـوت أبي، ثم رجعـت إلى 
 .(4)"هنا لما غربت شمس اليوم الثاني بموت أمي

حــدد الطنطــاوي منزلــه الأول في حــي العقيـــبة، وهــو حــي الفقــراء، وكــل المنــازل يظهــر  
ألا يخــاف مــن الضــيق ( الرســول)الفقــر، أمــا الأزقــة فهــي ضــيقة؛ ولهــذا ينبــه علــى المســافر عليهــا 

والظــلام ومــا يــنجم عنهمــا مــن شــعور بــالخوف والقلــق أثنــاء المــرور في الأزقــة، فهــذا هــو عـــالم 
الطنطاوي الأول، العالم الذي أحبه وآلفه، وشـهد أفراحـه وأحزانـه، يلجـأ إليـه كلمـا ضـاقت بـه 

 رؤيتـه، هـذا الحـي مثـل رحـم الأم، فهـو حاضـنه الأول، يتسـم بالـدفء والحنـان ضائقة، ويتمنى

                                                 

 .77 /7الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .مقبرة الدحداح، حيث قبر والديه، إذ كان هدفه من إرسال الرسول إقراء والديه السلام (7)
 .73 /7الطنطاوي، الذكريات،  (3)
 .71 -72 /7المصدر نفسه،  (4)
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والسلام والمحبة، لذا بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة أطول وقت ممكن، وهـو الحـي الـذي حضـنه 
 .يوم توفي والده، ويوم توفيت والدته

الأولى للحــي الــذي يســكن فيــه، تمثــل الصــورة  لقــد قــد م الطنطــاوي صــورتين متباينـــتين 
الجانــب المضــيء، حيــث الجــامع الأمــوي والمــدارس، وتمثــل الصــورة الثانيــة الجانــب المظلــم للحــي 

 . بوصفه مكاناً ضيقًا فقيراً يخيم عليه الجهل كثيراً
أما ما تبقى له من ذكرى مصر، وهو البلد الأول الذي سافر إليه، فتتمثل كمـا يتـذكر  

عنـــــد خـــــام، والـــــتي ( الســـــلفية)وأنـــــا في المطبعـــــة حديقـــــة الاســـــتئناف الـــــتي كنـــــت أتأملهـــــا "في 
اســـتودعتها مـــن العواطـــف عـــدد أوراقهـــا وأزهارهـــا وحبـــات ترابهـــا، ودار الكتـــب الـــتي كـــان بهـــا 

وجسـر الزمالـك حيـث يطيـب م الوقـوف بإزائـه كـل ...الشاعر الكبـير حـافظ إبـراهيم رحمـه الله
ي دمشــق، فــلا أرى إلا بريــق مســاء، أتبــع ببصــري الشــمس الغاربــة، علــي أرى فيهــا صــورة بلــد

، لقد اجتمع في قلبـه ( )"الشعاع الحاد يتكسر خلال الدموع التي تملأ عيني، دموع ابن عشرين
غربــة وحنــين للــوطن، وهــو مــازال شــاباً في بدايــة حياتــه، لــذا كانــت تعابــيـــره وألفاظــه تكســوها 

ــــ ــــيرى الرومانســــية، فعواطــــف الأشــــواق اســــتودعها الحديقــــة، وكــــل مســــاء يجلــــس عن د الجســــر ل
الغــروب، فيتــذكر وجــه الحبيــب، فــلا يــرى ســوى دمشــق، فهــذا الــنص يجســد بعــض أنمــاط مــن 

 .المكان المفتوح، تلك الأنماط التي تعبر عن الغربة التي كان يشعر بها حينذاك
وكانـت فيـه ... إلا شارع واحـد هـو شـارع الرشـيد" أما بغداد التي عرفها فلم يكن فيها  

النهــار كلــه لا تقــف، ولا تســتطيع أن تقــف، ولا تتعــب خيولهــا؛ لأنهــا لا عربــات الخيــل تســير 
تمشي مشيًا، ولكن تزحف زحفًا، وربما وصل الماشي في بعض ساعات النهار إلى آخر الشارع 

ومـــع هـــذه العربـــات باصـــات كأنهـــا صـــناديق العنـــب، ! وعـــاد، وهـــي لا تـــزال في نصـــف الطريـــق
لقــد عــرف بغــداد وهــي مدينــة صــغيرة، لم يكــن  ،(7)"يــزدحم فيهــا النــاس كالســردين في العلــب

فيهــا ســوى شــارع واحــد، وكــان ضــيقًا تســير فيــه الســيارات والعربــات صــفًا متصــلًا، ومــع ذلــك 
أحبها، فله فيها ذكرى جميلة، فهي المدينة التي احتضـنته بعـدما أخرجـه موطنـه، وتمـنى لـو زارهـا 

 . ووجدها كما أحبها

                                                 

 .31الطنطاوي، من حديث النفس، ل ( )
 .3/355ت،الطنطاوي، الذكريا (7)
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نطــاوي الأســواق في دمشــق والمــدن الــتي زارهــا، الســاحات والأســواق، وصــف الط/ ب 
كانــت هــذه الأســواق :"ففــي دمشــق مــثلًا كــان لأهــل كــل صــناعة ســوق يجتمعــون فيــه، يقــول

، وفي رمضـــان ( )"مســـقوفة ، تقـــي ســـقوفها ســـاكنيها والماشـــين فيهـــا حـــر الشـــمس ومـــاء المطـــر
 الشـام أنـواع كثـيرة تزدحم بالناس من بعد العصر، وأكثر ما يكون الازدحـام علـى الخبـاز، وفي"

في الـدقائق الأخـيرة مـن ...وعلى الحمصاني؛ لأن للفول والحمـص في رمضـان شـأن...من الخبز
النهار قبيل أذان المغرب يكون الرجال آووا إلى بيو م، وخلت الطرقات أو كادت، ولم يبق إلا 

المصـابيح، وفتحـت  كأنها المحشـر، قـد أوقـدت فيهـا"، وفي ليلة العيد تغدو الأسواق (7)"الأولاد
 .(3)"كل بائع ينادي برفيع صوته...المخازن، وانتشر الباعة

: أمـــا أســـواق بغـــداد فهـــي ليســـت بعيـــدة عـــن دمشـــق، كمـــا وصـــفها الطنطـــاوي، يقـــول  
كنـــت أحيانــًـا أمشـــي وســـط الســـوق، أخـــرج مـــن الثانويـــة المركزيـــة، فـــأمر علـــى ســـوق الســـراي، "

تبـدل البضـائع فيكـون لكـل تجـارة سـوق خـال حيث تباع الكتب وحيث أكثر المكتبات، ثم ت
 .(4)"والأسواق كلها مسقوفة، لا يحس من فيها حر الشمس ولا يجد بلل المطر...بها
ولمــا شــر ق نــزل أســواق المــدن الــتي زارهــا؛ فقــد كــان يحــب التجــول في المدينــة، علــى أن   

حســـن العـــرض، يأخـــذ معـــه عنـــوان الفنـــدق، ففـــي كراتشـــي أدهشـــه النظـــام والترتيـــب والنظافـــة و 
سوق نظيفة عجيبة مرتبة أجمل ترتيب، فقسـم للقصـابين لـيس فيـه : "فسوق الخضر يقول عنها

وإذا . ذبابة واحدة، وقسم للفواكه، وأقسام لكل مـا يحتـاج إليـه البيـت، والأسـعار محـددة معلنـة
 .(5)"في كل حي من أحياء البلدة مثل هذا السوق

أسـواقاً ضـيقة لا أول لهـا ولا "اتشـي، فكانـت أما أسواق الهنـد فتختلـف عـن أسـواق كر   
تقــوم ... آخـر، كأسـواق دمشــق حـول الجـامع الأمــوي، وأسـواق بغـداد، وأســواق مكـة والمدينـة 

على جوانب هذه الأسواق الدكاكين فيها من كل شيء، وهـي مرتفعـة عـن الطريـق، والبيـاعون 
وفيهـــا حـــارات وأســـواق  متربعـــين في وســـطها كمـــا كـــان يفعـــل تجـــار ســـوق الخيـــاطين في الشـــام،

                                                 

 .3/732الطنطاوي، الذكريات، ( )
 .3  -7  /3المصدر نفسه،  (7)
 .33الطنطاوي صور وخواطر، ل (3)
 .  /4الطنطاوي، الذكريات،  (4)
 .5/755المصدر نفسه،  (5)
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( في الـديرة)ضيقة ملتوية، منها ما لا يتسع إلا لمرور رجلين اثنين، وقد رأيت مثلهـا في الريـاض 
 .( )"لما زر ا أول مرة أكثر من نصف قرن

يتضـــح مـــن خـــلال اللقطـــات الســـريعة لوصـــف الطنطـــاوي  للأســـواق، أنـــه يركـــز علـــى   
م، وانفراد كل بضاعة في سوق، وينفـرد سـوق  صفتين تجمع بين كل هذه الأسواق هي الازدحا

كراتشـــي بالترتيـــب والنظافـــة، في حـــين بقيـــة الأســـواق يجمعهـــا الضـــيق والانغـــلاق، والعشـــوائية 
 .وعدم الترتيب، لذا تذكر أسواق دمشق ومكة والمدينة والرياض وبغداد لما رأى أسواق الهند

 
ت وصـعود الجبـال، يعشـق السفر والرحلات، لقد كان الطنطاوي مـن هـواة الـرحلا/ ج 

مـع -الطبيعة والارتماء في أحضانها، ويرى أن الإنسان لا يدفعه للاصطياف والذهاب للجبـال 
إلا حب التبديل،  وحكمته في الحياة  -أن له من وسائل الراحة في بيته مالا يجده في المصيف

ال، وقـــد وصـــف ؛ لـــذا كـــان كثـــير الترحـــ(7)"التبـــديل والتجديـــد حيـــاة، والجمـــود والركـــود مـــوت"
رحلاتــه الاستكشــافية مــع زملائــه في جبــال دمشــق وبــيروت، كمــا وصــف رحلتــه الأولى لمصــر، 
ووصف طريقه للمدينة المنورة، وطريقه لبغداد، ووصـف رحلاتـه في شـرق آسـيا، وصـف الجبـال 

 .والأنهار والصحارى
ان شــكيب وهـذه رحلـة مــن رحلاتـه إلى لبنـان، مــع أربعـة مــن أصـدقائه؛ لزيـارة أمــير البيـ 

ثم أخـــذت : "أرســلان، وقـــد انطلقـــوا مـــع غـــروب يـــوم الجمعـــة، يقـــول الطنطـــاوي واصـــفًا الرحلـــة
السـيارة تصـعد بنـا في مسـالك ملتويـة مســتديرة، تزيـ  الأبصـار مـن اسـتدار ا وعلوهـا، حــ  إذا 
ظننــا أننــا بلغنــا قنــة الجبــل، تكشــفت لنــا قــنن، فــإذا نحــن لا زلنــا في الحضــيض، ومــا فتئنــا نعلــو 

حــ  انتهينــا إلى ســهل ...ثم عــدنا نهــبط...نتســلق حــ  حاذينــا بلــودان درة المصــايف الشــاميةو 
الشــرقي الأجــرد المهيــب الرهيــب، الــذي  انــلبنان البقــاع الخصــب الأفــيح الجميــل، الــذي يفصــل

ادر ع المهابـــة، واتشـــح بوشـــاح الخلـــود، ولاحـــت عليـــه سمـــات الجـــلال، والجـــد والوقـــار، ولبنـــانهم 
ــاذ  الغــربي المــرح الفــرح الأخضــر الجميــل، الــذي اتــزر بالســحر، وارتــدى رداء الشــعر، وكلاهمــا أخ 

 . (3)"فاتن، ولكن الأول جليل، والثاني جميل
                                                 

 .5/730الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .700الطنطاوي، مع الناس، ل (7)
 .3 7المصدر نفسه، ل (3)
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لقــد ألــبس الأمــاكن صــفات الإنســان الــذي يســكنها، فلبنــان الشــرقي يتصــف بالرهبــة  
صـورة أهلـه، فأهـل والجلال والوقار، ولبنان الغربي يتصـف بـالمرح والفـرح والفتنـة، وكأنـه يعكـس 

لبنان الشرقي ناضلوا من أجل الحرية والخلود، فكانوا أشداء أقويـاء، أمـا أهـل لبنـان الغـربي فقـد 
 .عرف عنهم حب الغناء والطرب والشعر

وفي كثــير مــن رحلاتــه كــان يصــف الأمــاكن، فضــلًا عــن وصــفه لأحــداث الرحلــة ومـــا  
قابل وصف الرحلات التي صافح فيهـا يحققه فيها من متع أو ما يعرض له من عقبات، وفي الم

المـوت، مـن بينهــا رحلتـه إلى حَلْبــون، إذ ذهـب إليهــا مـع اثنـين مــن رفاقـه، بغيــة إيصـال أحــدهما 
إلى حلبون حيث كان معلمًا فيها، وفي اليـوم التـام مـن وصـولهما قـرر الطنطـاوي العـودة، لكـن 

دابـة ودليـل لنقـل الطنطـاوي إلى  رفض العـودة، فأرسـلا في طلـب –أنور العطار  –رفيقه الثاني 
منـــين، فلـــم يـــأتِ الـــدليل إلا بعـــد العصـــر، فســـارا وكـــان الجـــو شـــتاءً، يقـــول الطنطـــاوي واصـــفًا 

إن الثلج كان يغطي تلك الجبال كلها، ويرتفع سمكـه أحيانـًا حـ  تغـول فيـه القـدم، : "المكان
الجـوع إلى الإقـدام علـى وربما علقت به فلم تدرك صلابة الأرض، وإن الوحـوش كثـيرة، يـدفعها 

 .( )"الفتك بالإنسان
ــــتي  –واصــــل الســــير مــــع دليلــــه الــــذي كــــان أنيســــه، حــــ  رأى ضــــوء منــــين    البلــــدة ال

شـــكر الـــدليل وأعـــاده، ومـــن هنـــا بـــدأت الأحـــداث، إذ نـــزل في المنحـــدر فـــاختفى   -يقصـــدها
ن يهتدي بـه ظلمة الليل إذ الضوء الذي كا: الضوء الذي كان يراه، فاجتمعت عليه الظلمات

اختفى، وظلمة السماء إذ كانت غائمة فلا نجـم يهتـدي بـه، وظلمـة الوحـدة إذ غـادره الرفيـق، 
خفــت، ومــن خــوفي جعلــت أعــدو لا : " فبــدا يناديــه لكنــه لا يســمع إلا صــدى صــوته، يقــول

أعرف إلى أي جهة أتجه، أسقط في حفرة أخفاها الثلج المتراكب عني، ثم أنهض فأخرج منها، 
ومعطــف ثقيــل، ( الجاكيــت)بس دثــاراً مــن الصــوف فــوق القمــيص، ومــن فوقــه الــرداء وكنــت ألــ

وكـان الجـو بـاردًا، جـو ثلـج، فـإن وقفـت في . فابتلت ثيابي كلها مـن العـرق كأنهـا غسـلت بالمـاء
وأنـا كحمـار ...البرد وثيابي مبتلة أصابني الرشح، فلم يكـن أمـامي مـن خيـار إلا الحركـة الدائمـة

 .(7)"وأنا في مكاني الرحى أدور وأدور
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وبعـد خمــس ســاعات اهتــدى إلى ضــوء منــين الــذي كــان قــد رآه، فركــز النظــر إليــه حــ   
لقــد ســيطر . وصــل، وذهــب إلى معلــم القريــة، أحــد أصــدقائه، فأعطــاه ثيابـًـا، وأطعمــه وســقاه

الخـــوف علـــى قلبـــه، فلـــم يشـــعر بـــالجوع، ولم ينظـــر إلى جمـــال الطبيعـــة الـــتي دائمـــا مـــا يتغـــنى بـــه، 
، ( )"قــدار الجمــال المتحــدر المتكســر في ضــياء الشــمس، يكــون الخــوف منــه في ســواد الليــلوبم"

صـــورتين متقــــابلتين، ضـــياء الشــــمس يقابلـــه ســــواد الليـــل، ومــــن ثم فقـــد الجمــــال بريقـــه بغيــــاب 
فحركــة اليــوم المتمثلــة في تعاقــب الليــل والنهــار، . الشــمس ليحــل محلــه القــبح النــاتج عــن الخــوف

الــتي أبــدع الكاتــب في رســم . المكــان، الــذي ظهــرت صــورته في الشخصــيةانعكــس أثرهــا علــى 
أبعادها النفسية من خوف وقلق، مما انعكس علـى جسـمه فكثـرت حركتـه، حـ  تصـبب عرقـًا 

 .   وهو في قلب الشتاء والثلج
ر يمــ الشخصــية والحالــة النفســية الــتي ؤيتــهالمكــان دلالات مختلفــة تبعًــا لر  قــد حمــل هــذال 
فـي رحلتـه إلى حلبـون  عـرف الثبـات، فتالـتي لا بعًا لتلك الحالـة تبدل تاس بالمكان فالإحس ،بها

إلى مكــان  المكــان حــولفت تــاه في الجبــال،عنــدما رجــع و ، كــان يصــف الجبــال، ويتغــنى بجمالهــا
، وأسقط حالة الهلع التي أصيب بها على تشبيهاته التي لجأ إليها لإعطـاء صـورة عـن هـذه معاد

لــذلك كنــا كلمــا رأينــا صــخرة أو أغصــان شــجرة يابســة تبــدو في الــثلج : "ولالحالــة الحرجــة، يقــ
، إذ (7)"ا مــن هــذه الضــواري الــتي كنــا نســمع أصــوا ا مــن بعيــدواحــدً الأبــيض، حســبنا مــا رأينــا 

 . تحولت الصخور والأشجار إلى نمور ودببة
حراء وقد سيطرت عليـه هـذه التقلبـات أيضًـا في رحلتـه إلى المدينـة، فنجـده يصـف الصـ 

بالجمــال والجــلال، ثم يصــورها كأنهــا قــبره ونــاره، يقــول واصــفًا طريــق العــودة إلى تبــوك، وتعطــل 
كنا نتمنى أن نجد ظلًا ولـو بقـدر ذراع فـلا نجـد، وإن دخلنـا السـيارة دخلنـا فرنـًا : "السيارة بهم

أجـد والله  ا كأنـه خـارج مـن تنـور، ولمسـخنً حاميًا لا يمكن البقاء فيه دقيقـة، وكـان الهـواء يهـب 
وســيلة أســتطيع فيهــا أن أتــنفس هــواء بــاردًا إلا بــأن حفــرت في الرمــل نحــو نصــف مــتر، وأدنيــت 

ثم ...أنفي من الأرض لأجد برود ا، فلا تلبث هذه البرودة ح  تجعلهـا الشـمس جمـرة تتلظـى
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ة وكان الدليل معنا صموتاً قليل الكلام، فوجدناه قد انطلق فجأ...يسر الله فمشت السيارات
 .إذ وجد الوادي، وقد امتلأ ماء ( )"صائحًا مستبشراً

لقــد أدى هــذا الاحتفــاء بصـــيغته الإعلانيــة الفجائيــة إلى تنبيـــه الــوعي وشــحذ الحـــواس  
لإدراك القيمتــين المتعاكســتين، مــن خــلال تلاصــقهما الضــدي الــذي يحتــوي الصــحراء والــوادي 

 .في آن واحد
يوانـــات المفترســـة أو خـــوف مـــن الضـــياع فـــإذا لم يعكـــر صـــفو الطنطـــاوي هلـــع مـــن الح 

: والهــلاك، جــاء وصــفه للمكــان طيـــبًا رقيقًــا عــذباً كالمــاء الــزلال، يقــول واصــفًا طبيعــة أندونيســيا
قفي بي هنا، إن هذا هو أجمل المشاهد، ثم أجوز إلى غيره : كنت كلما أبصرت مشهدًا قلت"

ول ومــا هــو الشــيء، فيقولــون هــذا لــيس بشــيء، فــأق: فأنســى لروعتــه الأول، وهــم يقولــون لنــا
السلسة التي كنـا فيهـا، والأخـرى الـتي  : وسلكنا على سهل بين سلسلتين من الجبال...أمامكم

كنــا نراهــا مــن أمامنــا، في ســهل كأنــه ســهل البقــاع في بــلاد الشــام لــولا أنــه أوســع ســعة، وأجمــل 
ل الجبــل الــذي نزلنــا جالســة علــى ذيــ( أي الحجــر)وجزنــا ببلــدة كبــيرة اسمهــا مدينــة بــاتو . مكانــًا

وفي وسـط . منه، ممتدة شوارعها في السفح، كأنها فتاة اقتعدت حافة النهر، ودلت فيه سـاقيها
الســهل مدينــة مــالان، وهــي تعــدل في ســعتها وعــدد ســكانها مدينــة دمشــق، وحولهــا البســاتين 

لهــا ســور مــن ، وحو (الجلنــار)فيهــا الأشــجار المثمــرة، وفيهــا الرمــان الكثــير بزهــره النــاري الأحمــر 
 . (7)"الجبال الخضراء يطيف بها من بعيد، وهي في وسطه كأنها طفلة في حجر أمها

نلحظ في النص السابق أنه على الرغم مـن إعجابـه الشـديد بطبيعـة إندونيسـيا ووصـفه  
لها، فإنه لا يبتعد عن التفكير في دمشق كثيراً، فنـراه دائمـا مـا يـذكرها، ويـأن علـى ذكرهـا، أمـا 

ته فتعكس الجمال والحنـان، فالمدينـة الأولى شـبهها بالفتـاة، وصـورها في صـورة الجالسـة، تشبيها
وســـاقيها في النهــــر، ليستحضـــر القــــارئ الصــــورة في ذهنـــه، والمدينــــة الثانيـــة شــــبهها بالطفــــل في 
حضـــن أمـــه؛ لـــتعكس صـــورة الحمايـــة والأمـــان الـــتي تحققهـــا الجبـــال للمدينـــة، فالطفـــل أكثـــر مـــا 

 .حضن أمه، وكذلك مدينة باتويكون مطمئنا في 
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وهي الأماكن التي لا يستطيع كل إنسان الوصول إليها  أماكن الانتقال الخاصة / 3 
في كــــل وقـــــت، كالمســـــجد والمدرســـــة، وأمـــــاكن العمــــل فـــــيمكن أن نقـــــف عنـــــدها بشـــــيء مـــــن 

 .التفصيل
المسجد، وهو من الأماكن التي حرل الطنطاوي علـى توظيفهـا في كتاباتـه كمكـان / أ 

مخصــص للعبــادة وطلــب العلــم، وملجــأ للتــائبين والمظلــومين، خاصــة في مجموعــة حكايــات مــن 
أســند للمســجد الــدور الأساســي في التحــول ( ابــن الــوزير)التــاريخ الموجهــة للطفــل، ففــي قصــة 

كـان المسـجد   ( ) (وزارة بعنقـود عنـب)وفي قصـة . الكبير الذي طرأ على شخصية البطـل خالـد
التجــأ إليــه البطــل يحــيى بعــدما ضــاقت بــه الســبل، وانعــدم العمــل والمــال، المكــان الوحيــد الــذي 

ومنه انطلق، فحفظ الأمانة الـتي عهـدت إليـه في ذلـك المسـجد، ليعتلـي بعـدها سـلم الوظـائف 
كان أذان الخياط من فوق المنارة   (7) (التاجر والقائد)وفي قصة . والرتب، ح  وصل إلى الوزارة

ليصـير فيمـا بعـد الأذان في غـير وقـت الصـلاة إشـارة مـن يـد المعتـدي،  المنقذ الوحيد للمرأة مـن
 .الخياط للخليفة على انتهاك الحقوق

وأحـــــب المســـــاجد إلى الطنطـــــاوي المســـــجد الحـــــرام والمســـــجد النبـــــوي، يليهمـــــا الجـــــامع   
الأموي، الذي خصص له كتاباً منفردًا، يغلب عليه التـأريخ، كمـا جـاء في سـيرته الذاتيـة شـيء 

كــره، لكــن حديثــه كـــان منحصــراً في حلقــات العلــم الــتي كانـــت تعقــد فيــه، وقــد وصـــف مــن ذ 
الطنطــاوي كثــيراً مــن المســاجد، فوصــف المســاجد الــتي رآهــا في الحجــاز إبــان رحلتــه، يقــول عــن 

فرأينــــاه داني الســــقف، قائمًــــا علــــى عمــــد دقــــاق مــــن جــــذوع النخــــل، : " مســــجد في القريــــات
، وقــد أعجبتــه البســاطة (3)"الرمــل، لا بســاط ولا حصــيرجدرانــه مــن الطــين، وأرضــه مفروشــة ب

 .وعدم التكلف، لكنه أنكر عدم وجود حصير أو بساط
كما وصف المساجد التاريخية، كالجامع الكبير في مدينة سامراء، الذي لم يـبق منه إلا   

ة، وهـي وهو مبني من اللِبن تدعمه من ظاهره أبراج مستديرة، ووراء السور المنـار :"السور، يقول
علـــى قاعـــدة "، والمســـجد الجـــامع في الهنـــد، الـــذي مـــازال قائمًـــا (4)"الملويـــةتعـــرف عنـــد النـــاس ب

                                                 

 (.ه407 ) 7الطنطاوي، وزارة لعنقود عنب، دار الفكر، دمشق، ط( )
 (.ه407 ) 7فكر، دمشق، طالطنطاوي، التاجر والقائد، دار ال (7)
 .15الطنطاوي، من نفحات الحرم، ل (3)
 .4/74الطنطاوي، الذكريات،  (4)



 - 90 - 

يصـعد إليهـا علـى درج عـريض جـدًا، يزيـد علـى أربعـين درجـة، ولـه سـور عـال فيـه ثلاثـة أبـواب 
على كل باب برج كأنه عمارة، فإذا صعدت الدرج ودخلت وجدت صحنًا رحيـبًا، أوسع مـن 

ع الأمــوي في الشــام، ولكــن مربــع، وفي صــدره مكــان للصــلاة، وهــو علــى الطــراز صــحن الجــام
ولمــا وقفــت عليهــا، وأحــاط بي صــمتها وهــدوؤها أحسســت  ...وأمامــه القلعــة الحمــراء... المغــوم

كــأني انفصــلت عــن حاضــري وغبــت عــن نفســي، وأني قــد عــدت للماضــي القريــب وشــعرت  
 .  ( )"ف المجدكأني أسمع في أرجاء القلعة دوي الطبول وهتا

لقد ولج الطنطاوي إلى التاريخ، وانتقل إلى الزمن الماضي، ليشهد الانتصـارات والأمجـاد   
التي حققها المسلمون، فتوظيفه للأماكن التاريخية كالمساجد والقصور ليس للوصف فقط، إنمـا 

نصــر، ومــن ثم ليســترجع أمجــاد الأمــة، وينقلهــا إلى قرائــه ليتنفســوا هــواء الماضــي، ويشــموا عبــق ال
 . تتحرك الهمم الراكدة

 
التحـــق الطنطـــاوي بمـــدارس متعــــددة، لكنـــه لم يكـــن يحبهـــا، ولعــــل ذاك : المدرســـة/ ب 

راجع لأسباب مختلفة، منها الطريقة الـتي أدخـل فيهـا الكُتـاب، والشـدة الـتي لاقاهـا في المدرسـة 
دور في عــــدم حبــــه  الأولى الــــتي كــــان والــــده مــــديرها، وقــــد يكــــون لكثــــرة تنقلــــه بــــين المــــدارس،

هنــا كانــت المدرســة الأولى في حيــان، لا تعجلــوا : "للمدرســة، يقــول عــن التحاقــه بــأول مدرســة
علـي فتغبطــوني أن انتقلــت مـن ذلــك الكُتــاب المعـتم إلى هــذه المدرســة المشـرقة، ومــن ضــيقه إلى 

لت أمـــا أنـــا فقـــد اســـتهل. ســـعتها، فقـــد يعـــيش المـــرء ســـعيدًا في الكـــوخ، وقـــد يشـــقى في القصـــر
 . (7)"دراستي شقيًا في الكتاب وشقيًا في المدرسة

لقد بين الطنطاوي سر السعادة في المكان، فمهما كان المكان جميلًا، وأسباب الراحة   
موجـــودة، فـــلا يعـــني هـــذا أن الإنســـان سيســـعد، بـــل قـــد تجـــد مـــن يعـــيش في مكـــان يفتقـــر إلى 

 .على وصف مدارسه الحياة، ومع ذلك يعيش الإنسان فيه سعيدًا؛ لذا لم يأت
ماعـــدا مكتـــب عنـــبر؛ لأن الطنطـــاوي كـــان يحبـــه كثـــيراً، عـــاش فيـــه ســـت ســـنين، يقـــول   

كانـت أحفـل سـني حيـان بـالعواطف وأغناهـا بالـذكريات، وكانـت لنفسـي كأيـام البنـاء : "عنهـا

                                                 

 .733-5/737الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .43/ المصدر نفسه،  (7)



 - 92 - 

، وبــدأ الوصــف مــن الطريــق المــؤدي إليــه، وصــولًا إلى المدرســة بمــا فيهــا مــن ( )"في تــاريخ الــدار
مكتـــب عنـــبر في دار شـــامية جميلـــة، في مـــدخلها رحبـــة فســـيحة فيهـــا : "وفصـــول، يقـــول غـــرف

كبار، حولها رواق تحته مقاعد، وكنا نلعب في وسط الرحبة، أو نستريح علـى المقاعـد   شجرات
مـــن حولهـــا، فـــإذا جز ـــا رأيـــت الـــدار في صـــدرها الإيـــوان قـــد از ينـــت جـــدرانها بعبقـــري النقـــوش 

، وعر شـــت علـــى جـــدرانها دوام العنـــب، تبلـــ  (الشمشـــير)ل بركتهـــا والألـــوان، قـــد قـــام مـــن حـــو 
السطح، والياسمين والمل يسا، وأبهـى وأعطـر مـا خلـق الله مـن النبـات، فـتحس حـين تـدخلها أنهـا 

 .(7)"تضحك لك
ـــا يخـــتلج في داخـــل الطنطـــاوي، فالرحبـــة فســـيحة تشـــعرك    لقـــد جـــاء الوصـــف معـــبراً عم 

وان مـــن الأشـــجار الملونـــة، فكأنهـــا صـــورة مـــن الطبيعـــة، الـــتي بـــالانطلاق والحريـــة، قـــد زينـــت بـــأل
يعشق الطنطاوي النظر إليها، فإذا دخل المدرسـة أحـس أنهـا تضـحك لـه، وتقـدم لـه الحيـاة مـع 

 .العلم، تشعره بالحيوية والقوة، لذا أحبها كثيراً، وأدخل القارئ إليها من خلال وصفه
 
يس في بدايـــــة حياتـــــه، وقـــــد وصـــــف اشـــــتغل الطنطـــــاوي في التـــــدر : أمـــــاكن العمـــــل/ ج 

المدارس الـتي در س فيهـا، فحينـًا يصـف الطـلاب والمعلمـين، وحينـًا يعلـق علـى طريقـة التـدريس، 
وحينًا يعطيك لمحة عن شكل المدرسة، مثل المدرسـة الـتي عمـل فيهـا في البصـرة، يقـول عنهـا لمـا 

. ف مــن أنــا ومــاذا أريــدوجــدت بابــًا كبــيراً عليــه حــارس نبيــه، فلــم يفــتح م حــ  عــر : "وصــلها
ولكني عرفت لما دخلت المدرسـة أن سـاحتها لـيس لهـا جـدار مـن الخلـف، أي أنهـا كقـبر جحـا 
التركي في قونية الذي زعـم مـن رآه أن عليـه الأقفـال الثقـال، ولكـن لـيس لـه جـدران فمـن شـاء 

فالكاتـــب وصـــف المدرســـة في أمـــر اســـتقبحه، وهـــو الحـــرل علـــى  .(3)"فـــدخلدار مـــن حولـــه 
مــام، وإهمــال الخلــف، فمــن يــرى حــرل الحــارس علــى ســؤال كــل مــن يــأن أيقــن أن النظــام الأ

معمول به في المدرسة، لكن ما إن يرى السور مـن الـوراء حـ  يجـزم أن المدرسـة لـيس فيهـا والٍ 
هــذا الوصــف يــترجم المعانــاة الــتي ســيجدها الكاتــب مــع طــلاب هــذه المدرســة، الــذين . مصــلح

 . يفتقدون إلى النظام
                                                 

 . 4 / الطنطاوي، الذكريات، ( )
 .45 / المصدر نفسه ، (7)
 .    43 /4 ،المصدر نفسه (3)
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كما عمل الطنطاوي في الإذاعة، لكنـه لم يـألف مكـان التسـجيل كمـا ألـف المـدارس،  
ولا بــاب،  المعلــق، ولا شــباكدخلنــا غرفــة صــغيرة كأنهــا الصــندوق : " فخــاف في أول مــرة يقــول

ــا مــا عليــه إلا علبــة قائمــة علــى  ولا نافــذة ولا كــوة، ولا شــق لــدخول الهــواء، ورأيــت فيهــا مكتبً
، وبعــدها أعلــن ( )"راءهــا مــرآة، وقــد وقــف أمامهــا شــاب يصــوت أصــواتاعمــود مــن الحديــد وو 

أحــد مــوظفي المحطــة انتهــاء الحفلــة الموســيقية، وطلُــب مــن الطنطــاوي أن يقــف مكــان الشــاب، 
أعوذ بالله من شر هذه الغرفـة لقـد حسـبتها سـجنًا مغلقًـا فـإذا : "ويلقي حديثه، فقال في نفسه

وبحثــت عــن مهــرب فلــم أجــد، وفتشــت عــن نصــير ...نــا؟أأكلــم علبــة؟ أمجنــون أ! هــي مارســتان
فلم ألقه، وما حوم إلا شباب جدد، وموسيقيون معهم أعوادهم، وأنا الشيخ الوحيد في هـذه 

فاستســلمت للمقــادير، وقعــدت والعــرق يســيل علــى عنقــي ووجهــي، وشــرعت أكلــم . العصــبة
عـي مكانـًا للمجـانين، فكـل ، لقد عد الطنطاوي غرفـة تسـجيل الحـديث الإذا(7)"علبة المجانين،

ما فيه لم يألفه فيسـمع أناسًـا ولا يـراهم، ويـرى أناسًـا ولا يسـمع أصـوا م، ثم إنهـا غرفـة صـغيرة 
 .مغلقة لا نافذة فيها، والطنطاوي يكره الأماكن المغلقة، ويشعر فيها باختناق

ا، الـتي كما اشتغل الطنطاوي بالقضاء، وقد تنقل بين محاكم مختلفة، منها محكمة دوم 
تتـألف مـن بهـو كبـير وأمامـه غرفـة "يخرج من بيته ويصل إليها بعـد سـاعتين، وهـي كمـا وصـفها 

صغيرة، ففي البهو قـوس المحكمـة الـذي يقعـد في وسـطه القاضـي، وعـن يسـاره كاتـب الضـبط، 
، ولم يكـن للقاضـي غرفـة يضـع أوراقـه فيهـا (3)"وأمامه مكتبان وكرسـيان للمـدعي والمـدَّعى عليـه

ح، فطالـــب بـــأن تكـــون لـــه غرفـــة خاصـــة، فلـــم يجـــد ردًا، فخـــالف القاضـــي القـــانون، وبـــنى ويرتــا 
يصل بين الغرفة والبهو، وما إن جاء السـبت حـ  تفاجـأ الجميـع  -بعد ظهر الخميس-جداراً 

بالغرفة الجديدة الـتي نقـل لهـا القـوس، واستحسـنت  الـوزارة العمـل، وأثثـت غرفـة القاضـي، كمـا 
 .  يؤوي إليه في الفترة التي لا يكون فيها عمل، ويصعب عليه العودة لبيتهوجد الكاتب مكاناً 

 
لم يكن الطنطاوي مـن زوار المقـاهي، ولم يوظفهـا في كتاباتـه، ماعـدا قهـوة : المقاهي/ د 

لحسن آغا المهايني، التي بناها بعد أن شاخ وتعب، فقد أشار عليه الأطبـاء أن ينــتقل إلى محـل 
                                                 

 .24 الطنطاوي، صور وخواطر،ل  ( )
 .25 -24 المصدر نفسه،  (7)
 .4/750الطنطاوي، الذكريات،  (3)
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وغــرس فيهــا : "العاليــة، وأقــام القهــوة ،يصــفها الطنطــاوي يقــول حة الجريــدتنـــزه، فــذهب إلى ســا
مــن أنــواع الشــجر المثمــر والنبــات المــورد المزهــر مــا جعلهــا مــن عجائــب الحــدائق، وكانــت أشــبه 

هـذه القهـوة كانـت أشـبه . بالحدائق المعلقة في بابـل الـتي عـدوها إحـدى عجائـب الـدنيا القديمـة
كنـــا نجـــيء هـــذه القهـــوة كـــل عشـــية مـــن مســـاكننا في أرجـــاء ...بنـــاد خـــال منهـــا بقهـــوة عامـــة

، فـلا يـأن إليهـا الجهـلاء أو ( )"وكنا كلما جاء دمشق ضيف دعوناه إلى هذه القهوة...دمشق
العاطلون؛ لذا كانـت بمثابـة ملتقـى لـرواد الفكـر والثقافـة في جميـع المجـالات، ، فهـي حكـر علـى 

لأنـه متـيقن أنـه سـيجد سـعادته، فمـن فيهـا لا يضـيع هذه الفئـة، وكـان الطنطـاوي يـتردد إليهـا، 
 .(7) عباداته أو أوقاته، وقد قدم وصفًا لليلة من لياليها

  
وهي من الأماكن المشهورة في الشـام، وقـد وصـف الطنطـاوي أحـدها، : الحمامات/ هـ 

وهــو رجــل تعــرف عليــه في رحلتــه إلى الحجــاز أثنــاء عودتــه للشــام، فعــرض ( صــلبي)علــى لســان 
ه الــدخول إلى المدينــة، والتعــرف عليهــا، فــرفض وعــاد للصــحراء، لكــن الطنطــاوي رآه يومًــا عليــ

صدفة في أحد شوارع دمشق، فأخبره صـلبي بأنـه بعـد أن أوصـل مجموعـة مـن المسـافرين، أقنعـه 
أحـــدهم بالـــدخول إلى المدينـــة فـــدخل،  وأخـــذه إلى أحـــد الحمامـــات، وبـــدأ يقـــص خـــبره علـــى 

يتــدفق منهــا المــاء،  ، في وســطها بركــة، عليهــا نــوافير(3)لني داراً قــوراءفــأدخ: " الطنطــاوي، يقــول
فيذهب صعدًا كأنه عمود من البلور، ثم ينثني ويتكسر، ويهبط كأنـه الألمـاس، لـه بريـق يخطـف 
الأبصـار، صــنعة مــا حســبت أن يكـون مثلهــا إلا في الجنــان، وعلــى أطـراف الــدار دكــك كثــيرة، 

فأخذ بيدي وأدخلني إلى باطن الحمام، ...رابي كأنه خباء الأميرمفروشة بالأسرة والمتكآت والز 
فـــإذا غـــرف وســـطها غـــرف، وســـاحات تفضـــي إلى ســـاحات، ومـــداخل ومخـــارج ملتفـــة ملتويـــة، 

، وهي مظلمة كأنها قبر قد انعقدت فوقها قباب وعقـود، فيهـا قـوارير مـن (4)يضل فيها الخر يت
 .(5) ..."لداجيةزجاج تضيء كأنها النجوم اللوامع في السماء ا

                                                 

 . 33-3/330الطنطاوي، الذكريات، ( )
 .333- 3/33المصدر نفسه،: انظر (7)
 .77 / 5ابن منظور، لسان العرب، : انظر. أي واسعة الجوف (3)
 .7/71المصدر نفسه، : أي الدليل الحاذق بالدلالة، انظر (4)
 .25-24ور وخواطر،ل الطنطاوي، ص (5)



 - 95 - 

لقــد جــاء الوصــف تفصــيليًا دقيقًــا، وكأنــك تنـــتقل بــين أجــزاء الحمــام، لأن صــلبي جــاء   
من بيئة بدويـة، لم يـر في حياتـه آثـار الحضـارة، فلمـا دخـل إلى الحمـام، أدهشـه المكـان، فصـور  

كأنهــــا النجــــوم اللوامــــع في الســــماء )و ( كأنــــه خبــــاء الأمــــير)كــــل جــــزء منــــه، حــــ  تشــــبيهاته 
؛ جـــاءت مـــن البيئـــة البدويـــة؛ لـــتعكس شخصـــية صـــلبي البـــدوي، كمـــا ظهـــر أســـلوب (لداجيـــةا

، لكــن بعــض الأسـاليب جــاءت بعيــدًا عــن شخصــية صــلبي (يخطــف بالأبصــار)القـرآن في قولــه 
ما رأيت أعرابيًا مثلـه قـوة جَنـَان، وفصـاحة لسـان، وشـدة : "البدوي، الذي قال عنه الطنطاوي

لبدوية من لسانه لحسبته قد انصرف الساعة من سوق عكاظ، لبيـان بيان، ولولا مكان النبرة ا
يهــبط  )، و (كأنــه عمــود مــن البلــور)و ( في وســطها بركــة، عليهــا نــوافير : )، كقولــه( )"لهجتــه

، فـــالنوافير والبلـــور والألمـــاس ليســــت كلمـــات عربيـــة، ولم تـــرد في القـــرآن كــــزرابي (كأنـــه الألمـــاس
لبدوية، فيستحيل جريانها علـى لسـان البـدوي، الـذي هـو مـن مثلًا،كما أنها ليست من البيئة ا

 .صنع خيال الكاتب
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 .ثنائية الانفتاح والانغلاق: المبحث الثالث
تعد ثنائية الانفتـاح والانغـلاق إحـدى الثنائيـات الـتي تكشـف عـن جماليـات المكـان في  

حيـث ...لـداخل والخـارجولعل غاسـتون باشـلار كـان أول مـن درس مسـألة ا"النص الإبداعي، 
في نظـره، ويمثـل الخـارج المكـان المنفـتح الـذي يـوفر ( الأمـين)يمثل المكان الداخل المكـان المنغلـق 

 .( )"حماية أقل
لكن الأمر يختلف في نظر علي الطنطاوي، إذ كان يحب المكان المنفتح، حيـث يشـعر  

كــن لا يعــني هــذا أنــه يكــره بالحيــاة، في حــين يــرى أن المكــان المغلــق كالســجن يقيــد ســاكنه، ل
البيـــت لأنـــه مغلـــق، بـــل كـــان يحـــب البيـــت حيـــث الألفـــة والاســـتقرار، بشـــرط أن تكـــون نوافـــذه 
مفتوحة على ساحات واسعة، فشرفة بيته تشرف على دمشق، يلجأ إليها إذا ضاق به المكـان 

فوقفــت أمتــع الــنفس بهــا، : "بعــد انصــراف مــن حولــه، يصــف دمشــق مــن هــذه الشــرفة، يقــول
س بســكون الكــون بعــد ضــجة المجلــس، ورحــب الفضــاء بعــد ضــيق الغرفــة، وأرخيــت العنــان وآنــ

، فالمكان المفتوح يحس فيه بالراحة والهدوء، فتطمئن نفسه، (7)"لأفكاري، فانسابت على مهل
 .وتنطلق أفكاره، منـتقلة من مكان لمكان، ح  تكتمل المقالة التي يريد كتابتها

الدار التي سـكنها لمـا نـزل الريـاض، فلـم يهنـأ فيهـا، مـع أنهـا   وقد افتقد هذه الشرفة في  
لأن أســـوارها عاليـــة : " قـــد أثثـــت بأثـــاث جيـــد، وحولهـــا حديقـــة واســـعة، والســـبب كمـــا يقـــول

تجعلها أقرب إلى السجن الجميل منها إلى المسكن البهيج، وأنا قضيت أكثر عمري في دمشـق 
بنظـــرة واحـــدة، وغوطتيهـــا اللتـــين تعانقانهـــا،  أســـكن الجبـــل، أفـــتح النافـــذة، فـــأجمع دمشـــق كلهـــا

وتحفان من الشرق ومن الغرب، والبساط الأخضر الممتد إلى الجنوبي منهما ح  يلامس أقدام 
ويمتــد وصــفه للمكــان المفتــوح حيــث يجــد نفســه، بعــد أن . (3)..."هضــبة الكســوة وجبــل المــانع

، لكنــه يشــعر داخلــه شــعور فهــو لا يكرهــه( الســجن الجميــل)وصــف المكــان المغلــق بكلمتــين 
الســـجين، فتحـــو ل المكـــان المغلـــق الـــدافئ إلى مكـــان عـــدواني، يضـــغط علـــى أنفـــاس الكاتـــب، 
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ويمارس عليه شـيئًا مـن القهـر والاضـطهاد، ومـا إن ينتقـل إلى المكـان المفتـوح حـ  ينسـى نفسـه 
 .ويسترسل في الوصف

وي، فوصــف الشـــام جبالهـــا لــذا تجـــد المكــان المفتـــوح حاضـــراً دائمًــا في كتابـــات الطنطـــا  
وأنهارها وهضابها، وكل ما وقعـت عليـه عينـه مـن مظـاهر الطبيعـة، وصـفًا دقيقًـا يعـبر عـن نفـس 
ــــه، ســــتظن أن كــــل نــــص تقــــرأه أبــــدع مــــن ســــابقه في  محبــــة، وإذا قل بــــت صــــفحات مــــن مؤلفات

حيــث ...ســلكنا طريــق القنيطــرة: "الوصــف، يقــول في وصــفه لطريــق ســلكه في إحــدى رحلاتــه
ء ممتــد علــى جـانبي الطريــق، والأرض الممرعــة الخضــراء تصـل إلى الأفــق منبســطة كصــفحة الفضـا

الكف، وإذا بنا نميل عن الجادة ثم ننحدر، فإذا الستار ينحسر لنا فجـأة عـن عـالم مـن المفـاتن  
ل ...كــان مخبــوءًا وراءه في كــل جهــة عــين، وعلــى جنــب كــل درب ســاقية، وفي كــل ناحيــة شــلا 

مســـرعًا إســـراع العاشـــق إلى موعـــد لقـــاء، وللســـواقي وشوشـــة كأنهـــا مناغـــاة يتـــدفق، ينبثـــق مـــاؤه 
 .( )"الأحبة بعد طول الفراق

لقد كان الطنطاوي يحب الطبيعة، ويفرح بالتنـزه فيها، ويتلذذ في وصـفها، فـإن صـعب  
الوصول إليها، أغنـته الحدائق، على أن تكون مفتوحة، فلو أغلقت عليه، سيكره المكـان، كمـا 

ثنــاء تنـــزهه مــع عائلتــه في حديقــة الزاهــر بمكــة، وكانــت عــروس الحــدائق، وأعجــب بهــا، حــدث أ
وقــرر المكــوث حــ  الليــل، لكــن مناديــًا نــادى أن البــاب ســيقفل للضــرورة، وســيعاد فتحــه بعــد 
ســاعتين، فمــن كــان مســتعجلًا فليخــرج، أو ليبــق حــ  يعــاد فــتح البــاب، عنــدها ضــاقت عليــه 

ت أني منعت مـن الخـروج ضـاقت بي الحديقـة، واسـودت في عيـني، لما أحسس: "الحديقة، يقول
 . (7)"وشعرت بما يشعر به السجين بين جدران السجن

لقـــد كـــان الطنطـــاوي يتضـــايق مـــن الأمـــاكن الـــتي تقيـــده، ويشـــعر فيهـــا أن حريتـــه قـــد  
سلبت، لذا كـان بيتـه في الشـام في الجبـل، فـإذا فـتح النافـذة أطـل علـى دمشـق وغوطتيهـا، فـإن 

ل عن دمشق اختار الأدوار العالية من العمارات الكبـيرة، أمـا العمـارات الصـغيرة المتلاصـقة رح
، فالغرفـــة (3)"صـــناديق مـــن الإسمنـــت فيهـــا نـــاس متزاحمـــون كالســـردين في العلـــب"فهـــي في نظـــره 
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المغلقة بالنسبة له منفى بارد، ودائمًا ما يتطلع إلى الخارج المنفتح ح  لو كان ذلك عبر زجاج 
 . نافذة، لذا لابد أن تكون النافذة مطلة على بساتين أو حدائقال
وقــد يتحــول المكــان المغلــق نفســه مــن مكــان حميمــي إلى مكــان مــوحش، كمــا في قصــة  
، والقصـــة كمـــا يرويهـــا الـــراوي، أنـــه كـــان مـــع صـــحبه يتنــــزهون بـــين جبـــال (علـــى ثلـــوج حِـــزريِن)

ا بحثـًا عـن كـوخ صـغير يـؤويهم، لكـن الـراوي حزرين، فعم الليل أرجـاء المكـان، فقـرروا أن يفترقـو 
تاه في الجبال، وخارت قواه، ح  عثر على بيت، نادى أهله، واستأذنهم في الدخول والمبيت، 
فــأذن لــه الكهــل وهــو صــاحب الــدار، الــذي بــدت عليــه آثــار الشــيخوخة قبــل أوانهــا، ويســكن 

ن عجـوزان، وأمـر الكهــل معـه امـرأة ذات جمـال قـد حجبـه سـتار الكآبـة، وخادمـان وهمـا شـيخا
فســلك بي ممــرات، وجــاز أبوابـًـا  : "الخــادم أن يرشــد الضــيف إلى غرفــة ينــام فيهــا، يقــول الــراوي

كأنهــا ممــرات قصــر كبــير، لا كــوخ منقطــع في رأس جبــل لا بلغــه جــن ولا بشــر، حــ  دخــل بي 
جــوف  بهـوًا فسـيح الجوانــب، تفـوح منــه رائحـة القــدم والهجـران، أحسســت لمـا ولجتــه أني ولجـت

 . ( )"مقبرة من المقابر
غفت عين الراوي قليلًا من شـدة التعـب، لكنـه قـام مفزوعًـا، حيـث سمـع صـوتاً ينـادي  

هاني، هاني، وأخذ يصرخ ويصيح، فأقبل أهل الدار، وسأله الكهـل عـن سـبب الصـراخ، فقـال 
رأة؟ أهـو صـوت امــ: هـل في هـذه الـدار مـن اسمـه هـاني، سمعــت صـوتاً يناديـه، سـأله الكهـل: لـه

نعم، فخرج الكهل كالمجنون إلى الخارج، لا يأبه بالثلوج، ولحقت به المـرأة كأنهـا تحـاول : فأجابه
رده، فما استطاعت فرجعت والدمع قد غطى وجهها، التفت الراوي إلى العجـوز يطلـب منهـا 

 .شرحًا لما حدث، فأخبرته بالقصة كاملة
ياضًــا بــالنعيم، يعــيش فيــه الشــيخ قبــل أربعــين ســنة كــان هــذه القصــر حــافلًا بــالأنس، ف 

ناصر، وولديه علام وليلى، والخادمة التي تخبر الراوي القصة، ح  جاء ذلك اليـوم الـذي جـاء 
الشيخ ناصر ومعه غلام في العاشرة من عمره، وسـخ الملابـس، قـد وجـده في بـيروت يحـاول أن 

وأن تغســله، وتلبســه، يرمــي نفســه في البحــر، فأخــذه إلى بيتــه، وطلــب مــن الخادمــة أن تطعمــه 
 .، وجعله بمنزلة ابنه(هاني)وسماه 
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ألفــت ليلــى هــاني وأحبتــه، أمــا عــلام فكــان ينظــر إليــه نظــرة ازدراء واحتقــار، حــ  جــاء  
ذلــك اليــوم الــذي مــات فيــه الشــيخ ناصــر، فاســتولى عــلام علــى كــل شــيء، وجعــل مــن هــاني 

يعـد يقـوى علـى فراقهـا، فكـان سائسًا للخيول، تحمل هاني مضايقة علام من أجل ليلـى، فلـم 
يتنقــل وإياهــا بــين المــروج، يقطفــان الأزهــار، ويجلســان عنــد الصــخرة الكبــيرة الــتي رعــت حبهمــا 
منــذ أن كــان وليــدًا يتهامســان ويضــحكان، وفي إحــدى جلســا ما ألحــت ليلــى علــى هــاني أن 

هـا أنـه علـى ينطلق في الحياة، ويبحث له عـن رزق لينفـق عليهـا منـه، فاستصـعب فراقهـا، وأخبر 
اســـتعداد أن يتحمـــل كـــل شـــيء علـــى أن يبقـــى بجوارهـــا، في تلـــك الأثنـــاء لمحـــت ليلـــى أضـــواء 
احتفــال تلمــع مــن بيــت فــارس قــد عــاد لتــوه مــن أمريكــا، فطلبــت ليلــى مــن هــاني أن تــذهب 
وترى، فذهبا وتسلق هاني السـور لكـن الكـلاب هجمـت عليـه، فـأتى الحـراس سـراعًا وأمسـكوا 

وها وعالجوا قدمها الـتي أصـيبت أثنـاء الطريـق، وأشـركوها احتفـالهم ورقصـت، به، أما ليلى أدخل
طلــب هــاني منهــا أن تعــود معــه، فتعللــت بتعبهــا، فزجــره الحــراس وطــردوه، مكثــت ليلــى شــهراً  
كاملًا في قصر فارس، ترفل في الثياب الجديدة، والمجـوهرات الثمينـة، ثم عـادت إلى بيتهـا، وقـد 

أقبلـت علـى دنياهـا الـتي لم تكـن "أفندي، فلما وصلت إلى منزلها، اصطحبها أسعد ابن فارس 
، لقـد أصـبح قصـر والـدها الكبـير، ( )"، فرأ ـا ضـيقة مقفـرةإلى سـواهاتعرف غيرها، ولا تطمح 

 .الذي ذاقت فيه حلاوة الحب مكاناً ضيقًا حقيراً فقيراً
فهـا، مـع أن هيئتـه لم أقبل هاني فرحًا بعود ا، لكنها أعرضت عنه، فمنظر ثيابه قد أقر  

لم تبقـين هـذا : تتغير منذ دخوله بيـتهم، لكنهـا لم تكـن تلحظهـا سـابقًا، فسـألها أسـعد متعجبـًا
الخادم القذر عندك؟، فنهرته ليلى أن يقول عن هاني قـذراً، وتركـت أسـعد، ولحقـت بهـاني عنـد 

 .الصخرة، واعتذرت منه
يابـه الـتي أهـداها إيـاه، فـدخل عليهـا بعد يومين جاء أسعد لزيار ا، فارتدت ثوبـًا مـن ث 

هاني، وتخاصم معها، وصفعها على وجهها، ثم خرج نادمًا كارهًا يـده، فضـرب النافـذة وأدمـى 
يـــده، سمعـــت العجـــوز صـــوت ارتطـــام، فأســـرعت ورأت الـــدم ينـــزف مـــن هـــاني، ذهبـــت لتـــأن 

: فســألتهابالضــماد، فــدخلت عليهــا ليلــي، وهــي تطــير مــن الفــرح، تبشــرها بخطبــة أســعد لهــا، 
أحب الأرض التي يمشـي عليهـا، سمـع هـاني هـذه الكلمـات فخـرج مـن القصـر، : أتحبينه؟ قالت
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لم لم : لا، هــاني هــو حــبي الكبــير، قالــت لهــا: أتحبينــه أكثــر مــن هــاني؟ قالــت: ســألتها العجــوز
تقوم ذلك، لقد سمع هاني إعلان حبـك لأسـعد، فخـرج في الظـلام والـبرد، لحقـت بـه ليلـى ولم 

وصل أخوها وهو سكران، فأبلغوه بالخبر، لكنـه لم يهـتم، وعنـد الصـباح وجـدوا ليلـى قـد تعد، 
ســـقطت في حفـــرة، أمـــا هـــاني فلـــم يعثـــروا عليـــه، نقلـــت ليلـــى إلى دار أســـعد حيـــث الطبيـــب، 
وأقامـــت شـــهرين محمولـــة علـــى الأكـــف، يحقـــق لهـــا أســـعد كـــل مـــا تتمنـــاه، حـــ  أنـــه أرســـل في 

شـفاء، أحسـت باهتمـام أسـعد، وشـعر بميلهـا تجاهـه، فعـرض البحث عن هاني، فلما تماثلـت لل
عليهــا الــزواج فوافقــت، وتم الــزواج وعاشــا ســنوات هنــاء لم تســتمر، إذ عــاد هــاني مــن أمريكــا، 
وقــد أصــبح ثريـًـا، واشــترى قصــر والــدها، فــأتى لزيار ــا لكنهــا رفضــت اســتقباله، إلا أن أســعد 

 .دمل، فما إن سمعت صوته غشي عليهاأصر على استقباله، إذ كان يظن أن الجرح قد ان
لقـد كـان يفـر "ذهب هاني إلى القصر، الذي خرج منه ذليلًا، وعاد إليـه سـيدًا مالكًـا،  

إلى الصــخرة الجامــدة، فينســى القصــر وعذابــه، فهــل ينســيه القصــر ونعيمــه اليــوم تلــك العشــايا 
ج سـلمى أخـت أسـعد ، لقد ماتـت ليلـى بـين يديـه عنـد الصـخرة، فتـزو ( )"الحبيبة عند الصخرة

انتقامًا من أخيها، مع أن الفتاة قد أحبته وأخلصت في حبه، لكنه لم يكـن ينظـر إليهـا، ونحـن 
 .نعيش هذه المأساة منذ سنوات

ــا كبــيراً ، مــع أنــه لا يملكــه، وقاســى فيــه الكثــير مــن   لقــد كــان القصــر في عــين هــاني بيتً
 بيــت ضــيق حقــير، مــع أنــه ملكــه، الإهانــات مــن عــلام؛ لأنــه ضــمه ورعــى حبــه ، ثم تحــول إلى

الوظيفـة وأصبح الآمر الناهي فيه، وصار متحكمًا في علام؛ لأنه فقد ليلى وفقد حبه، ، هـذه 
الجماليـــــة الـــــتي يـــــنهض بهـــــا الفضـــــاء هـــــي الخاصـــــية الـــــتي تكســـــبه سمتـــــه الحقيقـــــة وتمنحـــــه بعـــــده 

 .(7)الإنساني
خالـــــد بــــن عبـــــدالله  وإذا كــــان هــــاني قـــــد تبــــدلت نظرتـــــه للبيــــت بعــــد أن ملكـــــه، فــــإن  

قــد تــرددت نظرتــه للبيــت بــين الانفتــاح والضــيق بتغــير أحوالــه، ( ابــن الــوزير)الكاتــب، في قصــة 
وابـــن الـــوزير حكايـــة مـــن سلســـلة حكايـــات مـــن التـــاريخ الموجهـــة للطفـــل، تحكـــي قصـــة الـــوزير 

يراً، عبـدالله الكاتـب، الـذي كـان مقربــًا مـن الملـك، يغـدق عليـه مــن العطايـا، حـ  جمـع مـالًا كثــ
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علــى دجلــة، فيــه "فقــرر أن يبــني قصــراً لــيس لــه مثيــل في بغــداد، فأنشــأه كمــا وصــف الكاتــب 
أربعــة أواويــن متقابلــة، علــى كــل منهــا قــوس عاليــة، مزخرفــة منقوشــة، وجعــل خلالهــا بيوتــًا أنيقــة 

وجعــل عنــد النهــر ...وغرفًــا مشــرفة، وأقــام في وســطها بركــة واســعة مــن الرخــام الأبــيض والأزرق
 .( )"بعضها فوق بعض، فيها المساند والمتكآت والأرائك من الحرير والديباج مجالس

تزوج عبدالله، وأنجب ابنه خالد، الذي دلـله كثيراً بعد وفاة والدته، فنشأ رخوًا ضعيفًا،  
لا علم له ولا صنعة، ولما توفي عبدالله، أحاط بخالد أصدقاء السوء، وتقـرب إليـه أخبـثهم وهـو 

قعه في النساء، وعر فه على مغنية تدعى ندى، شغفت قلبه، وسلبت ماله، حـ  زياد، الذي أو 
، وهبها لهـا هديـة، وبـدأ يقـترض مـن النـاس، ويصـرف عليهـا، لكنهـا ضيعته مصدر رزقهأفقدته 

 .انصرفت عنه لما علمت إفلاسه،كما تخلى عنه أصدقاؤه
فـإذا مكـان ذلـك البـاب ": وفي يوم من الأيـام تـذكره زيـاد، فـزاره في داره يقـول الكاتـب 

ــاب ،  ، فيــه الوحــل والــتراب، وإذا الصــحن الــذي   از  مَجَــالــذي كــان يــزدحم بالخــدم والُحج  خــراب 
كان فيه الورد والفل والريحان، قد غـدا كأنـه صـحراء، وإذا تلـك الحـدائق المخضـرة المزدهـرة الـتي  

ر كلهــا إلا بيتـًـا ولم يجــد في الــدا. صــارت تــلالًا موحشــات...كانــت تتحــدر شــارعة إلى دجلــة
، فتــألم لحالــه، (7)"صــغيراً، غرفــة منـــزوية، فــدخلها فــإذا خالــد فيهــا، وإذا هــو نــائم بأسمــال باليــة

وسأله إن كان يريـد حاجـة، فطلـب منـه أن يلبسـه ثيابـًا جديـدة، ويصـطحبه إلى نـدى، فحقـق 
لـه، والحـال مطلبه، فلما دخـل عليهـا، أقبلـت عليـه حسـبت أن المـال قـد عـاد إليـه، فأخبرهـا بحا

التي صار إليها، فلما عرفت الحقيقة أخرجته من البيت بحجة قـدوم صـاحبة الـدار، فلمـا وقـف 
خارجًا تحت النافذة، ألقت عليه مرقة سكباج، وضحكت منه ساخرة، فتألم كثيراً للحـال الـتي 

 . وصل إليها، وأعلن توبته
ا مـــن النـــاس، ة ســـنة، مـــر زيـــاد ببـــاب مســـجد، فوجـــد ازدحامًـــعشـــر وبعـــد مـــرور خمـــس  

فــدخل لــيرى علــى مــاذا اجتمعــوا، فــرأى حلقــة واســعة، وسمــع واعظــًا غزيــر العلــم، يتحــدث عــن 
التوبة، فرق قلبه، وجلس يستمع إليه، وبعـد أن انتهـى ذهـب ليسـلم عليـه، فعرفـه فهـو صـاحبه 
خالـــد، وســـار النـــاس معـــه وســـار زيـــاد معهـــم، حـــ  وصـــلوا إلى دار خالـــد، يصـــف زيـــاد الـــدار 
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إذا هي قد رممت، وجصصت، وبنيت فيها بيوتاً كثيرة، في كـل بيـت منهـا جماعـة مـن ف: "يقول
 . ( )"طلبة العلم، وفي زاوية الصحن منـزل صغير، أدركت أنه منـزله، فأقبلت فعرفته بنفسي

رح ب خالد بصاحبه، وأخبره عن قصته، وأنه بعـد تلـك الحادثـة، ذهـب إلى بيتـه، فمـا  
يــد أن يتــنفس، فخــرج مــن الــدار، فــانتهى بــه الطريــق إلى المســجد وســعته، وشــعر كأنــه مخنــوق ير 

فدخله، وسمع كلامًا عن التوبة أث ر في نفسه، فقربه الشيخ منه، وهو ن عليه الدنيا، فأقبل خالد 
علــى طلــب العلــم، فطلــب الشــيخ مــن أحــد تلاميــذه أن يقــرض خالــدًا بعــض المــال، فكــان لــه 

ربــح في التجــارة، وتــزوج مــن ابنــة الشــيخ، وجــدد داره، رأس المــال الــذي اشــتغل فيــه بالتجــارة، 
 .(7)العلموجعلها مدرسة لطلب 

لقد كان البيت بالنسبة لخالد مكاناً أليفًا وحميمًا، يـوم كـان والـده فيـه، ويـوم أحـاط بـه  
أصدقاء السوء بعد وفاة والده، وأقاموا فيه جلسات الطرب والغناء، لكنـه بعـد أن افتقـر، خـلا 

اهر الحياة، وأصبح خرابة موحشـة، بعـد أن كـان أفضـل قصـور بغـداد، ولم يسـترد البيت من مظ
عافيته، إلا بعد أن أعلن خالد توبتـه، فأحيـاه بطـلاب العلـم، وشـتان بـين حيـاة في معصـية الله 
وحياة في طاعته، وقد تحرى الطنطاوي الدقة في تصوير المكـان، وإعطـاء تفاصـيل تـوحي بـالجو 

لها أكثر إقناعًا للطفل، فنقل بعضًا مـن مظـاهر الحيـاة في العصـر العباسـي العام للقصة، مما يجع
ســـواء مــــن خــــلال الــــنص أو الصــــور دون تعــــارض أو تكلــــف؛ ليخــــدم الفكــــرة العامــــة للــــنص، 

 .(3) ويتماشى مع سير الأحداث، ويطلق على هذا النوع من البيئة الإطار الكامل
لفـــة والمحبـــة، إلى آخــر يشـــعر فيـــه وقــد يتحـــول الإنســان مـــن بيـــت مغلــق يشـــعر فيــه بالأ 

، وتحكي القصة حكاية فتـاة نشـأت في (قصة كاملة لم يؤلفها بشر)بالعدوانية والكره، كما في 
بيـت والــدها معـززة مدللــة، ثم تزوجـت، وانتقلــت إلى بيــت زوجهـا، وعاشــت معـه وأهلــه، وكــان 

هم سـوداء، ولم يـأ م اليـوم مبدؤهم في الحياة ادخار الدرهم الأبيض لليوم الأسود، فجعلوا أيـام
كانـت في بيـت أبيهـا تجـد الطعـام أمامهـا :"الأسود، فأخذت تقارن بين البيتين، يقـول الكاتـب

فلمــا جــاءت إلى بيــت زوجهــا وجــدت إقــلالًا في كــل شــيء، إن ...مــن الخبــز إلى أفخــر الحلــوى
وكانــت ...جــوهر جــاؤوا يومًــا بعلبــة حلــوى، حفظوهــا في الخزانــة، وأقفلــوا عليهــا كأنمــا هــي علبــة
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قطع اللحم في بيت أبيها أكثر من حبات الفاصوليا مثلًا، فوجدت اللحم عنـدهم أخفـى مـن 
ـــها وكانـــت الفاكهـــة توضـــع في بيـــت أبيهـــا علـــى المائـــدة فمـــن شـــاء أكـــل، فوجـــدت ...نجـــم السُّ

وكانــــت مدللــــة لا ...ظهـــور الفاكهــــة هنــــا أنــــدر مــــن ظهــــور قـــرل الشــــمس في بــــلاد الإنكليــــز
 .( )..." بيت أبيها خادمتين، فكلفت هنا خدمة الأسرة كلهاتشتغل؛ لأن في

تألمــت كثــيراً، لكنهــا لم تخــبر أهلهــا، كــان زوجهــا يحبهــا، حــ  وسوســت لــه عمتــه، أن  
إظهار الشدة مع المرأة أفضل من اللين، فحاولت أن تخـبر أهلهـا، لكـن العمـة كانـت لا تتركهـا 

ن كــانوا يخــافون مــن مــؤخر الصــداق، فــدبروا لهــا تخلــو بأهلهــا، ثم أقنعــت الــزوج أن يطلقهــا، لكــ
مكيـــدة، إذ أحســـنوا معاملتهـــا، ثم ســـلموها بريـــدًا أخبروهـــا أنـــه للعائلـــة، وطلبـــوا منهـــا أن توقـــع 
استلامه؛ لأنها المتعلمة الوحيدة في البيت، ولأنها كانت منشغلة بالمطبخ وقعت دون أن تـدري 

طلقهـا الـزوج، فرفـع والـدها قضـية . ر الصـداقعلى ماذا وقعت، الذي كان إقـراراً باسـتلام مـؤخ
يطالـب فيهـا المهــر، فـأخبروه أنهـا اســتلمته، فوكـل أمــره لله، وكانـت الزوجـة حامــل، فأنجبـت بنتــًا 
مكثــت معهــا، حــ  صــار عمرهــا تســع ســنوات أخــذها أبوهــا، مــع أنــه تــزوج ورزق بأبنــاء، وفي 

ســـيارته الجديـــدة، يســـابق الـــريح، اليـــوم الـــذي تســـلم فيـــه البنـــت خـــرج وعائلتـــه في رحلـــة، يقـــود 
ويضـــحكون علـــى أم البنـــت، فمـــال علـــيهم صـــهريج، فســـقطوا في الـــوادي، الـــزوج والأب والأم 

 .والعمة صاروا عجينة واحدة، أما الزوجة الجديدة وأولادها والبنت خرجوا سالمين
جـة واضحًا هنا حضور المكان المعـادي بـإزاء المكـان الحمـيم، الـذي تفقـده الزو  لقد بدا 

نتيجـة تطــور الأحـداث بينهــا وبـين أهــل زوجهــا، فقـد كانــت تشـعر في بيــت أبيهـا بالألفــة، ولمــا 
انتقلت إلى بيت أهل زوجها شعرت بالعدوانية، وسبب ذلك انعدام الانسـجام العـاطفي، لأن 

 .(7)المكان يكتسب قيمه ومعناه في نفس الإنسان تبعًا للارتباط الوجداني به 
د تتحقـــق في المكـــان المغلـــق، كمـــا قـــد تتحقـــق في المكـــان المنفـــتح، إذن قـــيم الســـعادة قـــ  

ليست هي قضية الجغرافيـا، بقـدر مـا هـي متعلقـة بمـا يمـلأ : "فالقضية كما تقول فتحيةكحلوش
 .(3)"الجغرافيا من خيالات وعواطف

 
                                                 

 .5 -4 ، (هـ1 4 ) الطنطاوي، قصة كاملة لم يؤلفها بشر، دار المنارة، جدة، ط ( )
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 .ثنائية الشرق والغرب: المبحث الرابع 
ة تقابلية ضدية، لأن أصول الحضارة لم تكن العلاقة بين الشرق والغرب في البدء علاق  

، لكنهــــا تطــــورت مــــع انتشــــار الإســــلام، وقيــــام الحــــروب ( )الغربيــــة أساسًــــا منبعهــــا مــــن الشــــرق
الصليـبية والاستعمار وتحولت إلى ضدية، ويقصد بالشرق كل بـلاد كانـت شـرق أوروبـا وصـولًا 

 .يكا وكندا وأسترالياإلى اليابان، أما الغرب فتعني كل البلاد الأوروبية وأحلافها كأمر 
وقد تمثلت صورة الغربي للطنطاوي من خلال الاستعمار، الذي جر على الـبلاد ألوانـًا   

من الدمار والفساد والخراب، الأمر الـذي جعـل الطنطـاوي يكـره الغـربي ويخـاف مكـره، فرفضـه 
إلى  للمكان نابع من رفضـه لأصـحاب المكـان؛ لـذا جـاءت رسـالته الـتي وجههـا لأخيـه المسـافر

بــاريس تشــمل علــى تحــذير وتنبيــه بعــدم الاغــترار بالغربيـــين، وأن يأخــذ علــومهم، ويــترك ديــنهم 
ثم إنــك ســترى مدينــة كبــيرة، : "وعــادا م وأخلاقهــم، وألا تبهــره المدينــة فيحتقــر مدينـــته، يقــول

وشوارع وميادين، ومصانع وعمارات، فـلا يهولنـك مـا تـرى، ولا تحقـرن حيالـه نفسـك وبلـدك،  
يفعـــل أكثـــر مـــن عرفنـــا مـــن رواد بـــاريس، واعلـــم أنهـــا إن تكـــن عظيمـــة، وإن يكـــن أهلهـــا  كمـــا

متمــــدنين، فمــــا أنــــت مــــن أواســــط أفريقيــــة، ولا بلــــدك مــــن قــــرى التبــــت، إنمــــا أنــــت ابــــن المجــــد 
 .(7)"والحضارة، ابن الأساتذة الذين علموا هؤلاء القوم وجعلوهم أناسًا

اديـــة المتمثلـــة في التطـــور والتقـــدم، مـــع الشـــرق لقـــد قابـــل الطنطـــاوي الغـــرب بمقوماتـــه الم  
بمقوماتــه المتمثلــة بالمجــد والحضــارة القائمــة علــى الــدين الإســلامي، ليغــرس في نفــس أخيــه الزهــو 
بأصله، فلا يعود كما عاد بعضهم الذين تغربت عقولهم وعادا م وأفكـارهم، فبـدؤوا يتحـررون 

 .من دينهم
الطنطاوي، مقارنـة بالمكـان الشـرقي، ولعـل ذلـك  ويقل ظهور المكان الغربي في كتابات  

بــا، وينكــر علــى مــن و راجــع إلى عــدم معايشــته للمكــان الغــربي فقــد كــان يخشــى الســفر إلى أور 
يـذهب إليهــا مـن غــير ضــرورة، لكثـرة مــا يسـمع عــن فســادها وفشـو المنكــرات فيهـا؛ لــذا كانــت 

( بنــان)ا إلا لزيــارة ابنـــته نصــيحته لأخيــه معتمــدة علــى وصــف النــاس لبــاريس، ولم يــدخل أوروبــ
 .المقيمة في ألمانيا، وقد وصف رحلته إلى تلك البلاد

                                                 

 .45 والرواية، ل  باديس فوغام، دراسات في القصة: انظر ( )
 .44الطنطاوي، صور وخواطر، ل  (7)
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في بدايــة الرحلــة نازعتــه عاطفتــان، الأولى تشــده تطلعًــا للجديــد، وكــل جديــد لــه لــذة،   
، وزاد الأمــر صــعوبة أنــه كــان ( )والثانيــة تســحبه رهبــة مــن الظــلام، وكــل ظــلام مقــترن بالخشــية

ــــي ــــه، ول ــــاه في مطــــار قائــــدًا لزوجت ــــه لا يــــتقن لغــــة للتفــــاهم، فت س معهمــــا مــــن يــــدلهما، كمــــا أن
كـــلا، ! كنــت أرى مطـــار بــيروت أكـــبر مطــار فوجدتـــه هنــا غرفـــة في دار: "فرانكفــورت، يقـــول

ا، ولكنه قرية كبيرة أو بلدة صغيرة، اللوحـات ترشـد إلى مخارجـه فيهـا حـروف معهـا ماهذا مطارً 
 .(7)"جهنم لها سبعة أبواب وهذه لها سبعونأرقام، تدل على أنها عشرات وعشرات، 

هكذا استقبلته أوروبا، فقرنها بجهنم، ومازال يتخبط في مطارهـا، حـ  وجـد تـاجراً مـن   
البحرين، مد له يد العون، فطلب من عميل له ألماني أن يساعد الطنطاوي، فجاء بحقائبه التي  

ب إليهـا، لكـن الطـائرة طـارت كانت في طريقها إلى بروكسل حيـث كـان مـن المفـترض أن يـذه
عنــه نتيجــة تــأخره، اصــطحبه التــاجر معــه إلى الفنــدق الــذي ســيقيم فيــه، وطلــب غرفــة أخــرى 
للطنطاوي وزوجته إلى حين سفرهم إلى بروكسل ومنها إلى آخـن، فلـم يجـد، فأنزلهمـا في فنـدق 

دها بـلا حمـام، بجانب فندقه، وودعهما لمتابعة أموره، صعد الطنطـاوي وزوجتـه إلى الغرفـة، فوجـ
وشرطه الأساسي في الفنادق وجود حمام خال في غرفته، فنـزل عند صاحب الفندق وتخاصم 

 .معه، وترك الفندق
وقـــف هـــو وزوجتـــه في الشـــارع، وقـــد بـــدا عليهمـــا التعـــب، ونـــدم علـــى تـــرك الفنـــدق،    

إلى  فحــاول أن يتــذكر فنــدق صــاحبه التــاجر، فــترك زوجتــه، ومشــى قلــيلًا ينظــر إليهــا، وينظــر
الطريق، ح  اهتدى للفندق، فدخل إليه، ووجد صـاحبه مـع عميلـه، فاسـتأجر لهمـا غرفـة إلى 
غروب الشمس، فصليا وأكلا واستراحا قليلًا، وأشار العميل علـى الطنطـاوي السـفر بالقطـار، 
فأيــد الفكــرة، وســأله إن كانــت الرحلــة مباشــرة إلى آخــن، فــأخبره أنــه ســيُغير  القطــار في محطــة 

 .واحدة
من أجمل : "ركب الطنطاوي وزوجته القطار، وسار بهما في طريق يقول الطنطاوي عنه  

مــا عرفــت مــن الطــرق في حيــان، وكــان يمشــي علــى شــط نهــر الــراين، أرى منــه النهــر والســفن 
، للـنفستجري فيـه، والقـرى والمـدن علـى شـطيه، والجبـال الشـجراء مـن حولهـا، منظـر كـان متعـة 

                                                 

 .2/705الطنطاوي، الذكريات، : انظر ( )
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 كنت منشغل الذهن، أخاف أن أصل إلى حيث يجب أن أبدل القطـار وفرجة للنظر، لولا أني
، ومع اعتراف الكاتـب بجمـال المكـان، فإنـه لم ( )"فلا أنتبه إليه، فيمضي بي إلى بلد لا أعرفها

يتذوق حلاوته، أو يتلذذ بالنظر إليـه، إذ كـان فكـره مشـغولًا في السـؤال عـن المحطـة الـتي ينبغـي 
 .ا استراح خاطره، ح  وصل إلى المحطة وبدل القطارأن يبدل فيها القطار، وم

ركــــب الطنطــــاوي القطــــار الآخــــر الــــذي سيوصــــله إلى آخــــن مباشــــرة، عنــــدها تــــنفس   
وجعلــت الآن أتأمــل مــا حــوم وأســتمتع بمــا أمــر بــه مــن : "الصــعداء وبــدأ يتأمــل المكــان، يقــول

ه، فكأنــه يراهــا مــن خــلال جميــل المنــاظر، وكــذلك تتغــير الــدنيا أمــام الإنســان بتغــير حالــة نفســ
زجــاج وضــعه أمــام عينــه، فــإن كــان مبتئسًــا كــان زجاجًــا أســود، رأى الــدنيا مــن خلالــه ســوداء، 

، وكأنه يؤكد علـى أن (7)"وإن كان مسروراً أبصرها من خلال زجاج وردي، فرآها مشرقة مزهرة
تبعًــا للشخصــية الــتي  المكــان لــيس طبيعــة ثابتــة، ولا تشــكيلًا هندســيًا مكــرراً، إنمــا يتلــون ويتغــير

إلا بذاك الاختراق والتفاعل الثنـائي المتبـادل بينـه  اوفكريً  اقيمة لحضوره فنيً فلا "تنظر للمكان، 
 .(3)"وبين الشخصية

وصل الطنطاوي إلى آخن، واستقبله حفيداه بالفرح، أما والد ما فلم تصدق عينيهـا،   
فـــيهم كثـــيراً، فكـــان مقـــدمهما مفاجـــأة إذ تـــأخرت الرســـائل في الأيـــام الأخـــيرة، فكانـــت تفكـــر 

سارة، وبعـد اسـتقرارهما قامـت العائلـة بالتنــزه في المدينـة ، وقـد نقـل الطنطـاوي الصـورة المرسـومة 
فأنا أنقل إليكم الآن الصورة التي بقيت في نفسي ممـا رأيـت في تلـك الرحلـة، : "في نفسه يقول

آخــن في نفســي أنهــا منــازل صــغيرة  نــةصــورة مدي...لا أصــف وصــفًا جغرافيًــا أحــدد فيــه الحــدود
فجمالهــا ...أنيقـة جــدًا، في بلــدة جميلـة لكنهــا ليســت كجمــال سويسـرا ولا أندونيســيا ولا لبنــان

، لقد صور جمالها بالمذاق الحلو، الذي يرغب فيه كل الناس، فكيـف إذا  (4)"جمال حلو هادئ
كـان الـذي سـينزل إليـه، لـذا كان المكان هادئاً، وهو الأمر الذي يحـرل عليـه الطنطـاوي في الم

 .وصف جمالها بالحلو الهادئ
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زار الطنطــــاوي وزوجتــــه بعــــض المــــدن الأوروبيــــة، منهــــا مدينــــة بروكســــل الــــتي جــــال في   
حــ  جــن علــيهم الليــل، وهــدهم التعــب، فبــدؤوا بالبحــث ( نــديم ظبيــان)شــوارعها مــع صــديقه 

يــة المدينــة، فقلــت العمــارات، عــن ســكن، ومضــى ثلــث الليــل ولم يجــدوا شــيئًا، ووصــلوا إلى نها
وكثـرت الحـدائق، فجلسـوا علــى كرسـي في الحديقـة ليسـترخوا، وعلــت أصـوا م في الحـديث، ممــا 

اعتذر ظبيان من الرجل، الذي رحب به؛ لأنه . أيقظت رجلًا كان نائمًا في بيته بجوار الحديقة
الطنطــاوي الــدار عرفــه، وعــرض عليــه غرفــة للإيجــار، فالــدار خاليــة إذ ســافرت زوجتــه، يصــف 

دخلنا إلى شبه حديقـة تفضـي إلى دار صـغيرة، فـتح لنـا بابهـا وأضـاءها، فوجـدنا غرفـة : "فيقول
متســعة مــن البنــاء القــديم عاليــة الســقف، فيهــا أثــاث نظيــف ولكنــه مــن الطــراز العتيــق، ومعهــا 

 .( )"حمام كبير، وفيها جرس إذا احتجنا إلى شيء قرعناه،فكان ذلك أكثر مما نطلب
لقــد ركــز الكاتــب في وصــف علــى مــا يتمنــاه في الغرفــة، وهــي أن تكــون واســعة نظيفــة،   

وأن يكـون الأثــاث جيـدًا ولــيس متكلفًـا فيــه، وأن يكـون الحمــام تابعًـا لهــا؛ فعـدد شــروطه وكأنــه 
 .يعبر عن فرحه بتحققها بعدما هده التعب، وفقد الأمل في وجود السكن

: قة الآردن، فمر فوق وادي ذك ره الشام، يقـولكما اصطحبهم الأستاذ نديم إلى منط    
كنت أحسب أن الله لم يخلق وادياً أحلى من وادي الربـوة والشـاذِرْوان في الشـام، فلمـا رأيـت "

هذا الوادي الذي يجري فيه نهر الموز، أيقنت أن قدرة الله أكبر مـن أن تحـبس الجمـال كلـه بـين 
ن أطرافـه، نهـر كبـير يجـري فيـه، وصـخور مخضـرة رأيت الوادي قد جمـع الجمـال مـ...جبلي الربوة

تقوم على جانبيه، وقرى صغيرة، وأبنية أثريـة تعلـو بعـض جبالـه، لكـن وادينـا علـى ذلـك أحـب 
 . (7)"إم، ولو عرضوا علي المبادلة ما بد لت

لقـــد تمثلـــت صـــورة دمشـــق حيـــة تنـــبض في داخـــل الكاتـــب حـــ  وهـــو يصـــف الآردن،   
ــره في وادي الشــام، ممــا جعلــه يستحضــر المكــان ليــدلل علــى انتمائــه إليــه،  فــالوادي الأوروبي ذك 

فالكاتـب حينمــا غــادر وطنــه، غــادر أشــياء كثــيرة منهــا وادي الربــوة، الــذي يــربط بينهمــا علاقــة 
 .حب عميقة، تجعله يفضله على الوادي الأوروبي مع ما يتمتع فيه من جمال

                                                 

 .713/ 2الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .307-300/ 2المصدر نفسه،  (7)
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هر الطبيعــة فحســب، إنمــا قــارن في ولم يقــف في المقارنــة بــين الشــرق والغــرب علــى مظــا  
لقــد وجـدت في بـون لمــا زر ـا بيوتـًا مـا فيهــا حمامـات، كـالتي تجــدونها : "مظـاهر الحضـارة، يقـول

هنا في كل منـزل، ما فيها إلا مرحاض صغير بين الغرف، فإذا أرادوا الاغتسال ذهبوا فاغتسـلوا 
زائــدًا عمــا عنــده إلا كماليـــات بـــا الآن لا يجــد و ومــن يــذهب إلى أور ...في فنــدق أو حمــام عــام
 .( )"نستطيع أن نعمل مثلها

فعلى الرغم من أن الطنطاوي أعجب بطبيعة البلاد، واستحسن التطور الذي وصـلت   
إليه، كما أدهشه النظام الـذي يعمـل بـه كـل السـكان، وتعـاملهم مـع الغربـاء فكثـيراً مـنهم كـان 

ي أحبــه فــإن غــاب عنــه لا يرضــيه إلا أن حســن التعامــل، فإنــه لا يراهــا أفضــل مــن موطنــه، الــذ
ـــته الــتي جعلــت أيامــه في أوروبــا جميلــة، فـــكانت كمــا يقــول : يعــود إليــه، ومــا تركــه إلا لزيــارة ابن

فالبيئات المحلية تشكل أرضية  . ، فالأماكن تطيب بساكنيها(7)"مصدر متعتها، ومبعث جمالها"
لظــروف الــتي عاشــها، وســاهمت في كتابــات الطنطــاوي، إذ يريــد اطــلاع الآخــرين علــى مجمــل ا

يشـــكل الحنـــين إلى الأمكنـــة المرتبطـــة بالطفولـــة والنشـــأة دافعًـــا قويــًـا وراء تناولهـــا، "تكوينـــه، كمـــا 
، يليهـا البيئـات العربيـة، إذ تنقـل بينهـا، (3)"عندما تطول فترة غياب الكاتب عـن هـذه الأمكنـة

موطنــه، أمــا البيئــات الغربيــة فلــم  وعــاش فيهــا فــترات طويلــة، وقــد احتضــنته كثــيراً عنــدما لفظــه
 .يزرها إلا مرة واحدة لزيارة ابنته، ولم يكن يحب الحديث عنها؛ لذا جاء الحديث عنها قليلًا 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .733-737/ 2الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 . 77/ 2المصدر نفسه،  (7)
 .34صلاح صالح،  سرديات الرواية العربية،مرجع سابق، ل (3)



 - 019 - 

 
 
 
 
 
 
 

 وصف المكان:الفصل الثالث 
 . وظائف الوصف: المبحث الأول
 .أساليب الوصف: المبحث الثاني

    
 
 
 
 
 
 

 

 



 - 001 - 

 .وظائف الوصف: المبحث الأول
يعـــد الوصـــف مـــن أهـــم التقنيـــات الســـردية الـــتي يبـــنى عليهـــا الـــنص الســـردي بـــاختلاف  

ظـــل لفـــترة طويلـــة في مرتبـــة متـــأخرة دون أنواعـــه، إذ لا يمكـــن الاســـتغناء عـــن الوصـــف، لكنـــه 
 ا بــــدأمبدأ دوره بــــالترقي إلا في القــــرن الثــــامن عشــــر المــــيلادي، عنــــدـالعناصــــر القصصــــية، ولم يــــ

 .( )ازيم يرـبيذلك د ك  ، وقد أه، ويصبح مستقلًا عن السرديتحول إلى هدف في حد ذات
سيزا قاسـم فقـد بـين نـوعين مـن الوصـف، الوصـف عند النقاد العرب، فقد مي زت أما   

التصنيفي وهو الوصف الفوتغرافي الذي يصف أشياء الواقع في مظهرها الحسي كما هي بعيـدًا 
ي يصف الأشياء من خـلال إحسـاس المـرء عن المتلقي أو إحساسه بها، والوصف التعبيري الذ

مفهوم الوصف عند العرب والغرب، وبين  العلاقـة بـين الوصـف  ، كما وقف مرتاض على(7)بها
أما قسومة فقد فص ل في تعريـف الوصـف، وتحديـد ماهيتـه وعلاقتـه بالسـرد، وأهميتـه ، (3)والسرد

وصف في اللغة والقـرآن الكـريم، تتبعت الفريح مفهوم ال، كما (4)وكيفية دراسته، وتحليل وظائفه
بكونـه ذلـك النـوع مـن الخطـاب الـذي ينصـب "عرفـه أمـا محفـوظ فقـد ، (5)والتراث والاصطلاح

إلخ، ســواء أكــان ينصــب ..علــى مــا هــو جغــرافي أو مكــاني أو شــيئي أو مظهــري أو فيزيونــومي 
 .(3)"على الداخل، أم على الخارج، مجسدًا في دليل مفرد أو مركب

مـن حصـرها في وظيفتـين، ومـنهم  قـاديحققها الوصف، فهناك من الن ف التيأما الوظائ 
وفيمـا يلـي أبـرز وظـائف الوصـف في   ،(2)، ومنهم من رفعهـا إلى سـت وظـائفامن جعلها ثلاثً 

  .كتابات الطنطاوي
                                                 

، دار الفكر، القاهرة، عايدة لطفي:بيـير زيما، النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، ترجمة: انظر (0)
 . 3 ، ل(م 11 ) ط

 . 3اسم، مرجع سابق، لقسيزا : انظر( 7)

 .741-743عبدالملك مرتاض، مرجع سابق، ل( 3)

 .  7-37 ، ل(م7000)الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب، تونس، : انظر (4)

 .37-1 ،ل(7001) لنادي الأدبي بالرياض، طهيفاء الفريح، تقنيات الوصف في القصة القصيرة السعودية، ا( 5)

 . 3 ل، (هـ430 ) عبداللطيف محفوظ، وظيفة الوصف في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط( 3)

والصادق قسومة،  ، 30-21، وحميد لحمداني، مرجع سابق، ل  37- 3سيزا قاسم، مرجع سابق، ل :انظر( 2)
قنيات السرد في ت، وآمنة يوسف، 33-53وظ، مرجع سابق، لوعبداللطيف محف، 700-15 مرجع سابق، ل
 . 744-13 ، وهيفاء الفريح، مرجع سابق، ل 13-15ل ،(م112 ) ط دار الحور، سوريا، ،النظرية والتطبيق
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 .الجماليةالوظيفة / 3
لــة ينية، حيــث يكــون الوصــف خالصًــا لا ضــرورة لــه بالنســبة لدلاـوتســمى الوظيفــة التزيــ  

، وفيهـا يركـز ( )الحكي، فهو يهدف إلى إشباع حاجة جمالية لدى القارئ على حسـاب السـرد
، ويـرى مرتـاض أن هـذه الوظيفـة تقـوم غالبـًا (7)الكاتب على زخرف القـول والمحسـنات البلاغيـة

علــى مــنح أبعــاد جماليــة للشــيء الموصــوف؛ ليتخــذ شــكلًا أروع، وصــورة أبــدع، فتكــون الغايــة 
 .(3)ياناً  تمنح أبعادًا تقبيحية، فتكون الغاية تبشيعيةتجميلية، وأح

وتكثـر هــذه الوظيفــة عنـد الطنطــاوي في القصــص التاريخيــة الـتي تعتمــد علــى التــاريخ في   
ابـــن )فمـــثلًا حكايـــة . مـــع شـــيء مـــن التحـــوير وإطنـــاب في الوصـــف ،الأحـــداث والشخصـــيات

انتشـار الإسـلام، حيـث  ، تحكي قصة حب جرت أحـداثها علـى أرض الطـائف قبـل(4)(الحب
تظرن أي رجـــل يشـــتري عرضـــهن مقابـــل دراهـــم ـطـــال الليـــل علـــى مجموعـــة مـــن الفتيـــات كـــن ينـــ

معدودة، فلما تأخر الوقت دخلن إلى بيو ن ماعدا واحدة، شغلها التفكير في حالها ومصيرها 
بغيتها، ته ـ، ح  أوقفها رجل متشح بسواد، ظنان الهجوع إلى النوم، وأطلقت العنان لقدميهع

ه في هــــذو لكنــــه كــــان منبهــــراً بجمالهــــا، وفي الوقــــت نفســــه مرتــــاع مــــن وجودهــــا في هــــذا المكــــان 
 .، فأشار عليها الدخول إلى بيتها، فوافقت بعشرة دراهم، وقادته إلى بيتهاالساعة

وفي غرفتها انتظرت منه أن يفعل كما يفعـل الآخـرون، لكنـه نـزع رداءه، وألبسـها إيـاه؛   
أجلســها علــى ركبتيــه، يســائلها عــن ثم شــبابه وجمالــه وثيابــه الغاليــة،  االليــل، فبــدهــا بــرودة قيلي

نفسها، ويلقي في أذنيها أحاديث الحب، لتعيش معه ساعات من أمتع ساعات حيا ـا، ومـع 
زلها ـبدايــة الفجــر، خرجــت تودعــه، وبقيــت عنــد بــاب بيتهــا، فلمــا بزغــت الشــمس، دخلــت منــ

اب الطـائف وأقـواهم يطلبهـا لنفسـه، فكرهتـه وهربـت منــه، لتسـتريح، فـإذا بشـاب مـن أشـد شـب
 .لست لك، لست لك: فقسا عليها، وهي تنفر منه تردد

لم يـردع هـذا الشـاب الثقفـي إلا رجـل كامــل الشـباب والغـنى، مـا إن كشـف عـن نفســه   
حــ  ولى الثقفــي هاربــًا، فأخــذ الرجــل الفتــاة إلى دار أعــدها لهــا، وهنــاك عقــد ربــاط الحــب بــين 

                                                 

 .21حميد لحمداني، مرجع سابق، ل : انظر(  )

 . 15آمنة يوسف، مرجع سابق، ل: انظر( 7)
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  .20 -53، ل نطاوي، قصص من التاريخالط: انظر( 4)
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عاشـا  .بيهما، فكان هو حيا ـا ونسـيت ماضـيها، وكانـت هـي  حياتـه ونسـي مجـده في مكـةقل
أيـــام الصـــيف، فلمـــا بـــدت طلائـــع الخريـــف، عـــلا صـــوت الواجـــب مـــن مكـــة ينـــادي ســـيده في 

ـــزور مـــع فتاتـــه مجـــالس الحـــب، يتـــذ ـــداءه و يـــأ للـــوداع، أخـــذ ي كران أيامهمـــا ا الطـــائف، فلـــه ن
غفران، فقد كانت حيا ا هادئة، فجاء حبه وبـالًا عليهـا، إذ الجميلة، ويطلب منها السماح وال

سيتركها وحيدة، فطلبت منه البقاء، وأخبرته أنهـا حامـل، فـرح كثـيراً بـالخبر، لكنـه اعتـذر منهـا؛ 
 .لأن العار سيلحقه إن تخلف عن المعركة، فتركها وهي تودعه في ألم وبكاء

وصــار شــاباً يافعًــا، ذكيـًـا  ، وشــب  جمــيلًا  اكــبر طفــل الحــب في أحشــائها، وخــرج وليــدً   
إلا جهله بأبيه، الذي كان يصله بالمال، ويتابع أخباره من شيء نابغًا، ولم يكن يؤلمه في الحياة 

انتصــاراً قويــًا علــى الفــرس، فبشــر أمــير  اهــدونبعيــد، حــ  جــاء ذلــك اليــوم الــذي حقــق فيــه المج
ة الوصــف للــذي جــاء بــالخبر، وهــو  بــالفتح، وأســند مهمــينالمــؤمنين عمــر بــن الخطــاب المســلم

شاب يدعى زياد بن أبيـه، فلمـا أبصـره أبـو سـفيان عرفـه، فهـو ابـن الحـب، وأخـذ يصـغي إليـه، 
فأدهشـــه بخطبتــــه الــــتي ملكــــت الألبــــاب، واســـتهوت القلــــوب، فكــــان إلى جانبــــه علــــي بــــن أبي 

 .طابسوى الخوف من عمر بن الخبه أخبره بأنه ابنه، ولا يمنعه من الاعتراف فطالب، 
بعد ذلـك اليـوم قـرر أبـو سـفيان أن يـودع السـر رجـلًا يثـق بـه، فمـا وجـد أفضـل مـن      

أن يخلـع علـى زيـاد  -إن صحت بشارة الكاهن -ابنه معاوية، وطلب منه عندما يصبح ملكًا 
 .اسمه فهو أخوه

هــي قصــة ابــن الحــب، جــاءت في ثمــاني عشــرة صــفحة، تعــاون في تقــديم أحــداثها  ههــذ  
جانــــب الســــرد، الــــذي قطعــــه الوصــــف، حيــــث وصــــف الكاتــــب مدينــــة الطــــائف،  الحــــوار إلى

بته سمية، قبـل افتراقهمـا وبعـد أن تفارقـا، وكـان ـووصف الأماكن التي جمعت أبا سفيان مع حبي
: الكاتـب  قـولمثـل لمكان؛ ليتمتع القارئ بجمالـه، على االغاية من الوصف إضفاء بعد جمام 

ب مــن العشــاق قــد تغلغلــت في هــذه البســاتين، لتفــيء إلى كانــت منــازل الطــائف كأنهــا أســرا"
كانـا يخرجـان  : "، وكقولـه( )"عزلة سعيدة، تنعم فيها بذكرى اللقاء الماضي، وتحلم بلقاء جديد

كــل غــداة حــين تبســم الشــمس بســمتها الأولى، فيجلســان علــى هــذه الصــخرة المنفــردة المطلــة 

                                                 

 .53، لنطاوي، قصص من التاريخالط( )
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ركان العصـافير غناءهـا، والـورد ضـحكه، والنســيم بة، والقفـار البعيـدة، فيشـاـعلـى البسـاتين القريـ
 . ( )"همسه، والنور طهره وصفاءه

( قصــص مــن التــاريخ)هنــاك أكثــر مــن قصــة في كتــاب ( ابــن الحــب)وإلى جانــب قصــة   
ف الوصف فيها لغاية جمالية، قد يتفاوت طولـه بـين مقـاطع طويلـة، ومقـاطع قصـيرة، لكـن وُظِّ 

مــع )، و(3)(ثلاثــون ألــف دينــار)، و(7)(هيلانــة ولــويس)نفــوذه ظــاهر في القصــة،كما في قصــة 
 .(4)(النابغة الذبياني

 
 .يةالوظيفة الإيهام/ 3
إلى إشــباع حاجــة جماليــة لــدى القــارئ بــأن مــا يقــرأ هــو ويهــدف الوصــف مــن خلالهــا  

، حيــث يعمــد القــال إلى إدخــال القــارئ إلى عالمــه الخيــام، موهًمــا إيــاه أنــه (5)واقعــي وحقيقــي
عتمد على الواقـع عي، وقد يصد ق القارئ القصة كاملة، خاصة إذا كان الكاتب ممن يَ عالم واق

كالطنطـــاوي، الـــذي أقـــر بأنـــه يتخـــذ مـــن مشـــاهد الطريـــق، وكـــلام النـــاس مـــادة  مـــادة لقصصـــه
عتمـــد علـــى ، لكنـــه أحيانــًـا يجـــنح إلى الخيـــال، ممـــا يلـــبس الحقيقـــة علـــى بعضـــهم، فيُ (3)لقصصـــه

، كمـــا في القصـــص الـــتي (2)عليهـــا دراســـات في اللغـــة بنىـة، ويــُـقصصـــه علـــى أنهـــا واقعـــة حقيقيـــ
حكاهــا عــن صــلبي، وهــو شخصــية مــن صــنع خيــال المؤلــف، جعلــه بطــلًا في ثــلاث قصــص، 

 (.الأعرابي والشعر)، و (أعرابي في سينما)، و (أعرابي في الحمام)
لــه في مكــة، ثم قاب إلى يخــبر الطنطــاوي أنــه تعــرف علــى صــلبي أثنــاء عودتــه مــن رحلتــه  

دمشق ثلاث مرات، في كل مرة يقص عليه صـلبي قصـته مـع المدينـة، القصـة الأولى كانـت عـن 
، حيـــث وصـــف الحمـــام وصـــفًا فصـــل الثـــاني مـــن هـــذا البحـــثالحمـــام، وقـــد جـــاء ذكرهـــا في ال

                                                 

 .30، ل نطاوي، قصص من التاريخالط( )

 .32، لنفسهالمصدر : انظر( 7)

 .01 ، لنفسهالمصدر : انظر( 3)

 .703، لنفسهالمصدر : انظر( 4)

 .  شجاع العاني، مرجع سابق، ل: انطر( 5)

 .730، ل رالطنطاوي، صور وخواط :انظر( 3)

المصدر : ، انظرنشره في مجلة من أرقى المجلات العربية الغويً  فصلًا  ص الأعرابيعلى قص الأساتذة قد بنى أحدو  (2)
 .777نفسه، هامش ل
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أو سنمة كما يسميها صلبي ، حيث اصطحبه  ،ا دقيقًا، أما القصة الثانية فعن السينمايً تفصيل
مـام إلى سـينما، فهالـه المبـنى العظـيم وظنـه قصـر الأمـير، وتعجـب مـن كثـرة صديقه صاحب الح

فقرر الدخول، فمنعه مماليك الأمـير كمـا ظـن،  هالناس عند الباب والازدحام، ح  فقد صاحب
وأشـــاروا إلى كـــوة ازدحـــم عليهـــا النـــاس، فـــزاحمهم فوجـــد فيهـــا رجـــلًا محبوسًـــا والنـــاس يتصـــدقون 

لحاله، وأعطاه ما معه، أخذ الرجل النقود، وعدها  عليه، فرق  عليه، فظن أنه سجين قد حكم 
وأعاد بعضها له مع ورقـة صـفراء لا يعلـم صـلبي مـا هـي، فأخـذها والنقـود، وأدخلهـم في كمـه، 
ثم حــاول الــدخول مــن الكــوة، فبــدأ الرجــل بالصــراخ، والنــاس بالصــياح، فجــاء مماليــك الأمــير، 

 .دخلوه من باب إلى بهو واسعوسحبوه، وأخذوا منه الورقة الصفراء، وأ
في البهــو وجــد النــاس قــد صــفوا كراســيهم كصــف الصــلاة، فمــا عــرف صــلبي الجلــوس   

وهو يعطي ظهره لأحد، فحاول قلـب الكرسـي مـا اسـتطاع، فقلـب نفسـه، والنـاس يضـحكون 
وأدار جسمه، ثم جاءه آخر يعرض عليـه بعـض  عليه، ح  جاءه مماليك الأمير، فأطاع أمرهم

قبل، واستحسن الطعام، وأقبل عليه ظنًا منه أنها البقلاوة التي وصفت له، ح  إذا ما الأكل ف
، فــأبى صــلبي أن يــدفع لــه قرشًــا بقــي واقفًــا عنــده يطلــب منــه المــالشــبع، شــكر المملــوك، الــذي 

، وفــك الخصــام، هواحــدًا، فهــو في ضــيافة الســلطان، وتخاصــم مــع المملــوك، حــ  جــاء صــاحب
 .بجانبه هأجلسعاد إلى صلبي و  وأنفرد بالمملوك، ثم

وإذا الأنوار تنطفـئ، وإذا بالخيـل : "بعدها بدأ العرض السينمائي، أو كما يصفه صلبي  
لـك الويـل يـا صـلبي، ثكلتـك أمـك، إنـه : فقلـت.  جم علينا مسرعة ح  كـادت والله تخالطنـا

لنــاس وهــم الغــزو فمــا قعــودك؟ وقفــزت قفــزان في الباديــة، وصــرخت وهجمــت أدوس أجســاد ا
يضــجون ويصــخبون، فلمــا كــدت أبلــ  الخيــل اشــتعلت الأنــوار، وفــر العــدو مــن خــوف بطشــي 

فجاءه مماليك السلطان لطرده، فردهم صاحبه، وأجلسه وحذ ره مـن العـودة لمثـل . ( )..."هارباً
 .هذا الأمر

رجــل  ا، وبــدأ العــرض، فــإذا امــرأة تســتغيث، قــد هجــم عليهــىأطفئــت الأنــوار مــرة أخــر   
فــاختفى والله حــ   : "أن ينــال منهــا، فمــا اســتطاع صــلبي التحمــل، وأخــرج خنجــره، يقــول يريــد

                                                 

 .33، لالطنطاوي، صور وخواطر(  )
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، عنـدها لم يتحمـل صـلبي الموقـف فصـاح ( )"كأنه لم يكن هنالك من أحـد، وعـادت الأضـواء
 .أخرجوني، أخرجوني

أمــا القصــة الثالثــة فتحكــي قصــة الأعــرابي والشــعر، حيــث زار صــلبي الطنطــاوي يومًــا،   
بــه، فقــدم لـه فرصــة نــادرة، وهــي أن  هـتماهتمامــه بالشـعر، فــأخبره الطنطــاوي بأنــه يوسـأله عــن 

رمـال لم يكتشـفها إلا الملـك اليلتقي بأحد شيوخ قبيلة السوالم، وهي قبيلة متواريـة في رملـة مـن 
 :عبدالعزيز، وقد حافظت على عربية لسانها وصانته من العجمة، يقول الطنطاوي

 (7) !ملة عالجولكن ما أبعدك يا ر : قلت"
 بل ما أدناك يا شارع الحلبوني، ألا تعرف دار الباشا؟: فقال
 القنصلية السعودية؟: قلت
إن شيخ السوالم نازل فيها، وقد هبط دمشق ليلة أمس، وهو أول سالمي . بارك الله فيك: قال

 .يهبط بعد إذ فارقتها قبيلته
 م  فارقتها؟: قلت
 (3) ..."الوليد بن يزيدصبيحة الفتنة التي قتل فيها : قال
في موضـوعات عـدة عـن الشـعر، وأسمعـه  افذهب الطنطاوي إليه، وجلس معه، وتناقش  

مـن قصـص صـلبي السـابقة نلحـظ . شيئًا من الشعر الحديث، فاستحسن بعضه، ورفض بعضـه
 :بعدة أمور، من أهمها قد تحققالإيهام بالواقعية  أن
ف عند التفاصـيل الصـغيرة يشـعر القـارئ أنـه الاستغراق في التفاصيل، فالقال عندما يق - أ

بنيــات صــغيرة جزئيــة تــترابط "، فالتفاصــيل هــي (4)يعــيش في عــالم الواقــع لا عــالم الخيــال
ـ
ً
، والطنطـاوي وقـف علـى جزئيـات (5)"مقنعًـا وربمـا مشـوقاً اوتتلاحم وتتراكم لتشكل عالم

ووصــفه ( ترامالــ)صــغيرة وصــفها علــى لســان صــلبي مــن بدايــة دخولــه المدينــة حيــث ركــب 

                                                 

 .33، ل الطنطاوي، صور وخواطر(  )

ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ، انظرطيءبين فيَد والقريات ينـزلها بنو بحتر من وهي رملة بالبادية، قيل إنها  (7)
 . 3/11، (103 ) مطبعة السعادة، مصر، ط

 .33، ل الطنطاوي، صور وخواطر( 3)

 .37انظر سيزا قاسم، مرجع سابق، ل ( 4)

 . 33، ل (7003)شكري الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، عالم المعرفة، الكويت، ( 5)
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لها نوافذ وغرف، وقد خطوا لها خطين من حديـد فهـي تمشـي : "بأنه سيارة كبيرة، يقول
،  ووصف الجابي الذي يجمع التذاكر، كما وصف الحمام من لحظة الدخول ( )"عليهما

ح  الخروج، ورسـم حـدود المكـان وأبعـاده، فالحمـام دار واسـعة في وسـطها بركـة، عليهـا 
ها دكك عليها فرش وبسط، حيـث يكـون اسـتقبال الـزوار، ويلـي ذلـك نوافير، وفي أطراف

غــرف في وســطها غــرف حيــث تــتم فيهــا مراحــل التنظيــف، وفي كــل غرفــة يحــدث صــلبي 
وصـف دار السـينما، وكأنــه مكـان حقيقـي دخـل إليهــا كمـا ير أرديتــه،  ـضـجة بسـبب تغيـ

الســـينما،  صـــلبي، وخـــرج منهـــا وقـــد ملكتـــه الدهشـــة، فلـــم يســـتطع تحمـــل البقـــاء داخـــل
ق الأحداث ويـؤمن بحقيقـة الشخصـية، صد  لمكان تجعل القارئ يُ لفالتفصيلات الدقيقة 

الوصـف المسـهب للبيئـة يمـنح القـارئ قـدراً "ويتخيل مع القراءة زوايا المكان الموصـوف، و
 . (7)"من الإحساس بصدق التصوير وواقعية الأحداث

ة للمــدن و الأحيــاء والشــوارع، يعطــي ذكــر أسمــاء المــدن والشــوارع، فاختيــار أسمــاء حقيقيــ - ب
القـــارئ إحساسًــــا بالواقعيـــة، فصــــلبي بـــدوي لم يغــــادر الصـــحراء إلا لتبــــوك، فلمـــا دخــــل 

ـــه التطـــور والتقـــدم وشـــيخ قبيلـــة الســـوالم لم يغـــادر رملـــة عـــالج أول مـــرة إلا  .دمشـــق، هال
 لدمشــــق، ونــــزل في شــــارع الحلبــــوني، في دار الباشــــا، حيــــث القنصــــلية الســــعودية، فهــــذه

مادامـــــت هـــــذه أحيـــــاء وشـــــوارع "الأمـــــاكن تـــــوحي بواقعيـــــة الأحـــــداث والشخصـــــيات، و
 .  (3)"حقيقية، إذن فكل الأحداث التي يحكيها الراوي هي كذلك تحمل مظهر الحقيقة

في الإشـارة ( أعـرابي في الحمـام)وتمثـل في قصـة : الاعتماد علـى الصـور البصـرية والسـمعية - ج
النجـوم اللوامـع "المكـان، حيـث وصـفها بأنهـا  إلى ضوء المصابيح الذي خفف مـن عتمـة

، وفي الإشارة إلى صوت صلبي بعد أن أنهـى عمليـة التنظيـف، إذ (4)"في السماء الداجية
أعــــرابي في )بالغنــــاء والحـــداء، وقــــد أعجبـــه صــــوته، أمـــا في قصــــة  أأحـــس بالنشــــاط، فبـــد

  انتهـــاءاب، و بصــرية كثــيرة للمكـــان بــدءًا مـــن تجمــع النــاس عنـــد البــ افقــدم صـــورً ( ســينما
داخل السينما، الذي يعتمد على إطفاء الأنوار، ليعيش المشاهد مع ما يعـرض  العرضب

                                                 

 .32، ل الطنطاوي، صور وخواطر ( )

 .33، ل(113 )7ار المعارف، مصر، ططه وادي، دراسات في نقد الرواية، د( 7)

   .35لحميد لحمداني، مرجع سابق، ( 3)

  .25، ل الطنطاوي، صور وخواطر (4)
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على الشاشة وكأنه حقيقة، وهذا ما حدث لصـلبي، إذ رأى هجـوم الخيـل فظنـه حقيقـة، 
فقفز فوق أجسـاد النـاس، لأن المكـان معـتم فـلا يـرى طريقـه، فأضـيئت الأنـوار، وتوقـف 

الجـــيش قـــد فـــر منـــه، فلمـــا أطفئـــت الأنـــوار مـــرة أخـــرى، وبـــدأ العـــرض، فظـــن صـــلبي أن 
العــرض بمشــهد فتــاة تســتغيث، ورجــل يحــاول الاعتــداء عليهــا،لم يتمالــك صــلبي نفســه، 

شـــعل الأنـــوار، ويختفـــي العـــرض، ويجـــن جنـــون صـــلبي، ويخـــرج مـــن ليقـــوم مـــرة أخـــرى، فتُ 
اح الكاتــب علــى ر الصــور الســمعية والبصــرية، مــع الإنــارة والعتمــة، وإلحــتضــافالمكــان، ف

يمكــــن رده إلى هــــاجس متجــــذر في الممارســــة الروائيــــة وخاصــــة في "الإشــــارة إلى الضــــوء 
 .( )"علاقتها في فن الوصف، ألا وهو الإيهام بالواقع

 
 .الوظيفة التفسيرية/ 1
و ــدف إلى الكشــف عــن الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية للشخصــية عــن طريــق وصــف   

وإبـــراز مشـــاعرها مـــن ، (7)في تفســـير مواقـــف الشخصـــية المختلفـــة بيئتهـــا ومكونا ـــا، ممـــا يســـهم
 فوصف المكان ومكوناته يعد في الوقت نفسه وصـفًا للشخصـية،خلال الأماكن التي تتأملها، 

 . (3)وقد تسمى التوضيحية، إلا أن أحد الباحثين أسماها التوثيقية .للساكن االمسكن استمرارً و 
، قصصــه كــان للكشــف عــن نفســية شخصــياتوقــد اعتمــد الطنطــاوي علــى وصــف الم  

مـــثلًا، غـــادر الحجـــاج قريتـــه الطـــائف بحثــًـا عـــن المجـــد، لكنـــه تـــاه في ( هجـــرة معلـــم)ففـــي قصـــة 
لم يجد غاراً يـأوي إليـه، ولا صـخرة يسـتظل بهـا، فأخـذ كمـا و الصحراء، وكانت الشمس حارة، 

طوبة يدس فيها أنفه، ينبش في الرمل بيديه وأظافره ليجد في بطن الأرض ر  :"وصفه الطنطاوي
ليريح رائحة الحياة، ويوام النبش بجنون ثم يطمر رأسه في الرمل فـلا يزيـد علـى أن يـدفن نفسـه 

كـان، يتأمـل جمـال المالحجـاج لكن لما أفلـت الشـمس ، وبـرد الرمـل بـدأ ، (4)"في رماد حار احيً 
مـــن جمـــال  يعجـــب: " ، فبـــدأ كمـــا صـــوره الكاتـــبمـــن حولـــهويــــبصر امتـــداد الأرض والســـماء 

المهيــب، ولا  حلالهــا، وســكونها الشــامل، و ئهــا، وينتشــي بنســيمها الرخــي النــاعسالصــحراء وبها
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يســتطيع أن يتصــور كيــف كــان هــذا العــالم الجميــل الفتــان، يمــوج قبــل ســاعات بأشــباح المــوت، 
 .( )"و اويل العذاب

ملامـح الحيـاة  إن وجود البطل في تلك المنطقة الصحراوية أتاح له فرصة للتأمـل، فقـبح  
علــى وجــه المكــان الصــحراوي في النهــار كــان تمهيــدًا لإدراك البطــل جمــال وجــه الســماء لــيلًا في 
الصــحراء،  فالتقابــل بــين قســوة النهــار وهــدوء الليــل في منطقــة واحــدة كــان مــدعاة لاســتعادة 

تتلـون الـتي  بعد آخر للنفس الإنسـانيةوفي الوقت نفسه  الشعور بالبيئة المحيطة بجمالها وقبحها،
وتتشـــكل بأشـــكالها، فالحجـــاج الخـــائف يبـــدأ خطواتـــه في الغربـــة بـــنفس غائمـــة،  الطبيعـــة بـــألوان

والطبيعــة الــتي مــن حولــه تتشــكل مــع هــذه الــنفس، فالصــحراء صــارت ضــيقة وقاتلــة لمــا أشــرف 
وفي تجــل . علــى الهــلاك والمــوت، بســبب الضــياع وقلــة الــزاد، إضــافة إلى لهيــب الشــمس الحارقــة

عــد أن غابــت الشــمس، وبــردت الرمــال، وارتاحــت نفــس الحجــاج واطمأنــت، اتســعت آخــر ب
فصفات المكان تحركت وانتقلـت مـن صـفات مقفـرة الصحراء في عينيه، ورأى شيئًا من جمالها، 

ومحزنــة إلى صــفات موحيــة بالإشــراق والانطــلاق، فتبــدلت سماتــه تبعًــا لتبــدل أحاســيس الــذات 
الكاتب غدت مجهرية التقطت أدق التفاصيل والجزئيـات متوخيـة عين كما أن  ورؤاها المتباينة،

 .من وراء ذلك الكشف عن دخائل الشخصية القصصية والاختلاجات النفسية المضمرة
فتحكـــي قصـــة رجـــب أفنـــدي، الـــذي لم يكـــن في شـــبابه  (7) (صـــلاة الفجـــر)أمـــا قصـــة   

أن انخرط في العمل تعـرف  يغادر بيته إلا لمدرسته، فلم يخالط شباب عصره المتحرر، لكن بعد
، وكـــان في عنفــــوان الشـــباب والقـــوة إذ بلــــ  الخامســـة والعشــــرين، معلـــى شـــباب لا أخــــلاق لهـــ

أفـاق مـن نومــه في إحـدى الليــام فوجـد نفســه  .فـأوقعوه في الفاحشـة، وعــرف طريـق الفــاجرات
أيام، إلى الحال عدة  افي غرفة إحداهن، فكره نفسه، وعزم على ألا  يعود إليها، وبقي على هذ

 علــى إنهــاء العلاقــة، لكنهــا بــدأت تتــودد إليــه عــازمرســالة منهــا، فــذهب إليهــا وهــو  تــهأن جاء
قلبــــه، فأخبرتــــه أنهــــا في حاجــــة إلى بعــــض المــــال، فقــــدم لهــــا بعضًــــا منــــه،  ن، إلى أن لاوتتقــــرب

حســرة وألم، وعــزم وتصــميم علــى  هخــرج مــن عنــدها وكلــف .فتحايلــت عليــه وأخرجتــه مــن دارهــا
فســمع الإمــام يقــرأ آيــات التوبــة،  عــودة، فــدخل داره واغتســل، وذهــب لصــلاة الفجــر،عــدم ال
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فزادت من عزيمته، وأول عمل قام به قطع صلته بأصدقاء السـوء، فاعتـدلت حياتـه، وصـلحت 
 .حاله

وصل إليه، حينمـا  ذيال مصيروقد كشف الكاتب عن نفسية رجب أفندي وكرهه لل   
أفـاق في السـاعة الـتي ألـف، فضـرب ببصـره إلى : "كـان يزورهـا يقـولقد م وصفًا لغرفة المـرأة الـتي  

الجدار حيث الساعة الكبيرة؛ ليرى كم بقي من الليل، فلم يجد على الجدار ساعة، وإنمـا وجـد 
صورة لامرأة عارية، تبدو له على ضوء المصباح الكليل كابية مظلمة عليها من الوحشة والقبح 

ــد حالتهــا، وكشــف ، ف( )"ســتار، فعــاف النظــر إليهــا الوصــف هنــا قــر ب صــورة الشخصــية، وأك 
 عــــن نفســــيتها، وعكــــس نفورهــــا وعــــدوانيتها للمكــــان، فأســــقط الحالــــة النفســــية الــــتي تعيشــــها

، فالغايـة مـن للحـدث اتخرجـه مـن كونـه إطـارً  ؛ فغدا حـاملًا لمعـنى ودلالـةى المكانعل الشخصية
مات المكـان ليسـت نابعـة منـه، إنمـا الوصف إبراز صـلة بـاطن الإنسـان بالمكـان الموصـوف، فسـ

 .من الذات في صلتها به
: كما قـدم وصـفًا للشـارع الـذي احتـوى رجـب أفنـدي بعـد أن لفظتـه دار المـرأة، يقـول  
وكانت ليلة مجنونة ذات رياح تعـوي في هـذا ...وكان شارع الرشيد خاليًا مقفراً إلا من السابلة"

لأمطـــار تســـكن لحظـــة ثم تعـــود فتهطـــل، تنصـــب وكانـــت ا...الليـــل مثـــل عـــواء الـــذئاب الجائعـــة
انصــباباً، كأنمــا تريــد إفــراغ الســحاب في دقيقــة واحــدة، والــريح تضــرب حبا ــا، فتصــرفها ذات 
اليمــين، وذات الشــمال، والــبروق تســطع خــلال ذلــك تخطــف الأبصــار، والرعــد يــدوي فــتحس 

لأضـــواء لـــيعكس ، لقـــد اســـتعان الكاتـــب  بالأصـــوات وا(7)"أن قـــد تقلقلـــت بســـاكنيها الأرض
حالـة الحـزن عنــد رجـب أفنـدي، فالريــاح تعـوي، والرعــد يـدوي، والـبرق يخطــف سـناه الأبصــار، 
ـــا يـــتراكم في نفـــس رجـــب أفنـــدي،  فتـــتراكم الصـــور بعضـــها فـــوق بعـــض؛ لتقـــدم مشـــهدًا داخليً

والكاتـب ، كمعـادل موضـوعي لمشـاعر الشخصـيةوقـد ظهـر   ،هنا مركـز إسـقاط نفسـي فالمكان
 اعناصــره مــن عينــات ماثلــة في المكــان، وكأنــه يصــنع بــذلك نســقً "رة يســتمد في تشــكيله للصــو 

 .ليكشف البعد النفسي للشخصية (3)"للمكان لم يكن له من قبل اخاصً 
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كان وصف المكان عاكسًا للعالم الداخلي للشخصية، وهي   ( )(وديعة الله)وفي قصة    
 -كما وصـف الكاتـب-الفتوة، دكانه ، واسع الثراء، بارع بغداد تروي قصة ف  من أبناء تجار

البحــر الــذي تنصــب فيــه جــداول الــذهب، وداره الجنــة تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وفيهــا الحــور "
، حـ  (7)"ولكنـه لم يشـعر بنعـيم الحيـاة، ومتعـة العـيش...العين، خمسون مـن الجـواري الفاتنـات

ارته ودكانه؛ لأنه لا يطيق اشترى جارية بخمسمئة دينار افتتن بها، فكانت هي دنياه، وأهمل تج
نصحه، وطلبت منه العودة إلى تجارته، لكنه كان يسكتها في كـل مـرة، الجارية فراقها، حاولت 

وبـــاد المـــال، وذهـــب الأثـــاث، وبيعـــت "حـــ  جـــاء ذلـــك اليـــوم الـــذي وجـــد تجارتـــه قـــد بـــارت، 
 يأسَ على ذاهب، بيع أنقاضها، ولمـباع، فأقبل ينقض الدار ويـالجواري، ولم يبق في يده شيء ي

، لقـــد كانـــت حياتـــه قبـــل أن يتعـــرف علـــى (3)"بةـكـــان يلقـــى الحبيــ  ؛ لأنـــهولم يحــس بفقـــد مفقـــود
الجارية مستقرة هادئة، ينعم بألوان من النعيم، ومع ذلـك لم يكـن يتـذوق لهـا حـلاوة، فانقلبـت 

 .  ته معهبـحبي تبعد أن اشترى الجارية، ح  أفلس وأفقر ومع ذلك لم يشعر بفقد شيء مادام
وفي إحـــدى ليـــام الشـــتاء البـــاردة، جاءهـــا المخـــاض، عنـــدها أفـــاق مـــن ســـكرته؛ لأنـــه   

خاف أن يفقدها، وبدأ يبحث لها عـن طعـام، ومـا وجـد مـن يعينـه، ففكـر في الانتحـار، لكـن 
بعـــد سمـــاع  ا، فرجـــع إلى بيتـــه، ووجـــد نســـوة اجـــتمعن عنـــدهرده ذانصـــوت المـــؤذن ينـــادي لـــلأ
عليهــا، فحســبوها ماتــت، فأخبرنــه أنهــا ماتــت، فخــرج يلطــم وجهــه  يًــاصــياحها، فوجــدنها مغم

، حــ  اســتقر بــه المقــام في خرســان، وفيهــا بلــدإلى  بلــدتقل مــن ـويصــيح، يهــيم علــى وجهــه، ينــ
لقــي مــن عرفــه وســاعده، فعــاد إلى تجارتــه، حــ  أثــرى وامــتلأت يــده بالــذهب، لكنــه لم يــنسَ 

الماضـي الجميـل،  راودتـه أطيـافنفسـه بـاب قصـره،  أغلـق علـىو الماضي، فـإذا راح عنـه النـاس، 
كانت أحب إليه من هـذا القصـر الـذي يعـيش " -كما وصفها الطنطاوي   –وداره الخربة التي 

فالكاتــب يــبرز مــن خــلال هــذه الرؤيــة الحســية  ،(4)"فيــه اليــوم وحيــدًا لا يؤنســه فيــه إلا الــذهب
ن بحسـب الإحسـاس الـذي ينتـاب أهلـه، فقـد والمعنوية القيمة الفنية لجمالية المكان، الذي يتلـو  
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يتحول الكوخ المعتم الضيق إلى قصـر رحـب، كمـا قـد يضـيق القصـر الرحـب بصـاحبه إلى حـد 
 . ( )الاختناق

تتابعــت الســنون، حــ  مــر علــى مغادرتــه ثمــان وعشــرون ســنة، وأحــس بــالكبر، فتمــنى   
، وفي الطريـق خـرج علـى معـها حملهـو بغداد، فباع كل ما يملك، واشترى بضـاعة داره بالموت في 
ض، ومشــى حــ  حــاذى و نهــال اســتطاع  اع طــرق، ســلبوها وقتلــوا مــن فيهــا، لكنــهط ــالقافلــة قُ 

النهــر، وســقط علــى الشــاطئ مــن شــدة التعــب، أفــاق علــى صــوت ســفينة حربيــة، فطلــب مــن 
بًا، ـريقائدها أن ينقله إلى بغداد، فوافق وأطعمه وكساه، وأوصله إلى مبتغاه، نزل فوجد نفسه غ

ته، ولا الوجــوه هــي وجــوه أهلــه، بحــث عــن داره، فــإذا الخربــة الــتي خلــف ـلا الأمكنــة هــي أمكنــ
بة قــد صــارت داراً فخمــة علــى بابهــا الجنــد، فــرأى دكانــًا كــان يعــرف صــاحبه، فســأل ـفيهــا الحبيــ

مـات منـذ عشـرين سـنة، فسـأله عـن  والـده قـد عنه، فأخبره فـ  يقـف فيـه أنـه ابـن للرجـل، وأن
، فــأخبره أنهــا لابــن دايــة أمــير المــؤمنين المــأمون، وأخــبره قصــة الــدار، وأنهــا كانــت الفخمــة اردالــ

تــه، الــتي تركهــا أثنــاء المخــاض ولم يعــد، وأن والــده يافتقــر بعــد أن هــام بجار  دلأحــد التجــار، وقــ
ولـد للرشـيد مولـود،لم يقبـل بـأي مرضـعة، فـدل والـده فولدت غلامًا، وفي تلك الأيام أسعفها، 

ق الرجـل القصـة، حـ  ذهـب إلى الـدار، ى الجارية، التي قبل المأمون أن يرضع منها،لم يصـد  عل
فلم يصـدقه الشـاب، ودخـل إلى أمـه، الـتي قفـزت فرحًـا، تبكـي ! أنا أبوك: فقابل ابنه، وقال له

 . وتضحك
كمــا وظ ــف الطنطــاوي وصــف المكــان في ســيرته الذاتيــة لــيعكس الوحــدة والغربــة الــتي    

 منها في بيروت، فبعد أن تفرق الطلاب من حوله، ولم يجد حوله إلا كتب التفسـير كان يعاني
: والبلاغة الني يحضر منها دروسـه، فـرغ المكـان مـن حولـه واتسـع، ثم ضـاق عليـه وصـغر، يقـول

وملأ نفسي الشعور بالوحشـة، وأحسسـت في نفسـي وفيمـا حـوم فراغًـا مخيفًـا، وشـعرت كـأن "
ثم ضـاق بي الفضـاء حـ   !  صار بين الجدران فضاء لا يدركـه البصـرالغرفة تتسع ثم تتسع ح 

لقد سيطر علـى الكاتـب الإحسـاس القـائم علـى ، (7) ..."كدت أختنق، فخرجت إلى الشارع

                                                 

 .21 ، ل م، دراسات في القصة والروايةباديس فوغا: انظر(  )

 .30 الطنطاوي، صور وخواطر، ل ( 7)



 - 022 - 

عمــا ينطــوي عليــه  اكليًــ  النفــور مــن المكــان، ليتحــول إلى تعــذيب نفســي للشخصــية، وانفصــالًا 
   .للإطباق عليها أن الجدران تستعد افضاء الغرفة، فيتهيأ له

لقــد وصــف الطنطــاوي الأمــاكن بأوصــاف منـــتقاة، لا تجســد أمكنــة ماديــة ذات أبعــاد   
هندسية وجغرافية، بقدر ما تضفي عليها ألواناً وأجواء نفسـية يسـتمدها مـن الشخصـيات الـتي 
 تســكنها، ليرتقـــي بهـــا إلى مســتوى دلام يــــبين عـــن أفكـــار مقصــودة يريـــد إيصـــالها إلى القـــارئ،

ســمات المكـــان لم تحـــدد مـــن منطـــق الإبصـــار، إنمـــا مـــن ذات الشخصـــية، الـــتي تلونـــه بألوانهـــا، ف
ناســخًا للفضــاء النفســي،  ص الطنطــاوي الفضــاء الحســي في قصــ وترسمــه وفــق مزاجهــا، ليجــيء

 .ليتفاعلان ويتكاملان مكونان فضاء واحدًا
ـــــى وصـــــف المكـــــان للكشـــــف عـــــن المكانـــــة الاجتما   ـــــة كمـــــا اعتمـــــد الطنطـــــاوي عل عي

للمفارقــة  ى الوصــفمــثلًا، اعتمــد علــ( قصــة كاملــة لم يؤلفهــا بشــر)لشخصــيات قصصــه، ففــي 
بــين البيــت الــذي كانــت تســكنه الفتــاة قبــل زواجهــا، والبيــت الــذي انتقلــت إليهــا بعــد الــزواج، 

كانــت قطــع اللحــم في بيــت أبيهــا أكثــر مــن حبــات الفاصــوليا : "يقــولالبيــت يصــف الكاتــب 
ــــها، فهــــو لا يــــرى إلا بــــالمجهر الكهــــربي مــــثلًا، فوجــــدت اللحــــم  عنــــدهم أخفــــى مــــن نجــــم السُّ

وكانــت الفاكهــة توضــع في بيــت أبيهــا علــى المائــدة، فمــن شــاء أكــل، فوجــدت (. لكــترونيالا)
ظهــور الفاكهــة هنــا أنــدر مــن ظهــور قــرل الشــمس في بــلاد الإنكليــز، وإن هــم شــروها، فإنمــا 

، فالمقارنـة بـين بيـت أبيهـا وبيـت أهـل زوجهـا ( )"يشترون منها الرخيص الفاسـد الـذي لا يؤكـل
من خلال وصف المكان تعكس الأبعاد الاجتماعية لساكنيه، فوالـدها رجـل ثـري، وقـد أوسـع 
الله عليه، فأظهر نعمته، وأوسـع علـى أبنائـه، أمـا أهـل زوجهـا فبـالرغم مـن ثـرائهم فـإنهم ضـيقوا 

قد صو ر الكاتـب ذلـك مـن خـلال الحياة؛ لبخلهم الشديد، و  تععلى أنفسهم، وحرموها من م
وصــف بيئــتهم فقطــع اللحــم صــغيرة جــدًا حــ  أنهــا لا تــرى إلا بــالمجهر، والفاكهــة الطازجــة مــن 

 .النادر رؤيتها
، وهــي تحكــي قصــة فاطمــة بنــت عبــدالملك (ســيدة مــن بــني أميــة)كمــا وظ فــه في قصــة   

العــز والنعــيم، وقــد   الخلافــة، ونشــأت في أحضــان في بيــتزوج عمــر بــن عبــدالعزيز الــتي ولــدت 
كانت مجتمعة مع نسـاء بـني أميـة في قصـر أمـير المـؤمنين سـليمان بـن عبـد الملـك، عنـدما اشـتد 
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مــرض المــوت، وكــل واحــدة مــنهن تتمــنى أن يخلــف زوجهــا الخليفــة ســليمان، وإذا بخــبر ينقــل  بــه
فاطمــة وفــاة الخليفــة، ويعلــن خليفتــه عمــر بــن عبــدالعزيز وقــد ألغــى مراســم الخلافــة، فتعجبــت 

وتــذكرت يــوم انتقلــت مــن قصــر أبيهــا أمــير المــؤمنين عبــدالملك، إلى "فهــي تعــرف زوجهــا كثــيراً، 
بذه ـقصر زوجها وابن عمها الأمير عمر، فـإذا قصـر الأمـير أعظـم مـن قصـر الخليفـة، وإذا هـو يـ

 .( )"وخيراته فهتحته و ـفي فرشه وزين
صًــا غـير الــذي تعرفــه، إذ بــدأ انتظـرت الخليفــة حــ  عـاد بعــد ثلاثــة أيـام، فوجــدت شخ  

 زوجـه إن أرادت البقـاء معــه زع كـل مـا دخـل عليـه مـن بيـت مـال المسـلمين، ثم خـير  ـبنفسـه، فنـ
تقل إلى دار أبيهـــا، فاختـــارت البقـــاء معـــه، يصـــف الكاتـــب المكـــان الجديـــد ـعلـــى الفقـــر، أو تنـــ

ش شـدة وضـيق قـل وانقطع فجأة عيش النعيم الذي قلما ذاق مثله المترفون، وجـاء عـي: "يقول
وبدأ عمر فأعتق الإماء والعبيد، وسر ح الخدم، وتـرك القصـر، ...أن عرف مثله الفقراء المدقعون

، تضـــجر الخـــادم (7)"كـــان لـــه فيـــه إلى بيـــت المـــال، وســـكن داراً صـــغيرة شمـــام المســـجد ورد مـــا
 .هذا طعام أمير المؤمنين: الوحيد الذي بقي عندهم من أكل العدس، فردت عليه فاطمة

تحملت فاطمة الفقر على أن تكـون إلى جانـب زوجهـا، فلمـا رحـل بكـت عليـه كثـيراً،   
ا حليها وجواهرها، التي أعادها عمر إلى بيت المال فرفضت؛ لأنهـا لم لهدوا يخو ا أن يعإفأراد 

لم يتعمــق الكاتــب في وصــف القصــر أو البيــت . ه وهــو ميــتيعــه وهــو حــي، وتعصــيتــرد أن تط
فاطمة، إنما قدم شيئًا يسيراً عنه، ليعكس المستوى الاجتماعي الـذي كانـت  الذي انتقلت إليه

تنتمـي إليــه فاطمــة قبــل أن يتـولى زوجهــا الخلافــة وبعــد أن تـولى، حيــث كانــت تســكن في قصــر  
يصــلح زوجهــا الخليفــة بعــض  كبــير يفــوق قصــر الخليفــة، ثم انتقلــت إلى بيــت صــغير، كثــيراً مــا

 . جدرانه بالطين
 
 .كيل الحدثوظيفة تش/ 4
ــــه، فيهيــــئ الكاتــــب    حيــــث يســــهم وصــــف المكــــان في تشــــكيل الحــــدث، إمــــا ممهــــدًا ل

لأحـــداث قصـــته بالوصـــف الـــذي يســـتند إليـــه، للإشـــارة إلى طبيعـــة اللحظـــات المواليـــة، أو إلى 
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، فوصـــف الأمـــاكن بالوحشـــة ( )طبيعـــة الحـــدث القـــادم، وبفضـــله يخلـــق جـــوًا مناســـبًا للحـــدث
ــــوالعتمــــة والظــــلام  ــــة الجميلــــة وحي بالمي شــــكلات ووقــــوع الجــــرائم، أمــــا وصــــف الأمــــاكن الهادئ

مســــاهماً في تطــــوير الحــــدث، حيــــث يقــــوم يكــــون والمســــتنيرة، فيمهــــد للحظــــات الســــعيدة، أو 
 .(7)"بمهمة سرد أحداث مخبوءة ومتسربة عبر سراديب الجمل" الوصف 

ره، لحـــدث وتطـــويااعتمـــد الكاتـــب علـــى الوصـــف لتمهيـــد ( الكـــأس الأولى)فـــي قصـــة ف  
والقصــة تــروي حكايــة عبــدالمؤمن أفنــدي أحــد حــراس مخفــر الكســوة، الــذي كــان يقــوم بمراقبــة 
السيارات العابرة على الطريق، ويوقـف منهـا المحملـة بالبضـائع، فيمنـع مرورهـا إن لم يكـن معهـا 

قدمت له رشوة، وبين نفس تأبى ونفس تـأمر،  ةتصريح دخول، وفي إحدى ليام الشتاء البارد
جمــع مرتــب مئــة وســتين و ، هانفســ تبعها أخــرى في الليلــةـالمؤمن وأخــذ الرشــوة الأولى لتــلان عبــد

 .الأمانة والوظيفة والرشوة ينسوقد ليفر بعدها  ته هذه،شهراً في وظيف
كانـت ليلـة مخيفـة مـن ليـام شـتاء "القصـة بــ تجاء الوصف ممهدًا للأحداث، إذ بـدأف  

الشياطين، وتـرقص في الجـو كأنهـا مـردة الجحـيم ، وكانت تعول رياحها كما تصرخ  14 سنة 
والنــاس قــد فزعــوا إلى بيــو م فاعتصــموا بهــا، وخلــت الشــوارع وأقفــرت ... قــد أفلــت مــن قيودهــا

. (3)"السبل فلا ترى فيها سالكًا، في تلك الليلة كانت نوبة عبدالمؤمن أفندي في مخفر الكسـوة
يوحي بوقوع أمـر  ،بالعويل وصراخ الشياطينفوصف الليلة بالليلة المخيفة، وربط صوت الرياح 

 .جلل، ويمهد للقارئ حدوث مصيبة عظيمة، فيتهيأ لاستقبالها، ويشتغل تفكيره فيها
جلـــس عبـــدالمؤمن أمـــام النـــار، وأقفـــل ف ،توالـــت الأحـــداث بعـــد هـــذا التمهيـــد الواصـــف  

 ،أن أطفـأ النـار على نفسه الباب، فلا أحد يفكر في الخروج في مثل هذه الليلة، لكنه ما لبث
علــى هـذه الوظيفـة الــتي جعلتـه يعــاني م ، فـنقرة أخـرىإذ كانـت الريـاح تعيــد الـدخان للمـدفأة مــ

عنـــدها سمـــع  .الوحــدة والـــبرد، مقابـــل مئـــة لـــيرة، لا يعـــرف كيـــف يوزعهـــا علـــى متطلبـــات الحيـــاة
فحمل مصباحه البتروم، وخرج وهو ساخط على كل شيء، فلما فتح البـاب، "صوت سيارة 

كادت تقتلعه من أرضه، ولكنه استند إلى الجدار، وقفز إلى الطريق،   مثلجةت عليه عاصفة هب
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 .زول والـدخول إلى الغرفـةـ، وأوقف السيارة وطلب من سـائقها النـ( )"فأقفله بالحواجز الحديدية
لقـد خلقـت هــذه العاصـفة اهتــزازاً في شخصـية عبــد المـؤمن، وجعلتــه يتنـازل عــن بعـض مبادئــه، 

فيتـأزم الموقـف، ويتخلـى الأمـين  ،مـن مكانـه ا الكاتب بأنها كادت تقتلع عبـد المـؤمنلذا صوره
 .عن أمانته وشرفه، مقابل عشرة آلاف ليرة

أفــاق عبــدالمؤمن مــن هفوتــه، فــأحس  بمثــل مــا تحــس بــه الفتــاة الــتي فرطــت في شــرفها،   
ءت جــا ةالشــرط وتملكــه الخــوف، وتصــبب عرقًــا، وصــار كلمــا حركــت الــريح البــاب حســب أن

في تلــك الأثنــاء سمــع صــوت ســيارة، فــأيقن أنــه مســك،  .للإمســاك بــه، ففكــر أن يخفــي المــال
فوسوســـت لـــه نفـــس الانتحـــار، لكنـــه عـــدل عـــن ذلـــك، وخـــرج إلى الســـيارة، وكانـــت إحـــدى 
سيارات الشحن، فنزل منهـا رجـل مصـفر الوجـه حـديث عهـد بالتهريـب، بـدأ يترجـاه أن يخلـي 

وكـــم تـــدفع؟ : ســـيارة، وهـــو يعـــول أســـرة كبـــيرة، فســـأله عبـــدالمؤمنإلا هـــذه ال لـــيس لـــهســـبيله، ف
فأعطاه الرجل خمسـة آلاف لـيرة كـل مـا يملـك، أخـذها وسمـح لـه بـالمرور، صـحا عبـدالمؤمن مـن 

 .ك العمل، وهرب من الحكومةفتر سكرته وقد جمع مرتب مئة وستين شهراً في الوظيفة، 
حـداث وأفعـال القصـة، دالـة علــى لقـد جـاءت التفاصـيل والوحـدات الوصـفية موازيـة لأ  

للشـرف والأمانـة، ثم  المـؤمن مثـالًا  ، فقـد كـان عبـدوالخيانـةأحداث مخبوءة، منطلقـة إلى الظـلام 
 .هذا التحولأسباب تحول إلى نموذج للخيانة والنصب، فجاء هذا الوصف ليعكس 

   
 .الوظيفة التعليمية /5 
ميـة أو غيرهـا، ممـا يهـدد بتحويـل الـنص وهي تقديم معلومات جغرافية أو تاريخية أو عل  

فيكـون المكـان ومـا يتصـل بـه مجـرد أداة لتحقيـق هـذه الوظيفـة،  ،(7)إلى نص وثـائقي أو تعليمـي
تكثر في سـيرة الطنطـاوي الذاتيـة، إذ مـا يمـر علـى مَعلـَم تـاريخي إلا ويسـتطرد ويسـرد شـيئًا  يوه

 أحـاول في هـذه الـذكريات ألا  : "قولمن تاريخه، وهي سمة عُرف بها الطنطاوي، واعترف بها، ي
أقصر القول على ما كان مني أو ما وقع م، بل أضمنها شيئًا مـن الأدب يلـذ ويمتـع، أو قلـيلًا 

 . (3)"من العلم يفيد وينفع
                                                 

 .32، ل طنطاوي، قصص من الحياةال( )

  27 ، ل (م7007)،  واية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طمعجم مصطلحات نقد الر  ني،لطفي الزيتو : انظر( 7)

 .2/22الطنطاوي، الذكريات،(  3)
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آل مريع الاستطراد في سيرة الطنطاوي من عدة جوانب، ووقف على المهام وقد درس   
التي يريد الكاتب تحقيقهـا مـن خـلال الاسـتطراد، فكانـت أول وظيفـة للاسـتطراد هـي التعلـيم، 

اللغـوي و العلمـي والشـرعي والتـاريخي والفلسـفي، ولا عجـب : الذي يأخذ أبعادًا متعددة منها
ة في الـذكريات، إذ عُــرف عــن الكاتـب ثقافتــه الواســعة، ومشــاركته في كثـرة الاســتطرادات العلميــ

 .( )في مختلف الفنون، وحرصه على إفادة القارئ، إضافة إلى عمله في التدريس فترة طويلة
وقــد يقــدم في بعــض الاســتطرادات التعليميــة وصــفًا لأمــاكن تاريخيــة أو جغرافيــة غائبــة    

وصف المسجد الجامع، والمئذنة الملوية، وقصـر حيث ( سر من رأى)عن القارئ، كحديثه عن 
، (3)تزهات العـراق وأقـدم مـن البصـرةـمنـ إحـدىوهـي ( الخصيب)، وحديثه عن الأبُُـل ة (7)الخليفة

وقـــد يـــدعم أقوالـــه بوثـــائق وحقـــائق مؤرخـــة، كحديثـــه عـــن الخـــط الحجـــازي، فقـــد اعتمـــد علـــى 
: الطنطاوي جزءًا منه يقـول صديقه نديم الصواف الذي عمل في إدارة الخط الحجازي، يصف

وهـو (...المـتر، أي سـانتي المعشـار واحـد مـن مئـة مـن)معاشـير  05 وكان خطاً ضيقًا عرضـه "
تحفــة أثريــة لا مثيــل لهــا في الــدنيا، ركبــت فيهــا مــن قــديم أنــا وإخــون فوصــلنا بــيروت في إحــدى 

مكـــة ومطـــار جـــدة والمســـافة لا تزيـــد إلا قلـــيلًا عـــن المســـافة بـــين ! عشـــرة ســـاعة، فقـــط لا غـــير
 .  (4)"الجديد

وقد يمتد في وصفه للأماكن التاريخية، فيتجاوز الصفحة والصفحتين، ليصبح حلقة أو   
في هــذه : " أكثــر مــن حلقــة مــن حلقــات ســيرته الذاتيــة، كحديثــه عــن هضــبة الجــولان، يقــول

، وعــن البقعــة أو قريبًــا منهــا كانــت معركــة حطــين الــتي اســترد بهــا صــلاح الــدين قلــب فلســطين
... معركــة اليرمــوك، وغــير بعيــد جــدًا مــن هــذه البقعــة...يســارك غــير بعيــد، في أول هــذا الــوادي

 .(5)..."معركة عين جالوت
قل إلى الوصف الجغرافي والتاريخي للمكان الذي يتحدث عنـه دون أن يشـعرك ـتوقد ين  

نــًا يشــير إلى الانتقــال  بالانتقــال، ثم يعــود إلى حديثــة الرئيســي إن لم يخــتم الموضــوع، لكنــه أحيا

                                                 

 . 332، لمرجع سابقع، أحمد آل مري: انظر(  )

 .72-4/77، الطنطاوي، الذكريات: رانظ( 7)

 .54-4/57، نفسهصدر الم: رانظ (3)

 .14/ 3، صدر نفسهالم( 4)

 .4 /3صدر نفسه، الم( 5)
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أعــــود إلى )وضــــع الأساســــي قــــال الم، وإذا انتهــــى مــــن الوصــــف ورجــــع إلى (وبالمناســــبة)كقولــــه 
 ...(.حديث

وإلى جانـــب الســـيرة الذاتيـــة، كتـــب قصصًـــا هـــدفها تزويـــد الكاتـــب بـــبعض المعلومـــات   
عشـر، حيـث التي تعكس صورة البيئة الدمشـقية في القـرن التاسـع ( العجوزان)التاريخية، كقصة 

تعــيش الأســرة المكونــة مــن الجــد والجــدة، والأولاد وزوجــا م والأحفــاد في بيــت واحــد، تشــرف 
الجــدة علــى نظامــه، وهــي المســؤولة أمــام الجــد إن اختلــف نظــام البيــت، أمــا غرفــة الجــد فيصــفها 

رحبـة ذات عتبـة مسـتطيلة تمتـد علـى عـرض الغرفـة الـتي تعلـو علـى الأرض أكثـر "الكاتب بأنهـا 
ذراع كســـائر الغـــرف الشـــامية، تغطيهـــا تخشـــيبة مـــد عليهـــا الســـجاد، وفرشـــت في جوانبهـــا مـــن 

الوســائد والمســاند، وقامــت في صــدرها دكــة أعلــى ترتفــع عــن التخشــيبة مقــدار مــا ( الطــراريح)
  ــبط منهــا العتبــة، وكــان مجلــس الشــيخ في يمــين الغرفــة، يســتند علــى الشــباك المطــل علــى رحبــة

 .( ) ..."انة صغيرة من خشب السنديان المتينوعن يساره خز ...الدار
أن تنفـــــذ الأوامـــــر في بقى كـــــل شـــــيء في مكانـــــه، و ـوكانـــــت الجـــــدة تحـــــرل علـــــى أن يـــــ  

لم تخــرج عــن الطريــق إلا يــوم أقعــدها مــرض الوفــاة، فلمــا توفيــت و كمــا أمرهــا زوجهــا، مواعيــدها  
صـفحة مـن تـاريخ  لتطـوى. هدربـ رفيقـةنسي الشيخ كل الأنظمة، وأهمـل كـل شـيء بعـدما فقـد 

دمشق كلها طهر وتضحية ونبل، ولا يعني تقديم الكاتب لمعلومـات تاريخيـة أنـه أصـبح مؤرخًـا، 
     .(7) إنما يقدم الأحداث والشخصيات وفق رؤيته مع شيء من التبديل والتحوير

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 3ل قصص من الحياة، نطاوي،الط(  )

 .22 ، ل (م113 )  محمد عزام،  فضاء النص الروائي، دار الحوار، سوريا، ط: انظر( 7)
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 .أساليب الوصف: المبحث الثاني
 .الأسلوب المباشر: أولًا 
لكاتــب مكونــات المكــان إلى ن و أجزائــه، حيــث ينقــل اوهــو الوصــف الصــريح للمكــا  

عـــن إحساســـه بالمكـــان، كمـــا تنقـــل آلـــة التصـــوير الصـــورة الفوتغرافيـــة، ويســـمى  ابعيـــدً  المتلقـــي
 .الاستقصاء، والانتقاء: ويقوم على مبدأين متناقضين. الوصف الصريح، والوصف الفوتغرافي

 
، فيصــفها بدقــة، اكبــيرً   اانيــة اهتمامًــحيــث يهــتم الكاتــب بالبيئــة المك الاستقصــاء (أ )   

من ذلك في الكشف عن نفسية الشخصـية، ومسـتواها  امعظم أجزائها ومظاهرها، مفيدً  اذاكرً 
 .(7)الوصـف التفصـيلي ، وهذا الوصـف يسـميه بعـض البـاحثين( )الاجتماعي، وبعدها الفكري

، (العجـوزان)قصـة ويميل الطنطاوي إلى مثل هـذا الأسـلوب، ويسـتطرد في وصـفه،كما جـاء في 
حيــث أســهب في وصــف البيئــة الدمشــقية، فوقــف علــى البيــت الشــامي ووصــف غرفــه وأثاثــه،  
كمـــا دخـــل الســـوق ووصـــف دكاكينـــه وبضـــاعته، كمـــا عـــرض عـــادات الأســـرة الشـــامية كبيرهـــا 

 .وصغيرها، فوصف نظام الحياة اليومية
: لكاتـب يقـولمن ذلك حديثه عن عادات بعض الشاميين في تعـدد النعـال، يصـفها ا  
ـــابوج)للمســـجد، و( صـــرماية)للعمـــل، وخـــف ( كنـــدرة)وللشـــيخ حـــذاء " أصـــفر يصـــعد بـــه ( ب

للوضوء، وقد تخالف الشـمس مجراهـا فتطلـع مـن حيـث ( قبقاب)ه في الدار، وبالدرج، ويمشي 
تغيـــــب، ولا يخـــــالف الشـــــيخ عادتـــــه فيـــــذهب إلى المســـــجد بحـــــذاء الســـــوق، أو يتوضـــــأ ببـــــابوج 

قهـا، ويـبرز يص ـل في الحـديث عـن العـادات الدمشـقية حـ  وصـل إلى دق، فالكاتـب ف(3)"الـدرج
هنــا اســتخدام الكاتــب بعــض الألفــاظ المصــطبغة بصــبغة اللهجــة الدارجــة في المجتمــع الشــامي، 

من المعروف أن اللهجة والطريقـة الخاصـة تمي ـز المسـتعمِل، وتشـي "الذي يمثل مجتمع الكاتب، و
 تاجها يعـني قصـد إبـراز هـذا الانتمـاء القـومي الاجتمـاعي أوبانتمائه لجماعة خاصة، وإعادة إن

 .، وقد جاء اتكاؤه على هذه الألفاظ في بعض القصص الاجتماعية والسيرة الذاتية(4)"الثقافي
                                                 

 .1  سيزا قاسم، مرجع سابق، ل . د: انظر(  )

 .73شجاع العاني، مرجع سابق، ل: انظر( 7)

  .51ل ، الطنطاوي، قصص من الحياة( 3)

  .74 ، ل مرجع  سابق صلاح فضل،( 4)
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ويقوم مبدأ الاستقصاء على ذكر عدد كبير من التفاصيل وتحليل الموصوف إلى أجزائـه    
يــت وصـفًا دقيقًــا، يمكـن تتبعـه وتحليلــه مـن خــلال وصـف الب( العجـوزان)، ففـي قصــة ( )المكونـة

  : التالية (7)شجرة الوصف
 

 
   
مــن خــلال الشــجرة الســابقة يمكــن أن نتـــتبع أجــزاء الوصــف الــتي وصــلت حــ  المرتبــة  

السادسة، وقد تم التركيز في الشجرة على عنصـر واحـد؛ لكـيلا تتشـعب الشـجرة، فـإلى جانـب 
فـــة الشـــيخ هنـــاك عناصـــر أخـــرى كالبركـــة والـــدرج، وإلى جانـــب مجلـــس الشـــيخ هنـــاك الدكـــة، غر 

ولكــل عنصــر مشــجرته، فجميــع المســتويات قابلــة لتفريــع أكــبر؛ لــذا حُصــرت الشــجرة في هــذه 
ــــدقائق الأشــــياء، وصــــولًا للدرجــــة  ــــات دقــــة الكاتــــب في الوصــــف، واستقصــــائه ل العناصــــر لإثب

                                                 

 .33سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر( 0 )

 31، ل المرجع نفسه: انظر( 7)

 الموصوف
 الدار

 العناصر
 غرفة الشيخ

 : الوصف
 كبيرة

 : الوضع
 لا شيء

 :العناصر
 العتبة

 :الوصف
 رحبة

 :الوضع
 يمين الإيوان

 : العتاصر
 مجلس الشيخ

 :الوصف
مستطيلة و تعلو عن  

 كثر من ذراعأالأرض 

 :العناصر
 المنديل

 :الوصف
يستـند على الشباك 
 المطل على رحبة الدار

 : الوضع
 يمين الغرفة

 : الوصف
 كبير

 

 :ضعالو 
 جانب الشباك
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ويعكــس  ( ) .يــب محفــوظ في رواياتــه، كمــا تــذكر ســيزا قاســمالسادســة، الــتي لم يصــل إليهــا نج
وصـــف الكاتـــب اهتمـــام الشـــيخ بأدواتـــه وحرصـــه علـــى أن يكـــون كـــل شـــيء في محلـــه، ليقـــدم 

 .معطيات البيئة في المستوى الاجتماعي والعائلي
 
 حيـــــث يـــــذكر الكاتـــــب المكـــــان ذكـــــراً عـــــابراً، ولا يهـــــتم بخصائصـــــه الانتقـــــاء (ب )   
 ه بعــض البــاحثينيطلــق عليــ، و (7)بعــض أجزائــه، أو بعــض أحوالــه وملامحــه ، فيــذكرتفصــيلاتهو 

 .(3) الوصف الإجمام
وعلـــى الـــرغم مـــن أن الطنطـــاوي يميـــل إلى الاستقصـــاء والوقـــوف علـــى أدق التفاصـــيل،   

فإنه يعمد أحياناً إلى الإيجاز، لدرجة أن يسـمي المكـان دون أن يصـفه، كـأن تكـون الأحـداث 
: ، فهــو لا يرغــب في وصــف الكنيســة؛ لــذا قــال(في بيــت المقــدس)قصــة  في الكنيســة، كمــا في

، فلـــم يقـــدم صـــورة للكنيســـة، كمـــا لم يعـــرض (4)"وينقضـــي الاحتفـــال ويرجعـــون مـــن الكنيســـة"
 .مظهراً من مظاهر الاحتفال

وقـــد يهمـــل الطنطـــاوي وصـــف المكـــان، ويركـــز علـــى وصـــف الشخصـــية؛ إذ لم يكـــن    
، نجـد أن الكاتـب وصـف شخصـية (هنـد والمغـيرة) قصـة لوصف المكـان وظيفـة ترجـى، كمـا في

كانـت فتنـة القلـب : "هند من أبعادهـا الثلاثـة، الجسـمية والنفسـية والاجتماعيـة مـن ذلـك قولـه
والنظر، وكانت مطمح الأنفس والفكر، قد جمع الله لها المجـد كلـه، والجمـال كلـه، فهـي عـروس 

، لكنهـا خسـرت ذلـك  (5)" عـزاً، وأمجـده مجـدًاالزمان بهاءً وحسنًا، وهي بنت النعمان أعـز عـربي
كلــه بعــد مــوت أبيهــا وزوجهــا عــدي بــن زيــد، وســقوط دولــة المنــاذرة مملكــة والــدها، فعاشــت 
وحيــدة معتزلــة النــاس في ديــر بنـــته؛ لتقضــي حيا ــا مــع ذكــرى أحبابهــا، ولمــا جاءهــا المغــيرة بــن 

، ونكــح ابنـــته، فردتــه وعــادت ملــك مملكــة النعمــان: شــعبة خاطبًــا، أيقنــت أن هدفــه أن يقــال
 .للدير الذي لم يقدم له الكاتب أي وصفًا له مقارنة بالوصف الذي قد مه لهند
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كمــا قــد ينــوع الكاتــب في تقنيــات وصــف المكــان انطلاقًــا مــن البعــد الــذي ينُظــر مــن   
خلالـــه إلى المكـــان، فتظهــــر المشـــاهد وفــــق أبعـــاد لهــــا علاقـــة بــــالموقع المكـــاني الــــذي يقـــف فيــــه 

 :واصف، ومن هذه الأبعادال
حيـــــث يكـــــون الوصـــــف بالانتقـــــال مـــــن الأســـــفل إلى الأعلـــــى أو  مـــــوديالبعـــــد الع . 

: ، وقد اعتمد الطنطاوي على هذا البعـد في وصـف مسـجد في الهنـد يقـول( )العكس
قــائم علــى قاعــدة يُصــعد إليهــا علــى درج عــريض جــدًا يزيــد علــى أربعــين درجــة،  وهــو"

علـى كـل بـاب بـرج كأنـه عمـارة، فـإذا صـعدت الـدرج  وله سور عالٍ فيـه ثلاثـة أبـواب
، (7)"ودخلـــت، وجـــدت صـــحنًا رحيــــبًا أوســـع مـــن صـــحن الجـــامع الأمـــوي في الشـــام

فالكاتــــب تــــدرج صــــعودًا، فبــــدأ بالــــدرج ووصــــفه بــــالعرض، ثم صــــعد فواجهــــه الســــور 
فوصـــفه بـــالعلو، ووصـــف أبوابـــه بـــأن علـــى كـــل بـــاب بـــرج كأنـــه عمـــارة، ثم دخـــل إلى 

 .صورة وصفها تعكس  ضخامة المسجد وعظمهالصحن، وكل 

ويكــون الوصــف بالانتقــال مــن جانــب إلى جانــب آخــر في مســتوى : البعــد الجــانبي .7
، وقــد اعتمــد الكاتــب علــى هــذا البعــد حينمــا وصــف بغــداد مــن فــوق ســطح (3)أفقــي

نظـرت فـإذا أنـا فـوق بحـر مـن النخيـل، : "المسجد الملاصق للغرفة التي يسـكنها، يقـول
مـــن تحـــتي كأنهـــا الأمـــواج في اللجـــة الســـاكنة، وتُظهِـــر فُــــرجَُ الغصـــون طـــرق  تـــز قممـــه 

ودجلـة عنـد ...الفلاحين، وقد خرجوا مع أطفالهم وأولادهم بثياب لها مثل لون الزهر
وإلى ...منعطــف الصــليخ تلــوح بعظمتهــا وجلالهــا، كأنهــا سمــاء مــن نــور ركبــت الأرض

اني حـ  شملـت الظلمـة الكـون، لقـد لبثـت مكـ...اليمين قباب الذهب مـن الكاظميـة
الــذي يمضــي  المتفــردوضــو أت المصــابيح في شــبابيك المنــازل فنظــرت إليهــا، أنــا الغريــب 

، لقـــد انتقـــل الكاتـــب في الوصـــف مـــن مكـــان (4)"عيـــده وحيـــدًا علـــى ســـطح المســـجد
ــًـا مـــن الفـــرح بالعيـــد بـــدءًا مـــن الطـــرق الـــتي امـــتلأت  لمكـــان لآخـــر، نـــاقلًا صـــوراً وألوان

وأولادهـــم وقـــد علاهـــم الفـــرح، مـــروراً بدجلـــة الـــتي كســـاها النـــور والضـــياء بـــالفلاحين 
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وصولًا إلى قباب الكاظمية المذهبة، والمصابيح المضـاءة لـيلًا اسـتكمالًا لمراسـم الفـرح؛ 
لــيعكس بعـــدها في أســـى وحـــزن صـــورته وهـــو غريـــب وحيـــد بـــلا أهـــل يشـــاركهم فرحـــة 

 .  العيد

مما هو قريب في المكان إلى ما هو بعيـد، أو ويكون بالانتقال : منظور البعد والقرب .3
تلف ـت إلى الـوراء : "، يصف الكاتب طريق سيره من منين إلى حلبون يقـول( )العكس

فــإذا منــين كلهــا بقــدر الكــف، وإذا هــي مــن عمقهــا كأنهــا في قعــر البحــر، وإذا أمامنــا 
ا نحـن نبلـ  وعن أيماننا وعن شمائلنـا جبـال وبطـاح لا حـد لهـا مغطـاة كلهـا بـالثلج، وإذ

أو  )موضعًا نُشرف منـه علـى دمشـق مـن بعيـد، ونـرى جبـل قاسـيون كأنـه أكمـة تحتنـا 
، لقـــد نظـــر الكاتـــب إلى (7)"، ثم تـــوع ر الطريـــق فغـــدا شـــعبًا ضـــيقًا(كـــذلك خيـــل لنـــا

المكـان مـن خــلال عدسـة تحكــم في قربهـا وبعـدها، فنظــر إلى البعيـد حيــث منـين كأنهــا 
إلى القريــب حيــث الجبــال مغطــاة بــالثلوج، ثم أبعــد الكــف لصــغرها، ثم انتقــل بعدســته 

عدسته فنظر إلى قاسيون فكأنه الأكمة لبعده وعدم وضـوحه، ثم قـر ب عدسـته فـرأى 
 .الطريق حوله ضيقًا

، وقـد اعتمـد الكاتـب (3)ويكون بوصـف المكـان نفسـه في أزمنـة مختلفـة :البعد الزمني .4
الـزمن في تغـير المكـان، كوصـفه  على هذا البعد في وصفه لعـدد مـن المـدن؛ ليظهـر أثـر

ــــاء اليــــوم يقــــول ــــدة ذات : "دمشــــق وهــــو يخاطــــب أبن ــــتم تعيشــــون في دمشــــق الجدي أن
ــــيرة، وعنــــدكم في المدرســــة الســــينمات والمســــليات،  الشــــوارع الفســــاح، والحــــدائق الكث
وعنـــدكم في الصـــيف المصـــايف والجبـــال، ونحـــن كنـــا نعـــيش في تلـــك الأزقـــة الضـــيقة، 

، وقـد اعتمـد (4) ..."وحل، مـا كـان في دمشـق إلا شـارع واحـدنخوض في الشتاء في ال
الكاتب على التباين بـين صـورة دمشـق قـديماً وحـديثاً؛ لـيعكس التطـور الـذي وصـلت 
إليه المدينة، ومع ذلك يتكاسـل الطـلاب في طلـب العلـم، في حـين حُـرم أبنـاء دمشـق 

  .قديماً من كل هذه التطورات ومع ذلك كانوا يقبلون على العلم
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يصــــف  ،وقــــد يقلــــب الكاتــــب الصــــورة، فيجعــــل الماضــــي أجمــــل مــــن الحاضــــر       
هـــذه المصـــبغة الـــتي تـــأنف أن تطيـــل : "الكاتـــب مكانـًــا حفـــر الزمـــان أثـــره عليـــه يقـــول

الوقـــوف بهـــا، وتفزعـــك ظلمتهـــا وتنفـــرك رائحتهـــا، كانـــت قبـــل ثلاثـــة عشـــر قرنــًـا قصـــراً 
لأبهـة والوقـار ويفـوح منـه روح شامخ الـذرى، عـام الشـرفات، قـوي الـدعائم تحـف بـه ا

، فالكاتـــب وصـــف المكـــان نفســـه في زمـــانين مختلفـــين، في الأول كـــان ( )"النـــد والعنـــبر
   .للمكان عزه وشأنه، وفي الثاني زالت عظمته وسقطت مكانته، بعد رحيل ساكنيه

حيـــث يكـــون الواصـــف للمكـــان متحركًا،كـــأن يكـــون راكبــًـا ســـيارة  :البعـــد المتحـــر  .5
ف المكان من خلال رؤية متحركة، وقد اعتمد عليه الكاتب كثـيراً أثنـاء أوقطاراً، فيص

كان القطار قد : "رحلاته، وقد وصف طريقًا قطعه من مشرق جاوة إلى مغربها يقول
بَـعُد بنـا عـن البلـد، فرأينـا عـن يسـارنا مـزارع مـن الأرز، وعـن أيماننـا الجبـال تلـبس فـروة 

لشــقائق الحمــر خــلال خضــرة القمــح في ورأيــت الزهــر مــن خــلال الأرز كا...خضــراء
بلادنـا، فلمــا دنـا بنــا مــن ذلـك القطــار رأينـا مــا حســبناه زهـراً لــيس بـالزهر، ومــا ظننــاه 

واستمر . (7)..."من النبات ليس من النبات إنما هو البنات الحاصدات بأزُرهن الملونة
افـــذة الكاتــب في نقــل الصــورة الــتي تــنعكس في عينيـــه للمكــان الــذي يــراه، فكانــت ن

القطار في نظره كلوحـة السـينما، في كـل لحظـة تعـرض منظـراً جديـدًا، فمشـاهد تـذك ره 
 .الشام، وصور تعيده إلى بغداد، وأخرى تنقله إلى لبنان
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 .الأسلوب التصويري: اثانيً 
وهــو الأســلوب الــذي يعتمــد علــى الصــورة البيانيــة في وصــف أجــزاء المكــان، لــذا يمكــن   

المحســة  بالصــورةيعــبر "فــه ســيد قطــب بأنــه الأســلوب الــذي لبيــاني، وقــد عر  تســميته الأســلوب ا
المتخيلــة عــن المعــنى الــذهني، والحالــة النفســية، وعــن الحــادث المحســوس، والمشــهد المنظــور، وعــن 

، وقــد أدرك الطنطــاوي قيمــة الصــورة وأثرهــا في العمــل ( )"النمــوذج الإنســاني، والطبيعــة البشــرية
تاب تفننوا في تركيب الصور كالرافعي والمنفلـوطي والزيـات، فغـذ ى ته لكُ الأدبي، من خلال قراء

رهـــــا في الكتابـــــة، ليخـــــرج صـــــوراً تنـــــبض بالحيـــــاة والحركـــــة، بعيـــــدة عـــــن الابتـــــذال موهبتـــــه، وطو  
والســــذاجة، ولا يعــــني هــــذا أن صــــوره علــــى مســــتوى واحــــد في الإخــــراج، لأن الكاتــــب مــــارس 

تلف عـن صـور الشـيخوخة والكهولـة، ـوة والشـباب تخـالكتابة أكثـر مـن سـتين سـنة، فصـور الفتـ
 .عن الابتذال يجمعها الارتقاء لكن

وقــــد يجمــــع الكاتــــب في صــــوره عناصــــر متباعــــدة في المكــــان، ويــــآلف بينهــــا في إطــــار   
شعوري واحد، ليكشف عن مشاعره تجاه المكان، سواءً أكانت عشقًا أو نفوراً أو رثاء، ويمثل 

المقدســة مكــة والمدينــة، وقــد مــر فيمــا ســبق نمــاذج  مــاكنمشــق، والأته دـالمكــان المعشــوق مدينــ
ته، لكــن لم يــرد نمــوذج يكشــف عــن مشــاعر الكاتــب ـعديـدة تكشــف عــن حــب الكاتــب لمدينــ

إني أشـعر بمـا يشـعر بـه الغريـق : "هقولـبلخصها الكاتب في صـورة بديعـة  التيالمدينة، و تجاه مكة 
الهــواء، بعــدما مــلأ رئتيــه المــاء، أو الســجين حينمــا  حينمــا تمتــد إليــه يــد الإنقــاذ، فيصــافح أنفــه

شـعور المحـب امتـد بـه الفـراق، ...يخ لف وراءه قضبان الحديد، ويسـتقبل حيـاة الحريـة مـن جديـد
 .(7)"وازدادت منه الأشواق، ثم نعم بساعة التلاق

لمكة والمدينـة خصوصـية عنـد كـل مسـلم، خاصـة مـن هـو بعيـد عنهـا، لأنـه في شـوق      
ه الكاتب حاله بالغريق الذي حرم أساس الحياة وهو الهواء، ليأن من ينقذه، ، وقد شب  الهدائم 

فمكــة والمدينــة كالمنقــذ للغريــق في بحــر العصــيان، وهــو كالســجين الــذي خــرج مــن ســجنه ينشــد 
الحريــة، فكــأن الــذنوب تكبــل الإنســان وفي مكــة يتحــرر منهــا، وهــو كالمحــب الــذي نعــم باللقــاء 
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الفــراق، وكأنــه يريــد أن يوصــل إلى قارئــه رســالة فحواهــا إذا كنــت تبحــث عــن بعــد أن طــال بــه 
 .في مكة والمدينة مالحياة والحرية والحب، فستجده

لقــد امتــاز أســلوب الطنطــاوي بموســيقاه الفنيــة، المســتمد مــن وجدانــه، الــتي تــدل علــى   
ناصـــر صـــوتية احتفائـــه بـــالجرس و الإيقـــاع، مـــن خـــلال انتقائـــه المفـــردات الســـهلة، وتوظيـــف ع

دها قد قط عت بصورة فنية متناسقة، والسجع المتمثـل في نججمالية كحسن التقسيم فكل فكرة 
الحديــد وجديــد، والفــراق والأشــواق والــتلاق، وقــد أكســبت الــنص إيقاعًــا رنانـًـا و الهــواء والمــاء، 

تطــرب لــه أذن الســامع، كمــا وظــف الجنــاس النــاقص بــين الحديــد وجديــد، وطبــاق الضــد بــين 
 . وعذوبةلف ويستقبل، وكل هذه الأساليب تضفي على النص جمالًا يخ
( يصـافح)كمـا اعتـنى باختيـار ألفاظـه لتعـبر عـن المعـنى بصـورة دقيقـة، فتجـده اسـتخدم   

ه بالنجــاة، وتمســكه بالحيــاة، في حــين لــو اســتعمل تــلتصــور الهيئــة الــتي كــان عليهــا الغريــق وفرح
تعـــــــني المقاربـــــــة، أمـــــــا المصـــــــافحة فتزيـــــــد عليهـــــــا  يلامــــــس لم تحقـــــــق هـــــــذا المعـــــــنى، إذ الملامســـــــة

وهــــذه الكلمــــة تــــدل علــــى تمــــام الامــــتلاء، وقــــد تعانقــــت كلمــــة ( مــــلأ)، ثم قــــال ( )بالالتصــــاق
لــتعكس صــورة الإنســان في هــذه الحيــاة، فهــو كــالغريق الــذي امــتلأت رئتيــه ( مــلأ)و( يصــافح)

اتـب اللفـظ المـوجز؛ سـعيًا بالماء، ثم تمسـك بالحيـاة بعـد أن أوشـك علـى فقـدها، فاسـتخدم الك
فاعليـــة تـــأثير الـــنص علـــى  عيـــق، والـــتخلص مـــن الشـــرح والتوضـــيح، الـــذي قـــد يةلغـــاللتكثيـــف 
 .المتلقي

أما الأماكن التي نفر منها الكاتب فهي أماكن الفسـاد، كمعابـد الكفـار، وقـد وصـف   
ا طــويلًا فاجتــاز بــه ســردابً : "عــن البطــل يقــولالكاتــب ، يــروي (قضــية سمرقنــد)أحــدها في قصــة 

ملتوياً، تضيئه مصابيح منقوشة، يخرج منها لهيب أزرق، يتراقص فيلقي على الجـدران الصـخرية 
ذات صــور بشــعة مرعبــة يــومض مــن عينيهــا ضــوء ( آلهــة)ظــلالًا عجيبــة، وفي الســراديب تماثيــل 

وفي السـرداب شـقوق يـدخل منهـا الهـواء فيصـفر ...أحمر، فيكون لها منظـر يخلـع قلـوب الجبـابرة
، لقـد سـاهم الوصـف التصـويري في تبيـان مشـاعر (7)"فيراً مخيفًا كأنه صوت سـرب مـن البـومص

الكاتـب مــن معابـد الكفــار، فصـورها بالســراديب المظلمـة، تضــيئها مصـابيح ذات لهــب، وفيهــا 
                                                 

ابن : الكف، وإقبال الوجه على الوجه، فكأنه يشير إلى إقبال الحياة عليه، انظرالكف ب حفْ صُ إلصاق : المصافحة(  )
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دلالـة التماثيل بشعة المنظر، يخرج منها ضوء أحمر، أكسبها هذا اللون بشـاعة؛ لأنـه لـون الـدم و 
تمــنح المكــان  ن الفاتحــةالألــوان تعطــي المكــان صــفتها وتمنحــه خصائصــها، فــالألواو علــى الخطــر، 

انطباعًـا بالهــدوء والاطمئنـان، يختلــف عـن الألــوان القاتمـة الــتي تمنحـه انطباعًــا بالرعـب والخــوف، 
كما أنه يسهم في الإيهام بواقعية  والكاتب حين يوظف اللون، يحيله إلى قوة مؤثرة في المكان،

 .، وهو لون من ألوان الاستعارة الحديثة( ) ،ومصداقيتهاالأحداث 
واســتعان إلى جانــب الألــوان بالأصــوات، ففــي الســراديب شــقوق يــدخل منهــا الهــواء،   

الناس ويتشاءمون منه، كل هذه المدعمات  همحدثاً صفيراً مخيفًا يشبه صوت البوم، الذي يكره
ا؛ لأن البطل كان وثنيًا، وفرحًا بدخول جاءت لتقبح المكان، كما كان في نفس الكاتب قبيحً 

صــورة  عكــسيء حســنًا، لكــن الكاتــب لم يــرد ذلــك، إنمــا شــالمعبــد، فمــن المتوقــع أن يــرى كــل 
، المكــان في نفســه، واســتعان بــالتنفير منــه بالصــورة الفنيــة الــتي اعتمــدت علــى التشــبيه والتلــوين

ب، فصــورة المكــان الظــاهرة فحضــور المكــان في هــذه الحالــة معاضــد لاســتبطان شخصــية الكاتــ
 . للناظرين تقلصت لتخلفها صورة خاصة يتمثلها الكاتب

كمــا اعتمــد علــى الأســلوب التصــويري في رثــاء الأمــاكن، يقــول في وصــفه لــبلاده أثنــاء   
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وكنـا في ( أو فيما نتوهمه جنة)كنافي جنة : "فترة الاستعمار

أو نظــن أننــا )ومــا نتمــنى، فأتــاه زلــزال مــدمر فتركــه خرابــًا، كنــا نعــيش قصــر فيــه كــل مــا نطلــب 
ــــة ( نعــــيش ــــم، ابتهــــاج وحماســــة، وعــــودة الخــــير، والســــعة بعــــد الضــــيق، والحري أو )في عــــرس دائ
 ، لقـد كـان الكاتـب يصـف أوضـاع الـبلاد بعـد(7)"بعد أن كنا في سـجن كبـير( ناه حريةبماحس

وحـ  يقنـع المتلقـي بحجـم المأسـاة الـتي وصـلت الاسـتعمار، الأولى وبدايـة  انتهاء الحـرب العالميـة
ه حــالهم بمــن كــان في جنــة شــب  منهــا التشــبيه، حيــث إليهــا الــبلاد اعتمــد علــى أســاليب متعــددة 

 زلــــزالالاحترقـــت، أو كمــــن كـــان في قصـــر ثم تحطـــم بســـبب ف (الاســـتعمار)فأصـــابها الإعصـــار 
وهـو لـون مـن ألـوان الـترف، حيـث يـأن  تكـرر التلاعـب في الجمـل،لجـأ إلى ، كما (الاستعمار)

بجملــة تفيــد معــنى ثم يــأن بجملــة أخــرى تفيــد معــنى آخــر يخــالف المعــنى الســابق، لكنــه لا يغ لــب 
مـا حسـبناه  أو)، (أو نظن أننا نعيش)، (أو فيما نتوهمه جنة)أحد المعنيين على الآخر، كقوله 
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، (أصابها إعصار فيـه نـار فاحترقـتف)القرآن في قوله أسلوب ، كما يظهر تأثر الكاتب ب(حرية

، ليمـــــنح ( ) ﴾ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :فقـــــد اســـــتقى التركيـــــب مـــــن قولـــــه تعـــــالى
  .أسلوبه القوة والجمال

و قـــد يلجـــأ الكاتـــب أحيانــًـا إلى أنســـنة المكـــان، حيـــث يضـــفي صـــفات إنســـانية علـــى   
ذي الأمكنــة، ويجعلهــا كالإنســان تتحــرك وتحــس، وتعــبر وتتعــاطف، وتقســو حســب الموقــف الــ

وهي في ذلك تتميز إما بصفات حسنة أو سيئة، فمن الصفات الحسـنة . (7) نسنت من أجلهأُ 
التعاطف والشجاعة، فدمشق تعاطفت مـع شـهدائها، وصـبرت ومـا جزعـت، يصـفها الكاتـب 

صــــبرت ولم تجــــزع ولم تضــــطرب، ولم تقلقهــــا هـــذه الحادثــــات ولم تبكهــــا، ولكــــن كلمــــة : "يقـــول
لقلـت لهـا دمشـق، واضـطربت، وخفـت منهـا الأحـلام، ونـأى واحدة سرت أمس في دمشق فتق

: عنها الصبر، فانفجرت تبكي في نكبة اليوم النكباتِ الماضية كلهـا، تلـك هـي الكلمـة الرهيبـة
، لقــد احتضــنت دمشــق ذكــرى ابنهــا الشــيخ بــدر الــدين الحســني (3)"مــات الشــيخ بــدر الــدين

 .كما تبكي الأم على فقد ابنهامحدث الشام الأكبر حين مات، وبكت عليه يوم وفاته،  
كمــــا تعاطفــــت دمشــــق مــــع أبنائهــــا، حينمــــا نســــيت تعبهــــا مــــن الحــــرب، وشــــاركتهم   

تكلفت دمشق الابتسام، بل لقـد ابتسـمت حقيقـة لمـا رأت : "أفراحهم، يصفها الكاتب يقول
دمــــوع الفــــرح، وهتــــاف المحبــــة، وتصــــفيق : ثرت علــــى موكبــــه أزهــــار القلــــوبـفنــــ...وجــــه فيصــــل
وحي ــت لأول مــرة العلــم العــربي الــذي يرفــرف اليــوم فــوق بغــداد، ووثبــت تــرقص مــن  الإعجــاب،

، لقـد (4)"الطرب وتغني، ح  كأن كل يوم من تلك الأيام عيد، وفي كل بقعة من الشام عـرس
شــاركت دمشــق أبناءهــا فــرحتهم بتراجــع الفرنســيين وانســحابهم مــن الشــام، وتعيــين ملــك عــربي 

 .قة، ورقصت معهمعليها، فنسيت جراحها الساب
: أمــا الشــجاعة فتتمثــل في مواجهــة الاســتعمار، يصــف الكاتــب الجــامع الأمــوي يقــول   
والمســجد الــذي تكســرت علــى جــداره أمــواج القــرون وهــو قــائم، وارتــدت عنــه العصــور وهــو "
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، لقـــد اكتســـب المســـجد مـــن زائريـــه الشـــجاعة، ( )"شــامخ، يـــروي لأبنـــاء الأرض تـــاريخ الأرض
 . ام عجلة الزمن، يحارب من أجل البقاء، ليروي للأجيال قصة كفاحهفبقي صامدًا أم

الصفات السيئة العجز وهـو سمـة سـلبية حيـث يعـتري المكـان حالـة ضـعف،  ومن أمثلة  
علــى أطــلال )، كمــا في قصــة (7)تمنعـه مــن أداء واجباتــه نحــو ســاكنيه، كمــا تضـعف قــواه وإرادتــه

جـرت علــى أرضــها أحـداث قصــة ســعد الخطــار، ، وهــي قريــة صـغيرة مــن قــرى الشــام، (ميرالضُـ
الــذي كــان يعمــل علــى حراســة أشــجار العنــب في الصــيف، وقــد آن قطــف العنــب، وتقــررت 
عودة سعد إلى قريته الضمير، حيث زوجه ليلى وابنه يسار، وفي آخـر ليلـة لـه قبـل رحيلـه أخـذ 

يــزداد ، ومــع أوائــل  للقــاء أحبابــه هســعد يتأمــل المكــان، وشــريط حياتــه يمــر أمامــه ســريعًا، وشــوق
، أخـذ سـعد يصـرخ وينـادي، حـ  أجابـه االفجر سار، فوصل إلى قريته ضحى، لكنـه لم يجـده

كمــا -رجــل بالحقيقــة، وأن ســيلًا انحــدر مــن الأعــام وتجمــع حــ  صــار بحــراً، وكــان مــن قوتــه 
صــــدع الجســــر العظــــيم الــــذي يمشــــي عليــــه الطريــــق، وكــــان مــــن الحديــــد "أن  -وصــــفه الكاتــــب

، ثم مــــر علــــى ديــــر عطيــــة فصــــدعها صــــدعًا، ثم توجــــه تلقــــاء بلــــدنا، مــــاراً بالقطيفــــة والاسمنــــت
، لقــد أكســب الكاتــب القريــة (3)"والمعظميــة تاركًــا فيهــا الــدمار والمــوت، فجعــل بلــدنا كمــا تــرى

 . صفة إنسانية سيئة وهي العجز، حيث عجزت عن حماية أبنائها من السيل الجارف
الحسـن إلى السـيئ، كتحـول مشـاعر دمشـق في قصـة  ومن الصفات السيئة التحول من  
، حيث كانت دمشق تكن لناظم باشا وام الشام كل الحب والاحترام؛ (في شارع ناظم باشا)

فلــه أثــر كبــير في تطــور الــبلاد ونهضــتها، وفي ليلــة احتفــال نــاظم باشــا بالقصــر الأبــيض الـــذي 
إن دمشـق الـتي أحببتهـا : "قـائلا شيده حديثاً، وأم ه الوفود مـن كـل مكـان، خطـب أحـد الـزوار

، لكــن دمشــق (4)"وســقيتها وعمر ــا، لــن تنســى فضــلك أبــدًا، ولــن تحيــد عــن حبــك وإكبــارك
ناظم يومًـا عـن دمشـق، ووقـف إلى  نسيته، وتحول الحب والاحترام إلى إهمال ونكران، لم يتخلَ 

ت شــارعًا باسمــه، جانبهــا في كــل أزما ــا، لكنهــا بعــد أن اســتغنت عنــه نســيته، وأكرمتــه أن سم ــ
عليـه في شــيخوخته، بـل أمسـى شــيخًا مشـردًا، ينهـره حــراس القصـر الأبـيض مــن  لكنهـا لم تحـن  
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الوقـــف أمـــام القصـــر والنظـــر، فلـــم يـــدروا أن هـــذا الشـــيخ هـــو نـــاظم باشـــا بـــاني القصـــر، ليلقـــى 
 .   الإحسان بالإساءة، ويتحول حب دمشق إلى جحود مثل الإنسان في تحولاته

الطبيعــة مـــن خــلال الصـــورة الفنيــة إلى أنـــا خارجيــة تســـتقبل ولا ترســـل، وقــد تســـتحيل  
وتصبح مكمنًا لأسرار النفس الإنسانية، فالطبيعة قناة مـن قنـوات تصـريف العواطـف والمشـاعر 
الـتي تجــيش بــالنفس، وهـي بمثابــة المتكــأ العــاطفي الـتي يتكــئ عليهــا الكاتـب كلمــا ضــاق صــدره 

وكــان يلجــأ إليهــا الطنطــاوي كلمــا ضــاقت بــه الــدنيا، خاصــة ، ( )بــالعواطف والمشــاعر الجياشــة
بثها شـــجونه وآلامـــه، ـســـاقية صـــغيرة كـــان كثـــيراً مـــا يـــتردد عليهـــا، ليحـــدثها ســـروره ورضـــاه، ويـــ

في تلـــك الســـاحة عرفتـــك أيتهـــا الســـاقية، فمنحتـــك الـــود : "حـــدثها يومًـــا بذكرياتـــه معهـــا يقـــول
درســتي صــديقًا، وكنــت أرى طيفــك في والإخــلال، وجعلتــك صــديقي إذ لم أجــد في بيــتي وم

هــل تتــذكرين يــوم كنــا حولــك، ونحــن آمنـــون و ... أحلامــي، فــأهش لــك وأنــا غــارق في منــامي
، (7)"مطمئنون فإذا الأرض قد ارتجت، وإذا الجيش التركي الذي نخافه ونخشـاه قـد ذل بعـد عـز

كثيراً مـن الإنسـان   بفالكاتب يريد في حديثه للساقية أن يشعر نفسه بأنسنة الطبيعة التي تقتر 
 .ولا ينقصها غير الكلام
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 .الأسلوب الساخر: اثالثً 
وقد خصـص الناقـد  يقوم على النقد الهازئ، لطنطاوي،وهو أسلوب شاع في كتابات ا  

فصـلًا طـويلًا عـن السـخرية في ذكريـات الطنطـاوي، معرفـًا ( كـان يـوم كنـت)آل مريع في كتابـه 
أهــدافها وأســاليبها، كمــا وقــف علــى العوامــل الــتي قــو ت ودعمــت هــذا  تجاها ــا، ذاكــراًبابهــا و 

 .( )الأسلوب عند الكاتب
السـخرية مـن التقـويم والتصـحيح، ك: ويرمي الطنطاوي إلى أهداف عـدة للسـخرية منهـا  

جعلــوا : "يقــول( إقامــة المــأتم)مثــل مــا ســخر مــن عــادة ة، العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة الخاطئــ
، وهـي أن تصــف الكراسـي في غـرف الـدار كلهــا، وربمـا ضـموا إليهـا بعــض (حيةالصـبا)للرجـال 

أمـا النسـاء فكـان لهـن ...الغرف من منـازل الجـيران إن كـان الميـت عظـيم الشـأن كثـير الإخـوان،
تصــف الكراسـي حــ  تمــلأ المكـان، يقعــدن عليهـا علــى ترتيــب قـرب الواحــدة مــن (...العصـرية)

، فقــد م عــادة (7) ..."لنـــزاع والقتــال أحيانــًا علــى الكرســي الواحــد، وربمــا وقــع ا(أو الميتــة)الميــت 
 .إقامة المأتم بأسلوب  كمي، بغية التهذيب والتقويم

كمــا يهــدف مــن الســخرية إلى غــرس الاعتــزاز بالــدين الإســلامي واللغــة العربيــة، ويمثلــه   
حضــــارة المــــوت )ا ، الــــتي يســــميهالحضــــارة الغربيــــة الماديــــةالســــخرية مــــن اللغــــات غــــير العربيــــة، و 

: بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فوصــفه بقولــه( هــانوفر)، رأى مجســمًا لمدينــة (3) (والــدمار والإيــدز
هي مدينة مخربة، مجموعة عمارات مهدمة، إذ كانت تظللها سـحائب المـوت، ألـف طيـارة أو "

حضـارة المتمـدنين،  أكثر من طيارات الحلفاء، تمطرها الموت والدمار ألوانـًا وأشـكالًا ممـا أنتجتـه
قنبلــة : أنصــار حقــوق الإنســان الــذين قــدموا مــن الخــيرات للبشــرية مــا لم يقــدم مثلــه أحــد قــبلهم

، فهــدف الكاتــب واضــح، فهــو يريــد (4)"هــل في ثمــرات الحضــارات مــا هــو أعظــم؟...هيروشــيما
 .تحذير القراء من الاغترار بالحضارة الغربية، والانخداع ببريقها

 :نطاوي في سخريته كثيرة منهاأما أساليب الط   
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، وهو أسلوب تنكيـت يعتمـد المبالغة في التصوير الهزلي أو الرسم الكاريكاتوري . 
ــــراط في الوصــــف وتجســــيم الصــــورة ــــب إلى انتشــــال ( )علــــى الإف ، حيــــث يعمــــد الكات

الســخرة مــن الواقــع الماثــل أمامــه، مضــيفًا بعــض الصفات،ومضــخمًا بعضــها كقولــه في 
نــوم، فيهــا ســرير  فيــه غرفــة: "ا يقــولأندونيســيســكنه في وصــف إحــدى غــرف فنــدق 

هـو أنـا وأولاده جميعًـا، ويبقـى  عرضه ثلاثة أمتار، يكفي لينام عليه العبد الفقير الـذي
، فبــال  في تضــخيم صــورة الســرير، حــ  (7) ..." !فيــه متســع لثلاثــة مــن أولاد الجــيران

ف في الفنـــادق، الـــتي جعلـــه يتســـع لتســـعة أشـــخال، منــــتقدًا في ذلـــك أشـــكال التكلـــ
 .مهما بلغت لن يشعر فيها الإنسان بالاستقرار، فهي أماكن إقامة مؤقتة

، كقـول الطنطـاوي في (3)حيث يتظاهر بالتعليل تأيـيدًا للمسخور منه: حسن التعليل .7
وراء  والمقعــد في كراتشــي: "وصــف الركشــة إحــدى وســائل النقــل في أندونيســيا، يقــول

يا أمامه، كأنهم خافوا أن يهرب من غـير أن يـدفع الأجـرة سائق الدرجة، وفي أندونيس
وأن ينجــو  أو أرادوا مــن الراكــب إذا كــان حــادث اصــطدام أن يتلقــاه بوجهــه الكــريم،

ا
ً
، فالكاتب يسخر من تقديم الراكب أمام السائق، لكن سخريته لم (4)!"السائق سالم

 .نتقال وسخريةيقدمها بأسلوب مباشر، إنما قدم تعليلًا لشكل الركشة فيه ا

، بــأن يــذكر في صــدر الحــديث كلامًــا القلــب أو مواجهــة القــار  بعكــق مــا يتوقــع .3
يدل على معنى، يتهيأ له السامع، لكنه يفاجأ بقلب المعنى، وبكـلام غـير موقـع، كمـا 

وكانـــت فيـــه عربـــات الخيـــل تســـير النهـــار كلـــه لا : "في وصـــفه لشـــارع في بغـــداد يقـــول
تتعب خيولها، لأنهـا لا تمشـي مشـيًا، ولكـن تزحـف  تقف، ولا تستطيع أن تقف، ولا

زحفًــا، وربمــا وصــل الماشــي في بعــض ســاعات النهــار إلى آخــر الشــارع وعــاد، وهــي لا 
ــــزال في نصــــف الطريــــق ، فالقــــارئ يتوقــــع ســــبب عــــدم توقــــف العربــــات الهمــــة (5) !"ت

والنشــاط عنــد راكبيهــا، لكنــه يفاجــأ بأنهــا تزحــف مــن شــدة الزحــام والضــيق، ويكمــل 
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لكاتـــب تنـــدره بـــأن الماشـــي يســـبق العربـــات ذهابــًـا وإيابــًـا وهـــي لا تـــزال في منــــتصف ا
 .الطريق

ه أكلـــة في صـــفحيـــث يُجـــاب عـــن الســـؤال بغـــير مـــا يُترقـــب، مثـــال ذلـــك و  المغالطـــة .4
ومـاأدري )وهذه الأكلة رز مطبوخ بدهن النارجيل، أي جوز الهنـد : "أندونيسيا يقول

الحقيقة، وهي أن ريحه أقبح من طعمه، وأن طعمه  أطعمه أقبح أم ريحه؟ ثم تبيـ نَت م
ومعــه الفليفلــة الحمــراء مقط عــة قطعًــا يزيــد عــددها علــى عــدد حبــات ( أقــبح مــن ريحــه

، يــدل علــى (مــا أدري أطعمــه أقــبح أم ريحــه؟)، فســؤال الكاتــب الــذي ســأله ( )"الــرز
مـــن يؤكـــد علـــى تحققـــه ( ثم تبينـــت م الحقيقـــة: )شـــكه في مصـــدر القـــبح، لكـــن قولـــه

الإجابــة، ليفاجــأ القــارئ فيمــا بعــد بإجابــة متباينــة تزيــد مــن التنــدر بهــذه الأكلــة، ولم 
يكتــف بهــذا الأســلوب، إنمــا زاد مــن طرافــة الأمــر أن جعــل حبــات الفلفــل أكثــر مــن 
حبات الرز، الذي هو المكون الأساسي للأكلة، كما أن حباته صغيرة مقارنة بحبات 

 .الفلفل المقطعة

، كوصــفه للــدار الــتي ســكنها مــع أهلــه بعــد وفــاة ة بألفــاا المــدحالــتهكم والســخري .5
مــــاء إلا مــــاء ســــاقية وســــخة، عرضــــها شــــبران، وعمقهــــا  لــــيس فيهــــا: "والــــده، يقــــول

في الصـــالحية إلى هـــذه الحـــارة، تتلقـــى في هـــذا ( تـــورا)أصـــبعان، تمشـــي مكشـــوفة مـــن 
دأ الكاتـــب  ، لقـــد بـــ(7)..."الخـــيرات والحســـانالطريـــق الطويـــل كـــل مـــا يلقـــى فيهـــا مـــن 

وصــف الســاقية مظهــراً عيوبهــا، لكــن عــدل إلى الــتهكم والســخرية معتمــدًا علــى المــدح 
 .، إيغالًا في إبراز سوء الحالة التي وصلت إليها عائلته(الخيرات والحسان)في قوله 

، كمـــا في وصـــفه   إنمـــا الســـخرية والـــتهكماالاســـتفهام الـــُي لا ينـــراد منـــ  جوابــًـ  .3
وألُقـــي فـــوق الـــرز خـــروف كامـــل برأســـه، فهـــل :"جـــاز يقـــوللوليمـــة قـــدمت لـــه في  الح

خــافوا أن نحســبه دبـًـا أو ذئبـًـا، أو قطـًـا كبــيرا؟ً، فجــاؤوا بــالرأس دلــيلًا قاطعًــا علــى أنــه 
، فلـم يكـن (3) !"والثعالـب لـذئابخروف ابن خروف من أمـه الضـأن لا مـن شـعب ا

                                                 

 .20 /3الطنطاوي، الذكريات، (  )

 .74ل الطنطاوي، من حديث النفس،  (7)
 .3/30الطنطاوي، الذكريات، ( 3)



 - 043 - 

رة فكاهيـة،كأن الكاتب يوافق على عادة تقـديم الخـروف بصـورة كاملـة، فقـدمها بصـو 
 .يكون الضيف يشك بجنس اللحم المطبوخ

عنــدما قابــل الكاتــب بــين بيــت ( قصــة لم يؤلفهــا بشــر)، كمــا في الســخرية بالمقابلــة .2
وا علــى أنفســهم،  أهــل الزوجــة، وبيــت أهــل الــزوج، ســاخراً مــن أهــل الــزوج، الــذين قــتر 

 .خوفاً من اليوم الأسود الذي ما جاءهم

ث يقلــــب الأسمــــاء والأوصــــاف محققًــــا ســــخرية مــــن حيــــ قلــــب الأســــماء وتحريفهــــا  .3
 .( ) (وزارة السخافة والإفساد)قلبها إلى ( وزارة الثقافة والإرشاد)الموصوف، فـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3/32الطنطاوي، الذكريات، (  )
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 :مدخل
إن الشــعور بــالزمن إحســاس يلتقــي فيــه النــاس كلهــم، لكــنهم يتفــاوتون في درجــة التــأثر  

به، ونتيجة ذلك تفرقوا في تحديد ماهيته، فكل  أعطاه مفهومًا خاصًا حسب المنظور الفكري 
. ( )"ســم لقليــل مــن الوقــت وكثــيرها"الــذي انطلــق منــه، ففــي اللغــة مــثلًا عرفــه ابــن منظــور بأنــه 

كمــــا اهتمــــت كتــــب اللغــــة بمصــــطلح الزمــــان اهتمامًــــا كبــــيراً؛ نظــــراً لتداولــــه في القــــرآن الكــــريم، 
والحـــديث الشـــريف وأشـــعار العـــرب، فالشـــاعر يعكـــس إحساســـه العميـــق بـــالخوف والقلـــق مـــن 

 .(7) الزمن في استخدامه مفاهيم زمنية كالدهر والمنية والأيام والليام
أمـا في النقــد فقــد شــغل الـزمن الروائــي النقــاد الغــربيين في محاولـة لتفســير ماهيتــه وتحديــد   

؛ لأنه يمثـل مجموعـة مـن الأزمنـة المتداخلـة والمتشـابكة، ومحاولـة تحليلـه وتفسـيره تأكيـد (3)أقسامه
نـت على اتفاق النقاد حول أهمية وجود الزمن في النص الروائـي؛ لأن النظـرة التقليديـة للـزمن كا

المطابقة للزمن الواقعي، فقد كان الروائيون يركزون على منح أحداث الرواية صـفة الواقعيـة، مـن 
الـتي -خلال تحديد إطار الحدث ووصف الشخصيات، ولما جاءت المدرسـة الشـكلية الروسـية 

لفتــــت  -تمثــــل الانطلاقــــة الأولى في تحليــــل الــــزمن الروائــــي في العشــــرينيات مــــن القــــرن العشــــرين
اه إلى دراسة الزمن في الرواية، فدعت إلى إمكانية تتابع الزمن في الأحداث دون الخضـوع الانتب

، فالناقد لا يهتم للقرائن الزمنية والمنطقيـة قـدر اهتمامـه بكيفيـة عـرض (مبدأ السببية)للمنطقية 
 .(4)الأحداث وتقديمها للقارئ تبعًا للنظام الذي ظهرت به في العمل

الشــكلانيين الــروس قس ــم الــزمن إلى قســمين همــا زمــن القصـــة وتــودوروف الــذي تــأثر ب 
وزمن الخطـاب، وهـذا التقسـيم لتيسـير الدراسـة النقديـة، وإلا فـإن الـزمنين ينـدمجان معًـا لتكـوين 

زمـــن الخطـــاب هـــو الـــزمن الـــذي تعطـــى فيـــه القصـــة زمنيتهـــا الـــزمن الروائـــي، والفـــرق بينهمـــا أن 
متعــدد الأبعــاد، فالعديــد مــن فزمــن القصــة مـا هــو زمــن خطــي، أالخاصـة مــن خــلال الخطــاب، ف

                                                 

 .11 /3 ابن منظور، مرجع سابق،  ( )
من كتب  ، وقد تتبع المؤلف تعريف الزمان في عدد33باديس فوغام، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ل: انظر (7)

 .53-55ل: اللغة، انظر
وقد تتبع آراء النقاد بتوسع سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،  (3)
 . 3  -03 سابق ل  وبحراوي، مرجع، 33- 3،  ل(7005)4ط
 .02 ل ،رجع نفسهالم (4)
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مرتبـة إلا أحداث القصة يمكنهـا أن تجـري في وقـت واحـد لكـن في الخطـاب لا يمكنهـا أن تـأن 
 .( )واحدة بعد الأخرى

ولما جاء المنهج البنيوي جعـل مباحـث الـزمن في العمـل الأدبي مـن الأساسـيات، ولعـل   
ة جـيرار جنيـت الـتي أقـرت أن العلاقـة بـين زمـن القصـة أبرز الدراسات في المنهج البنيوي، دراس

 :تظهر في ثلاثة أنوع (7)وزمن الحكي
علاقة الترتيب الزمني بين تسلسل الأحداث في القصة وبين ترتيبها في الحكي، ويرصـد  . 

 .نوعين من المفارقات الاسترجاع والاستباق

الـتي تنـتج مجموعـة مـن علاقة المدة وتبدو في العلاقة بين أحداث القصة ومدة الحكي،  .7
 .التمظهرات الزمنية هي التلخيص والوقف والحذف والمشهد

 .(3)علاقة التواتر بين أنواع التكرار في القصة والحكي على سواء .3
أما النقـاد العـرب فـلا يبتعـدون كثـيراً عـن النقـاد الغـرب، فسـعيد يقطـين قس ـم الـزمن إلى  

الحكائيـة، وكـل مـادة حكائيـة لهـا بدايـة ونهايـة،  زمن القصة ويقصد به زمـن المـادة: ثلاثة أقسام
وزمن الخطاب ويقصد به إعطاء زمن القصة بعدًا متميزاً وخاصًا، وزمن النص وهو زمن مرتبط 

 .(4)بزمن القراءة
أمـــا مرتـــاض فقـــد حـــده بأنـــه مفهـــوم مجـــرد لا يـــدرك بوجهـــه الصـــريح، إنمـــا يتمظهـــر في  

 :اع، وقس مه إلى خمسة أنو (5)الأجسام المجسدة
 .الزمن المتواصل، وهو زمن طوم يمضي متواصلًا دون إمكانية إفلاته أو استبداله . 

 .الزمن المتعاقب، وهو دائري تعاقبي في حركته المتكررة مثل فصول السنة .7

 .الزمن المتقطع وهو زمن طوم، يتمحض لحدث معين  .3

                                                 

 . 53،ل (هـ430 ) الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، طفاطمة الحاجي، الزمن في الرواية الليبية، : انظر ( )
الفرق بين زمن القص وزمن الحكي أن زمن القصة هو زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخطابي، أما زمن  (7)

عربي، المغرب، سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي ال: الحكي فهو ما أسماه تودوروف زمن الخطاب، انظر
 .41، ل( 700)7ط
 .43-42، ل(ه 43 )  الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط:انظر (3)
 .31يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، لسعيد :انظر (4)
 .23 عبد الملك مرتاض، مرجع سابق، ل: انظر (5)
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 .بةالزمن الغائب وهو المتصل بأطوار الناس حين ينامون أو يقعون في غيبو  .4

الزمن الـذان، وهـو الـزمن النفسـي، حيـث تـرى الـذات الـزمن علـى غـير مـا هـو عليـه في  .5
 .( )الحقيقة

أما سـيزا قاسـم فقـد رأت أن الزمـان لـيس لـه وجـود مسـتقل كالشخصـية، لكنـه يتخلـل  
الروايــة كلهــا، ويــؤثر في العناصــر الأخــرى ويــنعكس عليهــا، وقســمته إلى قســمين، الأول الــزمن 

 .(7) ل الزمن التاريخي والزمن الكوني، والثاني الزمن النفسي وهو الزمن الذانالطبيعي ويشم
أما بحراوي فقد عرض موقف النقاد من الزمن وآراء المدارس النقدية، والقضايا المتعلقـة  

بــــه، ثم اختــــار للدراســــة حــــركتين للســــرد مــــن منظــــور تعاملــــه مــــع الــــزمن، الأولى تتعلــــق بترتيــــب 
 .(3)تعلق بسرعة الأحداث وبطئهاالأحداث، والثانية ت

ت الروايـة التقليديـة تقـدم للقـارئ واقعًـا كانـفبعـد أن   أصبح للزمن في الروايـة شـأن، لقد 
ــ متماســكًا متسلســلًا تسلســلًا  ا، رتبــه الكاتــب مســبقًا، تحولــت الروايــة الحديثــة عــن ذلــك، زمنيً

لأحــداث حيويـــة، ويثـــير فأصــبح الكاتـــب يتحــرك زمنيــًـا إلى الأمـــام وإلى الخلــف، وهـــذا يعطـــي ا
خيــال القــارئ في الانتقــال مــن الحاضــر للماضــي، ثم العــودة مــن الماضــي للحاضــر، وهــذا يــدل 

 .على أن الزمن تحول من إطار للأحداث إلى عنصر فعال فيها
وليســــت الســـــيرة الذاتيـــــة ببعيـــــدة عـــــن الروايـــــة إذ واجهـــــت مشـــــكلة تكمـــــن في ترتيـــــب  

عدي دون تقـــديم أو تـــأخير، أو أنـــه يحـــق للكاتـــب الأحـــداث، هـــل يكـــون وفـــق الترتيـــب التصـــا
التقديم والتأخير مثل الراوئي، والحقيقة أن لكل من هاتين الطريقتين أنصارها، فهنـاك مـن يؤيـد 
الترتيب الزمني التصاعدي بحجة تتبع التطـور الحاصـل في حيـاة الشخصـية، وهنـاك مـن يـرى أن 

ني التـاريخي، ويفضـل اسـتخدام التقنيـات الزمنيـة السيرة مثل الرواية، فيرفض ات بـاع التسلسـل الـزم
مــن اســترجاع واســتباق وغيرهــا، ويــرى هيــاس أن الــرأي الثــاني هــو الأرجــح؛ لأن الســيرة الذاتيــة 
وإن كانــــت تعتمــــد علــــى الأحــــداث الماضــــية في عمليــــة الســــرد، فإنهــــا محكومــــة بــــذاكرة تنســــى 

باستعادة شـريط الماضـي علـى أنـه  لا تقوم" -كما يرى محمد عبيد-، فعملية التذكر (4)وتتوهم
                                                 

 .23 -25 عبد الملك مرتاض، مرجع سابق، : انظر ( )
 .45-72سيزا قاسم، مرجع سابق، ل: انظر (7)
 .1  حسن بحراوي، مرجع سابق، ل: انظر (3)
 .  7خليل هياس، مرجع سابق، ل:انظر (4)
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إنمـا هـي تؤلــف نسـخة جديـدة مـن هـذا الأثـر تنقلـه مـن نشــاطه  ،أثـر قـادم مـن متحـف الـذاكرة
يغــادر فيــه السـكون إلى الحركــة ويتمــرد علـى ثباتــه، ويكســر  ،المتحفـي إلى نشــاط حيــوي خـلاق

الحــدث بشــكله  لأنــه يتصــرف بــالزمن بالشــكل الــذي يخــدم الواقعــة أو ؛الســياق الــزمني المــألوف
فالبنـاء التـاريخي يعيـق كاتـب السـيرة الذاتيـة إذا أتم   ( )"الجديد الحي لا بصورته القديمة الجامـدة

الحــديث عــن حــدث قــد أغفــل بدايتــه، في حــين أن البنــاء الروائــي يــوفر للكاتــب تقنيــات تمكنــه 
أخـذ مـن الكتابـة ، فكاتب السيرة الذاتية ي(7)من العودة إلى الوراء من غير خلخلة أو اضطراب

التاريخيـــة منطقهـــا ودقتهـــا وفضـــاءها، ويأخـــذ في الوقـــت نفســـه مـــن الكتابـــة الســـردية حكايتهـــا 
 .(3)التخيلية وأدوا ا التعبيرية

هـــذه ذكريـــات وليســـت : "والطنطـــاوي صـــر ح بمنهجـــه في أول حلقـــة مـــن ســـيرته يقـــول 
ة قويــة، وأنــا رجــل قــد مــذكرات؛ فالمــذكرات تمــدها وثــائق معــدة أو أوراق مكتوبــة، وذاكــرة غضــ

ـــرُ، فكلـــت الـــذاكرة،  : ، ويقـــول في موضـــع آخـــر(4)"النســـيان مكامنهـــاإلى  وتســـربأدركـــه الكِبـَ
جـــاءت ذكريـــان غريبـــة عـــن كـــل أســـلوب تبعـــه كتـــاب الـــذكريات، فلاهـــي مرتبـــة علـــى الســـنين "

لأحمـد أمـين، ولا هـي سـرد قصصـي لوقـائع الحيـاة ككتـاب ( حيـان)تمشي مـع التـاريخ ككتـاب 
 .(5)"لطه حسين، ولاهي أفكار يربطها رباط قصصي كالذي كتب العقاد( يامالأ)
: ومع ذلك حرل على أن تـأن ذكرياتـه مرتبـة بـدليل قولـه في الحلقـة الخامسـة والسـتين  
، وأنــا لا أزال أمشــي في تــدوينها علــى (هـــ357 )133 وصــلت الآن في ذكريــان إلى ســنة "

تماســـكًا والتزامًـــا بالتسلســـل الزمـــاني حســـب الســـنين  ، فكانـــت ســـيرته أكثـــر(3)"ترتيـــب الســـنين
، ولكـــن زمـــام الـــزمن أخــذ يتفلـــت مـــن يـــدي الكاتـــب في الجـــزأين الأولى ةالثلاثـــالأجـــزاء خــلال 

الرابــع والخــامس، فكثــر التقــديم والتــأخير، وبــالرغم مــن ذلــك، فإنــه يمكــن تحديــد المســافة الزمنيــة 
بطها الزمن، إنما الرابط بينها موضوعي، فالكاتب لكل جزء، لكن الأجزاء الثلاثة الأخيرة لا ير 

                                                 

 .2 ، ل(م7002) عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتاب الحديث، الأردن، طمحمد  ( )
 .750، ل(ه403 )3ويت، ططاهر فهمي، السيرة تاريخ وفن، دار القلم، الك: انظر( 7)
 . 7، ل(هـ437 )محمد عبيد، المغامرة الجمالية للنص السير ذان، عالم الكتب الحديث، الأردن، : انظر (3)
 .2 / الطنطاوي، الذكريات،   (4)
 .25 /3المصدر نفسه،   (5)
 .7/333المصدر نفسه،   (3)
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حـــــاول أن يســـــير وفـــــق الترتيـــــب التـــــاريخي، وفي الوقـــــت نفســـــه كـــــان يعمـــــد إلى الاســـــترجاع أو 
الاستباق أحياناً، فكأنه جمع بين المنهجـين، وربمـا يرجـع ذلـك إلى أن الـذكريات خرجـت بدايـةً 

يـــة طويلـــة، ممـــا أطـــال الأمـــر علـــى في حلقـــات أســـبوعية في جريـــدة يوميـــة، فاســـتغرقت مـــدة زمن
 .الكاتب وهو رجل قد تقدم به العمر

أمــا في قصــص الأطفــال فيبلــ  تصــوير الزمــان أهميــة قصــوى في التعبــير عــن الحــدث، إذا   
الــــتي كتبهـــــا ( مجموعــــة حكايــــات مــــن التــــاريخ)و. ( )كانــــت القصــــص مســــتمدة مــــن التــــاريخ

جـابر عثـرات )تـاريخ، الأولى قصـة الطنطاوي للطفل وعددها سبع قصص كلها مستمدة مـن ال
ـــام ســـليمان بـــن : "، وقـــد حـــدد زمنهـــا في بدايـــة القصـــة يقـــول(الكـــرام كـــان في مدينـــة الرقـــة أي

وقـــد ( المجـــرم ومـــدير الشـــرطة)صـــة الثانيـــة والق  (7)("أي أكثـــر مـــن ألـــف ومئـــتي ســـنة)عبـــدالملك 
ون بــن هــارون حــد ث العبــاس صــاحب شــرطة المــأم: "حــدد زمنهــا أيضًــا في بدايــة القصــة يقــول
فقــد حــدد ( التــاجر والقائــد)أمــا القصــة الثالثــة  ،(3) ..."الرشــيد، أي مــدير الشــرطة العــام قــال

زمنها في عهد المعتضد، وهو الخليفة السادس عشر مـن خلفـاء بـني العبـاس، أمـا القصـة الرابعـة 
اســية؛ لأنــه حــدد فلــم يحــدد لهـا زمنــًا، إنمــا يظهــر أنهــا في عهـد الدولــة العب (4) (التـاجر الخرســاني)

لم  (5) (قصة الأخـوين)مكان القصة وهو بغداد وكانت عاصمة الدنيا، ومثلها القصة الخامسة 
فقــد حــدد زمنهــا، إذ حــدثت ( وزارة بعنقــود عنــب)يحــدد زمــن حــدوثها، أمــا القصــة السادســة 

ابـــن )أيـــام الخليفـــة المســـتنجد في ســـنة خمســـمئة وســـتين للهجـــرة، وكـــذلك القصـــة الأخـــيرة وهـــي 
  .                             حدد زمنها في عهد الخليفة العباسي المقتدر( وزيرال
لقــد حــرل الكاتــب أن يحــدد الــزمن تحديــدًا دقيقًــا في قصصــه، ليشــعر الطفــل بصــدق  

الأحداث، دون تكلـف أو إقحـام، أمـا قصـة الأخـوين فإنـه لم يحـدد لهـا زمنـًا لأنهـا قصـة تتكـرر 
لكــن الطفـل يســتطيع أن يجــزم أنهــا قصـة حــدثت قــديماً مــن المفــردات  حادثتهـا في أزمنــة مختلفــة،

 .                التي استعملها الكاتب مثل الدراهم والدنانير والقافلة

                                                 

 . 7 وفاء السبيل، مرجع سابق، ل: انظر ( )
 . 5، ل(407 ) 3ابر عثرات الكرام، دار الفكر، دمشق، طالطنطاوي، ج (7)
 .1، ل(407 ) 3دار الفكر، دمشق، ط ومدير الشرطة،الطنطاوي، المجرم  (3)
 (.407 ) 3دار الفكر، دمشق، ط ،الطنطاوي، التاجر الخرساني (4)
 (.407 ) 3دار الفكر، دمشق، ط ،الطنطاوي، قصة الأخوين (5)
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ـــزمن كالليـــل والنهـــار وأوقـــات الصـــلوات،       كمـــا حـــرل الكاتـــب علـــى توظيـــف علامـــات ال
رجـل قـد اسـتدان منـه تـاجر  ، الـتي تحكـي قصـة(التـاجر والقائـد)ويمكن تطبيق ذلك على قصة 

مـالًا لكنـه امتنـع عـن إعادتـه، فشـكا الرجـل إلى صـاحب لـه، فدلـه علـى الخيـاط الـذي أعـاد لـه 
نقــوده، فتعجــب الرجــل مــن خــوف التــاجر مــن الخيــاط المســكين، ولم يتحــرك مــن عنــد لخيــاط 
حــ  عــرف الســبب، وعــرف القصــة الــتي حــدثت في ليلــة واحــدة، إذ كــان الخيــاط منصــرفاً مــن 
المسجد بعد أداء صلاة العشاء إلى بيته، وفي الطريق رأى أحد القادة قد اختطف امـرأة، وهـي 
تستغيث، فحاول نجد ا، واستعانة بمن حوله وفي كل مرة يفشل ويُضرب ويطرد، ح  اهتـدى 
إلى حيلة، فرفع الأذان في غـير وقتـه، فجـاءه جنـد الخليفـة المعتضـد، ونقلـوه إلى الخليفـة، وهنـاك 

الخيــاط الخليفــة بــالأمر، فأنقــذ المــرأة، وطلــب مــن الخيــاط إن رأى منكــراً أن يــؤذن في غــير  أخــبر
لقد اختار الكاتب الليل؛ لأنـه زمـن السـكون والهـدوء . وقت الأذان، وهو سيسمعه ويستدعيه

لكــن هــذه الحادثــة قطعــت هــدوءه، فمــا كــان مــن الخيــاط إلا أن قطــع صــمت الليــل بــالأذان، 
كونه وهدوءه بعد عودة المرأة إلى بيتها، كما استعان بالصـلاة لتحديـد وقـت ليعيد إلى الليل س

 . الحادثة، ليوحي بالجو العام للقصة
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 .الزمن الكوني :المبحث الأول
بتتـــابع الفصـــول  هـــو الـــزمن الـــذي يخضـــع لمقـــاييس موضـــوعية ومعـــايير خارجيـــة تقـــاسو  

همــا مــن أيــام وشــهور وســنين، وقــد أطلــق عليــه الأربعــة، وتعاقــب الليــل والنهــار، ومــا ينشــأ عن
عنـد بعضـهم عُـرف و ، (7)الـزمن الـترابي كما أطُلق عليـه،  ( )النقاد الزمن الفيزيائي والميقانبعض 
ــــالزمن  ــــالزمن(3)الخــــارجيب ــــزمن (4)الطبيعــــي ، وسمــــاه آخــــرون ب ، أمــــا مرتــــاض فيصــــنفه ضــــمن ال
 .اه الآن، ويتسم بحركته المتقدمة إلى الأمام باتج(5)المتواصل

وفي كتابــات الطنطــاوي يُلاحــظ اهتمامــه بتســجيل لحظــات الانتقــال في الــزمن الكــوني،   
أيحـدث : "كبداية العام الهجري، ودخول شهر رمضـان والأعيـاد، يقـول في مطلـع العـام الجديـد

وهـل الحيـاة إلا أعـوام فـوق أعـوام، ...هذا كله في هـدوء، يمـوت في هـذه الليلـة عـام، ويولـد عـام
لقـــد . لنفـــوس إلا الـــذكريات والآلام؟ وجلســـت بـــين المولـــد والمـــأتم أفكـــر وأتـــذكر وأحلـــموهـــل ا

كنـت منـذ سـنة ...تعودت أن أجلس هذه الجلسة كلما انصرم عام، أصـفي حسـابي مـع الحيـاة
أكتــب دأبــًا مقالــة كلمــا ولــد عــام جديــد، أرثــي فيهــا العــام الــذي ولى وأســتقبل الــذي  173 

لس جلسـة محاسـبة، يراقـب فيهـا قافلـة الزمـان ينظـر مـاذا أخـذت لقد كان الكاتب يج  (3)"قدم
 .منه الحياة وماذا أعطته، وما هذه الجلسة إلا جزء من إحساس الكاتب بالزمن

كما لعبت العقود دوراً في حياة الكاتـب فكلمـا انصـرم عقـد مـن عمـره، وقـف يتأملـه،  
أنـا بعـد : "يقـول، (2) (الخمسـين بعـد)، و(على عتبة الأربعين)، و(على أبواب الثلاثين)فكتب 

لقـد قطعـت في هـذه السـنين ...شـهرين أتم الأربعـين، أربعـين سـنة قمريـة، درت فيهـا مـع الفلـك
                                                 

ضور، قمصان الزمن فضاءات حراك الزمن في النص الشعري، اتحاد كتاب العرب، دمشق، جمال الدين الخ: انظر ( )
 .73، ل (م7000)
 .3 ، ل(م7003)علي شلق، الزمان في الفكر العربي والعالمي، مكتبة الهلال، بيروت، : انظر (7)
 . 50، والشريف حبيلة، مرجع سابق، ل 45سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر( 3)
، كما أدرجت تحت الطبيعي الزمن التاريخي والزمن الكوني، والعاني، مرجع 45سيزا قاسم، مرجع سابق، ل  :انظر( 4)

، (7004) ، مها القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط33سابق،ل 
 . 77ل
 .25 عبد الملك مرتاض، مرجع سابق، ل : انظر (5)
 . 3/74طاوي، الذكريات، الطن (3)
 .773، 23 ، 27انظر، الطنطاوي، من حديث النفس، ل (2)
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ومشــيت أكثــر مــن أربعــة عشــر ! الأربعــين أكثــر الطريــق، ولكــن لم أعــرف بعــد إلى أيــن المســير
م أهلــي، وآكــل إنــني أصــحو كــل يــوم، فــأكل! ألــف يومًــا تباعًــا، ولكــن لم أدر إلى أيــن أمشــي

طعــامي، وأذهــب إلى عملــي، ثم أعــود إلى داري، فأكتــب مقــالتي، أو أنظــر في كتــابي، أو أزور 
، لقـد كـان ( )"أصحابي، أو ألهو بما يلهو به مثلي، أنام لأصحو مـن الغـد، لأعيـد الفصـل ذاتـه

، دوران عجلة الـزمن هاجسًـا يقلـق الكاتـب، كـان يخشـى أن ينقضـي العمـر، فـلا تسـعفه الأيـام
ولاتعينه الساعات، ولا يقدر على زرع غـرس يلاقـى ثمـاره في آخرتـه، كـان يحاسـب نفسـه كلمـا 
شارف عقد من الزمن على نهايته، وإحساسه هذا انعكـس حـ  علـى أفكـاره وأسـلوبه وطريقـة 

اســتمررت طــول هــذه الســنين أكتــب في مطلــع كــل ســنة، : "تفكــيره، وقــد أعــترف بــذلك يقــول
آن بالمعجِــب المطــرِب، وأهــبط في بعضــه فــأقول كلامًــا يمــس آذان أسمــو في بعــض مــا أكتــب فــ

 .(7)"سامعه ولا يصل إلى قلبه، أقر بهذا بلساني قبل أن يصمني به غيري
ولا تبتعد قصص الكاتب عن سيرته كثيراً، إذ وظ ف الإيقاع الفلكي من صباح وظهـر  

كأوقــات الصــلاة للدلالــة   ومســاء للدلالــة علــى تقل ــب الــزمن، كمــا وظ ــف إشــارات زمنيــة أخــرى
مــثلًا عــرض الجــدول اليــومي للشــيخ، الــذي  يبــدؤه ( العجــوزان)علــى تغــير الوقــت، ففــي قصــة 

بصــلاة الفجــر في المســجد، ويمكــث فيــه حــ  طلــوع الشــمس ثم يصــلي ركعتــين، بعــدها يعــود 
في   لبيته، فيجـد الفطـور قـد أعُـد فيأكـل مـع أسـرته، ثم يغـدو إلى دكانـه، عنـدها ينطلـق الصـغار

: كل مكـان يتراكضـون ويتراشـقون، ولا يـدركون زمـن التوقـف إلا بـأذان الظهـر، يقـول الكاتـب
، فقــد أحســوا بــدنو الخطــر، إذ يعــني هــذا (3)"ويلبثــون علــى ذلــك حــ  ينــادي المــؤذن بــالظهر"

الأذان أن عودة الشيخ الساعة الثامنة غروبيًا قـد حانـت، وهـو موعـد الغـداء فـلا بـد أن يكـون  
أمـــا الشـــيخ فيصـــلي الظهـــر في الجـــامع .  مكانـــه، قـــد أزال عـــن نفســـه آثـــار اللعـــبكـــل فـــرد في

الأمـــوي، ثم يـــذهب إلى بيتـــه للغـــداء، وحـــين يحـــين أذان العصـــر يـــذهب لمســـجد الحـــي، بعـــدها 
 .يجتمع مع شيوخ الحي لحل مشكلات الحي
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ر مــر دهــر والحيــاة في هــذه الــدا: "يتغــير يقــول الكاتــب اليــومي لم هــذا برنــامج الشــيخ 
، حـ  جـاء ( )"سائرة في طريقها، لا تتغير ولا تتبـدل ولا تقـف، مطـردة اطـراد القـوانين الكونيـة

ذلـك اليــوم الــذي مرضــت فيــه الزوجــة، وأقعــدت عـن خدمــة زوجهــا، فلزمــت الفــراش، وكــل مــن 
حولها يرجون شفاءها، لكن حالها لم تتحسن، ح  انتقلت روحها إلى خالقها، فنسي الشيخ 

 .غادرت رفيقة دربه، واختل نظام البيت، ولم يمر إلا قليل ح  لحق بها جدوله بعد أن
لقـــد قـــد م الكاتـــب هـــذه القصـــة علـــى أنهـــا نمـــوذج للنظـــام اليـــومي للبيـــت الشـــامي، وأن  

ماحــدث فيهــا قــد حــدث في أكثــر بيــوت الشــام، وقــد اعتمــد في إشــاراته للــزمن علــى إشــارات 
وهــذا الحضــور يــدل علــى دقــة الكاتــب في  متعــددة مثــل الصــلوات وطلــوع الشــمس والســاعة،

 .رصد الحياة اليومية الاجتماعية الشامية
كمـــا تعـــد الفصـــول الأربعـــة مـــن التحديـــدات الزمنيـــة الـــتي وظفهـــا الكاتـــب في كتاباتـــه،  

وهـي أزمنــة متغــيرة ومتحولــة، تــأن عــادة في بدايـة القصــة مفتـــــــتحة فصــولها، وكــأن هنــاك ارتبــاط 
: بقولـه( الكـأس الأولى)وفصول الزمن بتشكيلا ا المختلفة، فبدأ قصة  وثيق بين فصول القصة

، إذ جعل أحداث القصة وهـي ليلـة واحـدة (7)"4 1 كانت ليلة مخيفة من ليام شتاء سنة "
. مــن أشــد أيــام الشــتاء، وكانــت هــذه الليلــة كفيلــة في تغيــير قناعــات بطلهــا عبــد المــؤمن أفنــدي

زلهم بحثًــا عــن الــدفء كــان عبــد المــؤمن يقــف في مخفــر الجمــرك فبينمــا لجــأ جميــع النــاس إلى منــا
لايجد شيئًا يتقي فيه البرودة، أو يدفع به الثلج، على الرغم من أنه لـبس كـل مـا يملـك، فحقـد 
علــى الوظيفــة وعلــى الحاجــة الــتي دفعتــه إلى القبــول فيهــا، لتتولــد لديــه رغبــة في تضــييع الأمانــة 

ت المارة رشوة، ويسمح لها بالمرور، وقـد اختـار الكاتـب الشـتاء والتهاون بها، فيقبل من السيارا
لغايــــة وهــــدف، فزمهريــــر الشــــتاء مــــع الفقــــر قــــد يضــــعف إيمــــان الإنســــان، ويدفعــــه إلى الســــرقة 

 .والخيانة، ولو كانت الحادثة في الصيف أو الربيع لما ضعفت نفس عبد المؤمن
، (3)"171 قمــراء مــن شــتاء في ليلــة : "بقولــه( في شــارع نظــم باشــا)كمــا ابتــدأ قصــة  

ليعــود بعــدها مــع البطــل نــاظم باشــا إلى ذكرياتــه القديمــة عنــدما كــان واليـًـا علــى الشــام، حــين 
قويــت عزيمتــه وأقــام حــي المهــاجرين، وبــنى علــى أرضــه القصــر الأبــيض قصــر الــوام، فشــهد لــه 
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يعرف أين ناظم باشا، الجميع بقوة الإرادة، إذ حو ل المكان المقفر إلى جنة، أما اليوم فلا أحد 
فهــاهو يجــول في شــوارع الحــي شــيخًا كبــيراً وحيــدًا كســيراً لم يتعــرف عليــه أحــد، وبــرودة الشــتاء 
دفعته للبحث عن الدفء الذي افتقده بعد رحيل أهله وتفرق أصدقائه، فوقـف يتأمـل القصـر 

لــق بصــره بغرفــة الــذي بنــاه، لعلــه يحــس بحــرارة الأيــام الماضــية، ودفء الليــام الشــاتية، عنــدها ع
فجعـــل يحـــدق فيـــه، حـــ  زاغ : "بعينهـــا، ينبثـــق منهـــا ضـــوء شـــديد يصـــف الكاتـــب حالـــه يقـــول

بصره، وعـراه شـبه دوار، فجلـس علـى أطـراف الـدرابزين، وأمسـك بحديـده البـارد، وألقـى برأسـه 
، لقد كان ناظم باشا يعيش في الظلام والبرد، في حـين يتمتـع مـن ( )"على كفه، وانطلق يفكر

الظـلام )و( الـبرد والـدفء)في القصر الذي بناه بالنور والـدفء، فوظ ـف الكاتـب ثنائيـة  يعيش
 .ليعكس الإحساس الذي عان منه ناظم باشا( والنور

؛ ليناسـب حـرارة الأحـداث وحـرارة (ابن الحب)واعتمد الكاتب على الصيف في قصة  
عــن الشــجرة وتفــترق عنهــا  الحــب واللقــاء، في حــين جعــل الخريــف رمــزاً للفــراق، فالورقــة تســقط

عاشـا في ليـام : "بعد أن كانت متعلقة بها فترة من الزمن، يقول الكاتب عن أبي سفيان وسمية
لم يبـق بـد ...الحب ما عاش الصيف، فلما بدت طلائع الخريف، وغمرت الطـائف وصـخورها

 .(7)"من الفراق
برقـــائق  حـــين تكـــون الأرض مفروشـــة: "كمـــا وصـــف الغوطـــة في فصـــل الخريـــف يقـــول 

الذهب من صفرة الأوراق التي نثرها الخريف كنث ار الدنانير علـى بسـاط مـن السـندس في عـرس 
اللـــون كأنـــه تماثيـــل في متحـــف فرعـــوني صـــب ت مـــن خـــالص  والبقـــر الفـــاقع الصـــفرة الرائـــقأمـــير، 

وقــد وصــفتها لــك في الخريــف، ولــو رأيتهــا حــين  ــب عليهــا نســائم الربيــع فتلــبس ...العســجد
ء أو صــفراء أو حمــراء مــن الزهــر، ويـُـــتـــرع جوهــا مــن زهرهــا العطــر، إذن لرأيــت جنــة حلــة بيضــا

، فاختـــار الكاتـــب وصـــفها في فصـــل الخريـــف دون الربيـــع، حـــ  يبهـــر (3)"الـــدنيا وبهجـــة العمـــر
القــارئ بجمالهــا، فــإذا كانــت تملــك كــل هــذا الجمــال وهــي في فصــل الخريــف الــذي يعــد فصــل 

ا في الربيع سيفوقه بمرات، واختار اللـون الأصـفر؛ لأنـه مـن أقـوى الجفاف والجدب، فإن منظره
الألــوان وأنفــذها وأشــدها فرحًــا، فهــو يمثــل قمــة التــوهج والإشــراق؛ لأنــه لــون الشــمس مصــدر 
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الضوء، وواهبة الحرارة، فالأوراق صـفراء كالـذهب والـدنانير، والبقـر أصـفر فـاقع اللـون، وهـو في 
ـــــأثر بأســـــلوب القـــــرآن الكـــــريم ی ی ئج ئح ئم ئى  ﴿: ، قـــــال تعـــــالىذلـــــك مت

، وفي اختيار اللون الأصفر دلالة على أن  البقرة الصـفراء تثـير المتعـة والسـرور ( ) ﴾ئي 
، فــإذا كانــت الغوطــة تــدخل الفـرح في فصــل الخريــف، فهــي ســتكون أجمــل (7)في نفـس الإنســان
 .     في فصل الربيع

ساســيًا يــدور حولــه الســرد، وقــد فقــد كــان محــوراً أ( راهــب الــوادي)أمــا الربيــع في قصــة  
رســم لــه الكاتــب بالكلمــات صــوراً مختلفــة المنظــر، عكســت مــن خلالهــا جمــال الأوديــة والجبــال 
وقــد اكتســت ثوبهــا الأخضــر، وانتثــرت فيهــا الزهــور مــن كــل شــكل ولــون، يحكــي الــراوي رحلتــه 

: كاتــبمــع بعــض تلاميــذه، بعــد أن ضــاق بهــم صــخب بــيروت، فقــرروا القيــام برحلــة، يقــول ال
وكانت الـدنيا تخطـر في حلـل الربيـع، وكانـت الطبيعـة في عـرس، فخرجـت مـع بعـض تلاميـذي "

فــلا نــترك ...نــؤم دنيــا الأحــلام، وجنــة المســتعجل، وذهبنــا نصــع د في الجبــل علــى غــير مــا طريــق
فــلا نــدري فيمــا نتأمــل، وأيــن ننظــر، كالــذي يشــهد معــارض الفــن . جمــيلًا إلا لمــا هــو أجمــل منــه

، تنقلوا بين الجبال والأوديـة ليتـذوقوا (3)"حار أين يقف، وعلى أي لوحة يلقي البصرالجميل في
جمــال الطبيعــة، حــ  نزلــوا واديــًا مــا عرفــوا ســبيل الخــروج منــه، فســمعوا صــوتاً شــجيًا طربــوا لــه، 
فتبعوا مصدر الصوت، فوجدوا رجلًا خاف لما أبصرهم، لكنهم تلطفوا إليـه فقـد حـل الظـلام، 

المكـوث عنـده، فلمـا أحـس الرجـل مـنهم الأمـان، سـرد علـيهم حكايتـه، وأنـه كـان ولا مفر من 
يحب ابنة عمه فهرب بها، وعاشا معًا في هـذه الـدار، حـ  وافتهـا المنيـة فتركتـه ورحلـت، وغلبـه 

لقد اختار الكاتـب الربيـع لأنـه الفصـل . البكاء فترك لهم الدار، ومكثوا فيها ح  طلع الصباح
 .القيام فيه بالتنزه، وهو الطريق الوحيد لمعرفة قصة هذا الرجل الوحيد الذي يمكن
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 .الزمن التاريخي: المبحث الثاني
وهـــو الفـــترة الزمنيـــة المشـــكِّلة للخلفيـــة التاريخيـــة للأحـــداث القصصـــية، ويـــرتبط بـــالزمن   

الكـوني،  الكوني ارتباطاً وثيقًا، حيـث أن التـاريخ يمثـل إسـقاطاً للخـبرة البشـرية علـى خـط الـزمن
وهو يمثل الذاكرة البشرية، التي يلجأ إليها الكاتـب في كتابـة عملـه الفـني؛ لـذا قـد يُجمـع بينهمـا 

ويجعلــه الخــط ، والكاتــب في ســيرته يؤكــد علــى الــزمن التــاريخي، ( )تحــت مســمى الــزمن الطبيعــي
بــين  منــه للتأكيــد علــى واقعيــة مــا يرويــه مــن أحــداث، وللــربط االســرد، ســعيً عليــه الــذي يســير 

ويكاد الزمن التـاريخي في سـيرة الطنطـاوي أن يكـون محكمًـا ودقيقًـا حـ  بدايـة  .حلقات السيرة
الجــــزء الســــادس، بحيــــث يمكــــن تتبــــع الخــــيط الــــزمني التصــــاعدي للســــنين وتوزيعهــــا علــــى أجــــزاء 

 :الكتاب على النحو التام
 النهاية البداية رقم الجزء

 م130 /هـ341  م4 1 /هـ337  الأول
 م133 /هـ357  م130 /هـ341  نيالثا

 م132 /ه353  م133 /هـ357  الثالث
 م147 / هـ 33  م132 /ه353  الرابع

 م151 / هـ330  م143 / هـ337  الخامس
 

م، ثم رجـــع  13 /هــــ 33 م إلى  151 /ه330 أمــا الجـــزء الســـادس، فأولــه مـــن  
اء، وأكملــه في الجــزء للحــديث عــن رحلتــه إلى شــرق آســيا، بعــدها انتقــل للحــديث عــن القضــ

في آخــر الكتــاب رجــع إلى الحــديث عــن  الســابع، وفيــه تحــدث أيضًــا عــن رحلتــه إلى أوروبــا، و
القضـــاء، ليكمـــل في الجـــزء الثـــامن، وفيـــه تحـــدث عـــن مجيئـــه للمملكـــة إلى جانـــب حلقـــات قـــد 
ترتبط الواحـدة بـالتي تليهـا وقـد لا تـرتبط، كحديثـه عـن أبي حسـن النـدوي في ثـلاث حلقـات، 

حديثــه عــن الشــيخ حســن آل الشــيخ في حلقــة، ومــا يقطــع سلســة أفكــار الكاتــب إلا تعليــق و 
يأتيــــه مــــن أحــــد قرائــــه، أو خــــبر يقــــرأه في صــــحيفة أو يســــمعه في إذاعــــة؛ لأن الســــيرة نُشــــرت 

 . حلقات متسلسلة في جريدة

                                                 

 .45سيزا قاسم، مرجع سابق، ل: انظر ( )
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يتضـح مــن الجــدول المســار الـزمني الــذي اتخــذه الســرد، كمـا يظهــر مــن مقدمــة الحلقــات  
أرخــي الســتار ومــا انتهــى الفصــل، ورفــع : "لكاتــب علــى ربــط الحلقــة بــالتي قبلهــا كقولــهحــرل ا

فـارقتكم في آخـر : "، وقولـه( )"القلم ومـا اكتمـل، فأنـا أصـل اليـوم مـا انقطـع في الحلقـة الماضـية
وقـد يجعـل . (7)("قـد زف الرحيـل وشُـد ت الأهـداج)الحلقة الماضية على أن نبدأ رحلة المشرق، 

وقــدر الله لهــذا الاجتمــاع (: "علمــاء الشــام)54 نهايــة الحلقــة كقولــه في نهايــة الحلقــة الــرابط في 
ســأتحدث عنهــا إن شــاء الله  ذيــولأثــراً أكــبر ممــا كنــا نقــدر، وأن يهــز البلــد هــزاً، وأن تتكــو ن لــه 

عــرفتم مــن الحلقــة الماضــية أننــا : "، ليبتــدئ الحلقــة الــتي تليهــا بقولــه(3)"فيمــا يــأن مــن حلقــات
ــــاه الأســــبوع الثقــــافيافتر  ــــدأ مــــا دعون ــــا علــــى أن نب وقــــد لا تُخــــتم القصــــة ليخــــتم الحلقــــة . (4)"قن

، لكــن الكاتــب مــن الجــزء الســادس تخلــى عــن (5)"والبقيــة في الحلقــة الآتيــة إن شــاء الله:"بقولــه
 .الرابط الزماني، وأحل محله الرابط الموضوعي

الزمنيـة الـتي يتحـدث عنهـا الكاتـب  ويعد اسـتخدام الوقـائع التاريخيـة الـتي تقـع في الفـترة 
الـزمن  تفاصـيل، لكن الكاتب أحياناً يسـهب في ذكـر (3)صورة من صور تجسيد الزمن التاريخي

تناسب مع السيرة الذاتية، كما في حديثه عن بغـداد، بشكل لا يأو الحدث،  التاريخي للمكان
: قـال في الأولى ،قتينفقبل أن يتحدث عن نقله، ورحلة سفره، تحدث عن تاريخ بغداد في حل

إني لأنظر الآن من خلال السـنين، أقـف علـى درب القـرون أراهـا وهـي تمـر بي قرنـًا بعـد قـرن، "
وأشــاهد مواكــب الأيــام وهــي تجــوز بي موكبًــا إثــر موكــب، كفِلــم في ســينما تعــرض فصــوله قصــة 

تاريخ، بغداد، لو كنت أستطيع أن أعرض الفِلم كله لأحسستم أنكم تعيشون معي في قلب ال
وتحلون معي أشخاصًا في هذه القصة العبقرية التـأليف والإخـراج، ولكـن الفِلـم طويـل، فـاكتفوا 

، لقـد أك ـد الكاتـب علـى أنهـا لمحـات، لكنهـا (2)"بهذه اللمحات الخاطفة من هذا الفلم العظيم

                                                 

 .7/751الطنطاوي، الذكريات  ( )
 . 3 / 5المصدر نفسه،  (7)
 .331/ 5المصدر نفسه،  (3)
 . 31/ 5المصدر نفسه،  (4)
 . 40/ 5المصدر نفسه،  (5)
 .43سيزا قاسم، مرجع سابق، ل: انظر (3)
 .3/711الطنطاوي، الذكريات،  (2)
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هــذه جــاءت تفاصــيل بــدأت مــن تــاريخ بغــداد قبــل الإســلام، حــ  ســقوط الدولــة العباســية، و 
الــنص ولا تســهم في تنظــيم الأحــداث، حــ  أنــه في الحلقــة الــتي تلــي حلقــتي  اصــيل لا تخــدمالتف

بغـــداد، رجـــع يكمـــل حـــديثاً ســـابقًا لـــه عـــن دمشـــق، وإن حـــاول الكاتـــب أن يـــبرر حديثـــه عـــن 
هـــل فعلـــت ذلـــك مـــن حـــبي لبغـــداد فأســـرعت بـــالكلام عنهـــا قبـــل أن يصـــل بي : "بغـــداد بقولـــه
 .ر للإطالة، لكنه لم يبر ( )"الموضوع إليها

كمـــا فعـــل الشـــيء نفســـه في حديثـــه عـــن دمشـــق والجـــامع الأمـــوي ونهـــر بـــردى وجبـــل  
قاســيون والجــولان، وقــد قــد م الكاتــب مــا يفســر لنــا ميلــه إلى الإطالــة في التفاصــيل التاريخيــة في 

أنا أحب مـن المـذكرات مـا يعـرض لنـا الحـوادث مفصـلة، : "الجزء الأخير من سيرته حيث يقول
زاء، مكشوفة الخفايا، والفن كله في عرض هذه التفاصيل، ولولاها لكانت كل قصة مبينة الأج

 .  (7)"قصة واحدة مكررة وما تبد ل إلا الأسماء والمواضع...حب مثلًا ككل قصة حب
في حــين نجــده في مواضــع أخــرى يــأن بتفاصــيل مختصــرة ومرتبطــة بــالنص، وتــؤدي دوراً  

، والــربط بــين الحيــاة الشخصــية الخاصــة والحيــاة الخارجيــة الســيرة الذاتيــة مهمًــا في ربــط أحــداث
وكــان الليــل ســاكنًا ســكون الســحر : "العامــة،كما في حديثــه عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، يقــول

الفــــاتن العميــــق، وإذ برجــــة لا توصــــف، قلقلــــت البيــــوت فــــذهبت بهــــا، وجــــاءت كأنهــــا الزلــــزال 
الناس الثلاث الأوليات، فذهبت المفاجـأة ثم أعقبتها رجتان، ثم جاءت رجة أنست ...العظيم

، (3)"بألبــاب ذوي اللــب مــنهم، وخرجــوا مــن بيــو م يتراكضــون ومــا لا أحــد وجهــة ولا مقصــد
. لقــد كــان حاضــراً الواقعــة، وخــرج مــع النــاس، ليســاعد المضــطرين، فكــان حديثــه عنهــا مقبــولًا 

ا مقبـــولًا؛ إذ تـــأثر ومثـــل ذلـــك حديثـــه عـــن مقتـــل الملـــك غـــازي ملـــك العـــراق الـــذي يعـــد حـــديثً 
الكاتب بمقتل الملك كثيراً، فشارك الناس في رثـائهم لـه، وألقـى كلمـة في الإذاعـة، وكتـب مقالـة 
نشرها في الرسالة، كما طبع كتابه بغداد، الذي منعت حكومة العراق آنـذاك دخولـه، لكنـه لم 

ل اليســــيرة لهــــذا يطــــل فينقــــل جــــزءًا مــــن المقالــــة، أو مقالــــة مــــن الكتــــاب، إنمــــا اكتفــــى بالتفاصــــي
الحـــــدث، ليكمـــــل سلســـــلة ســـــيرته في بغـــــداد، فـــــالزمن قـــــد لا يظهـــــر كإشـــــارات زمنيـــــة خاصـــــة 

 .بالسنوات، بل يمكن أن يوظف كقرائن تاريخية تشير إلى زمنها الذي تضمنها
                                                 

 .2 3/3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .33/ 3المصدر نفسه،  (7)
 .747- 74/ 4المصدر نفسه،  (3)
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وقعــت كــان ات مــن التــاريخ، فــإذا مــر بملقــد كــان الكاتــب يحــب أن ينــير ســيرته بإضــاء 
فـإن ورد الحـدث في ، وإن كانت بعيـدة عـن سـيرته، ذكر أحداثهاعلى أرضه وقائع تاريخية، است

قصــة عمادهــا التــاريخ، فإنــه يســهب في الحــديث عنــه، كمــا في القصــص الــتي جمعهــا في كتــاب 
وهــو زيــاد بــن أبيــه، لكنــه لم ( ابــن الحــب)، مــن بــين القصــص قصــة (قصــص مــن التــاريخ)سمــاه أ

أمه سمية، ملخص الحـدث التـاريخي كمـا  يحكِ قصة زياد، إنما حكى قصة والده أبي سفيان مع
كــان يــتهم في الجاهليــة بــالتردد علــى سميــة والــدة زيــاد،   جــاء في وفيــات الأعيــان، أن أبــا ســفيان

وأنها ولدت زيـاد علـى فـراش زوجهـا عبيـد، ثم كـبر زيـاد، وظهـرت منـه النجابـة والبلاغـة، فكـان  
، وأعجــب عمــر بــن الخطــاب رضــي كاتبــًا عنــد أبي موســى الأشــعري لمــا كــان واليًــا علــى البصــرة

الله عنه بنجابته، فبعثـه في إصـلاح فسـاد في الـيمن، فلمـا رجـع خطـب خطبـة لم يسـمع النـاس 
أمـا والله لـو كـان هـذا الغـلام مـن قـريش لسـاق العـرب بعصـاه، : مثلها، فقال عمـرو بـن العـال

أبي طالــب والله إني لأعــرف الــذي وضــعه في رحــم أمــه، فقــال لــه علــي بــن : فقــال أبــو ســفيان
 .أنا: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: رضي الله عنه

تقلد زياد مناصب عدة في الجيش، فلما قتُل علي رضي الله عنه، أراد معاوية استمالة  
زياد إليه؛ ليكون حليفًا له كما كان حليفًا لعلي رضي الله عنه، فتعلق بذاك القول الذي 

بن العال فنسبه إلى أبيه، يذكر أن أبا بكرة  صدر من أبيه بحضرة علي رضي الله عنه وعمرو
: الصحابي المعروف وهو أخو زياد من أمه، حلف يمينًا ألا  يكلم زياد إن قبل بالنسب وقال

  .  ( )هذا زن أمه وانتفى من أبيه، والله ما علمت سمية رأت أبا سفيان قط
ينــة الطــائف، أمــا القصــة الــتي ســردها الطنطــاوي فقــد بــدأت بتســليط الضــوء علــى مد 

فوصف طبيعتهـا، كاشـفًا عـن جمالهـا، ممهـدًا لأحاديـث الغـزل والحـب، فنـرى سميـة وهـي تبحـث 
عمن يشتري عرضها، فلا أب يحنـو عليهـا ولا زوج يضـمها، فـإذ بهـا تلتقـي بـأبي سـفيان الـذي 
أذاقها بلسم الحب، فجعلها تكره الرجال من بعـده وتطـردهم، عاشـا أيامًـا سـعيدة، تنقـل بهمـا 

كاتـــب بـــين ربى الطـــائف وجبالهـــا، ســـاردًا أحاديـــث العشـــق وقصصـــه، حـــ  انقضـــى الصـــيف ال
ـــزل أبـــو ســـفيان إلى مكـــة، وانقطعـــت صـــلاته بســـمية إلا مـــن مـــال يرســـله إليهـــا بـــين الحـــين  ون

أبـو سـفيان إلى علـي بــن أبي  أسـرَّ والآخـر، فلمـا شـب زيـاد وعـلا شـأنه عنـد عمــر بـن الخطـاب 
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لكن خوفه من عمر هو ما يمنعه مـن نسـبه إليـه، وفي قـرارة نفسـه  طالب فأخبره أنه والد الف ،
كمــا تنبــأ   -يعلــم أنــه لا أحــد يســتطيع فعــل ذلــك إلا ابنــه معاويــة، فأوصــاه حــين يصــبح ملكًــا 

 .أن ينسب أخاه زياد إلى أبيه -الكاهن لأمه 
 إن ما حدث في التـاريخ أن سميـة كـان لهـا زوج، ومـا حـدث في القصـة أنـه لا زوج لهـا، 

وإن كــان لا  -ولعــل هــدف الكاتــب مــن إخفــاء شخصــية الــزوج هــو إيجــاد مــبرر لســلوك سميــة 
فظـاهرة أن تعمـل الجاريـة بغيـة موجـودة في الجاهليـة، لكـن أن تخـون زوجهـا فهـذا أمـر  -مبرر له

عظيم، وح  يتسـنى للكاتـب الكشـف عـن مشـاعر الحـب الصـادقة، خاصـة مشـاعر سميـة بعـد 
 .ا القارئ، الذي لن يقبل بمشاعر سمية لو كان لها زوجرحيل أبي سفيان، فيقنع به

ولم يــرد في كتــب التــاريخ أن أبــا ســفيان قــد طلــب مــن ابنــه معاويــة أن ينســب زيــادًا لــه    
كما جاء في القصة، إنما نسبه معاوية ليشد عضده بزياد، الـذي كـان خـير معـين لعلـي بـن أبي 

هن ونبوءتــه لأم معاويــة بأنهــا ســتنجب طالــب رضــي الله عنــه، وهنــا وظ ــف الكاتــب قصــة الكــا
 .ملكًا عظيمًا؛ ليمه د لأبي سفيان طلبه من ابنه معاوية أن ينسب زيادًا لأبيه

فأخــذ أصــل القصـة مــن التـاريخ، وحــو ر قلــيلًا في  لقـد تجــاوز الكاتـب الحــدث التـاريخي، 
ريخ؛ لينطلـق الأحداث ، وأجرى الحوار على لسان أبي سفيان وسميـة، وإن لم يـرد في كتـب التـا

 .إلى فضاء أرحب، ونهاية فنية مقبولة يرتضيها الكاتب
وإن أتى الكاتـب بقصـة معروفـة كقصـة أبي سـفيان، فقـد أتـى أيضًـا بقصـة غـير معروفـة   

كنــت يومًــا صــغيراً لا : "، وقــد ســردها علــى لســان بطلهــا محمــد يقــول(محمــد الصــغير)كقصــة 
يضــطرب، ويصــفر لونـــه،   -رحمــه الله-د أبي أفقــه شــيئًا ممــا يجـــري في الخفــاء، ولكــني كنــت أجـــ

كلمــا عــدت مــن المدرســة، فتلــوت عليــه مــا حفظــت مــن الكتــاب المقــدس، وأخبرتــه بمــا تعلمتــه 
من اللغة الإسبانية، ثم يتركني ويمضي إلى غرفته التي كانت في أقصى الدار، والتي لم يكن يأذن 

 .( )"لأحد بالدنو من بابها
ا إذا خـرج للمدرسـة، فـإن عـاد اسـتقبلاه بلهفـة، وكأنـه كان والدا محمـد يضـيق صـدرهم   

قــد غــاب عشــرة أعــوام، كانــا يتمتمــان بينهمــا بلغــة لا يفهمهــا محمــد، فــإذا اقــترب منهمــا تحــدثا 
فلمـا أنجبـت الأم مولـودًا . بالإسبانية، كان يشعر بأنه ليس ابنهما، وهذا ما أورثه مزاجًا خاصًـا
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ليعمد الطفل، فرأى محمد في عيني أبيه وأمه الخوف ولا  ذكراً كان على الأب أن يأن بالخوري
فلما بل  العاشرة أطلعه والده على سـره، وطلـب منـه أن يخفيـه حـ  عـن . يعرف للخوف سببًا

أمه، فأخبره أنه مسلم وأن كتابه القـرآن، ونبيـه محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، وأن الحضـارة الـتي 
نـــه مـــن هـــذه اللحظـــة يجـــب عليـــه أن يـــتعلم ديـــن أبيـــه يلقاهــا في الـــبلاد مـــن صـــنع المســـلمين، وأ

 .ولغته، وأن يكتم هذا الأمر، فحياة والده بين شفتيه
أصبح محمد كلما رأى الحضارة الإسلامية ازداد كرهًـا لعـدوه، وازداد حرصًـا علـى تعلـم  

  دينه ولغته، فكـان يكتـب الحـرف بالإسـبانية ويكتـب لـه والـده الحـرف الـذي يقابلـه في العربيـة،
كما عل مه الوضوء والصلاة، وما يقوله عند رؤية الأصنام، وكان يـختبره بين الحـين والآخـر، إذ 
يرسل إليه أمـه لتسـأله عمـا يـدور بينـه ووالـده، وتــخبره أنهـا لـديها علـم بـالأمر، لكنـه لا يفصـح 

 واشـتد تنكيـل ديـوان التفتـيش. لها عـن أي شـيء، ثم عر فـه والـده علـى صـديقه وأوصـاه بطاعتـه
الــذي مــا إن يجــد مســلمًا إلا ويصــلبه أمــام المــلأ، وضــيق الخنــاق حــ  أحــس والــد محمــد بقــرب 
الشــهادة، ولم تمــر أيــام إلا وصــديق الوالــد يطلــب مــن محمــد مرافقتــه فقــد يس ــر الله لهمــا ســبيل 
الفرار إلى المغرب، لكن محمد رفض وطلب البقاء مع والديه، فـأخبره أن والديـه قـد استشـهدا، 

اعتـــــه فلحــــــق بـــــه، وفي المغـــــرب كــــــبر الغـــــلام ليكــــــون العـــــالم محمـــــد بــــــن عبـــــد الرفيــــــع وعليـــــه ط
 .( )الأندلسي

علـــى لســـان مؤلفـــه ( الأنـــوار البريـــة في آبـــاء خـــير البريـــة) لقـــد وردت القصـــة في كتـــاب  
، وهـي كمـا ذكرهـا الطنطـاوي لا تختلـف إلا أن والـد المؤلـف (7)محمد بـن عبـد الرفيـع الأندلسـي

سلام وهو في السادسة مـن عمـره، وذهـب إلى مكتـب النصـارى للـتعلم وهـو بدأ يعلمه دين الإ
في الرابعــــة مــــن عمــــره، ولعــــل الطنطــــاوي عمــــد إلى تغيــــير العمــــر حــــ  لا يشــــكك القــــارئ في 

                                                 

 .57الطنطاوي، قصص من التاريخ ، ل ( )
وقد نشر ا وله نسخ عدة في الخزانة العامة بالرباط وفي المكتبة العاشورية بتونس المرسى،  يزال مخطوطً الكتاب لا (7)

، نقلًا عن الشيخ أبو عبد الله أبو (حاضر العالم الإسلامي) تعليقه على كتابمنقولات من الكتاب شكيب أرسلان في 
عجاج :لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة: انظر ،(مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح)جندار في كتابه 

، كما نشر 73-7/74، (هـ314 )4شكيب أرسلان، دار الفكر، بيروت، ط: نويهض، عل ق عليه وأضاف فصولًا 
وثائق عن الهجرة الأندلسية الأخيرة إلى : عبد المجيد التركي مقدمة الكتاب وخاتمته التي أورد الأندلسي فيها قصته، ضمن

 .33-75م، ل123 نس، حوليات الجامعة التونسية، العدد الرابع، تو 
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أحداثها؛ لأنه من المستبعد أن يثق الأب بابن السادسة، ويودعه سره، كمـا وصـف الأندلسـي 
ج مــنهم متــزوج، أو مــات مــنهم ميــت، ولم يــذكر أن حــال المســلمين إذا ولــد لهــم ولــد، أو تــزو 

والــــده رزق بولــــد كمــــا حــــدثنا الطنطــــاوي، وقــــد ســــافر إلى غرناطــــة وإشــــبيلية وغيرهمــــا ليجتمــــع 
  .بالمسلمين الأخيار، ولم يذكر نهاية والديه وكيفية هروبه

لقــــد أخــــذ الطنطــــاوي أصــــل الحكايــــة وهــــي التضــــييق الــــذي عــــان منــــه الأندلســــيون    
إبان سقوط الدولة الإسلامية، وجعل بطلها محمـدًا؛ لأنـه كـان أحـد رواة الأحـداث، المسلمون 

ثم قدمها بأسلوب قصصي ممتع، ركـز فيهـا علـى شخصـية محمـد، الـتي كانـت قلقـة وخائفـة مـن 
قلــق الوالــدين، وأســئلتهما الكثــيرة عمــا يتعلمــه، وقــد زاد الأمــر عليــه ريبــة انعــزال والــده في غرفــة 

قــتراب منهــا، كمــا أنــه لم يلاحــظ الفرحــة بــالمولود، وأصــبح الشــك يقينًــا حينمــا منفــردة يُمنــع الا
سمــع والــداه يتهامســان بغــير الإســبانية، ممــا ول ــد لديــه شــعور وصــفه الكاتــب علــى لســان البطــل 

ح  أني لأحسب أني لسـت ابنهمـا، وأني لقـيط جـاءا بـه مـن الطريـق، فيـبرح بي الألم، : "يقول
منعــزل، فــأبكي بكــاءً مــراً، وتوالــت علــي الآلام فــأورثني مزاجًــا خاصًــا، فــآوي إلى ركــن في الــدار 

يختلف عن أمزجة الأطفال الـذين كـانوا في مثـل سـني، فلـم أكـن أشـاركهم في شـيء مـن لعـبهم 
ولهــــــوهم، بــــــل أعتــــــزلهم  أذهــــــب، فــــــأجلس وحيــــــدًا، أضــــــع رأســــــي بــــــين كفــــــي، وأســــــتغرق في 

والده بحقيقة الأمـر، فقويـت شخصـيته، وأحـس  ،  ولم  دأ نفسه إلا بعد أن أخبره( )"تفكيري
: بدماء المسلمين تجري في عروقه، واعتز بماضيهم وحضار م، يقول الكاتب على لسان البطل

صـــرت مـــن بعـــد كلمـــا رأيـــت شـــرف الحمـــراء أو مـــآذن غرناطـــة، تعـــروني هـــزة عنيفـــة، وأحـــس "
ـجمع المسـلمين ونشـر فكـان أن سـاهم بـ (7)..."بالشوق والحـزن، والـبغض والكـره يغمـر فـؤادي

 .الإسلام
وإذا كانت قصة محمد الصغير لم تذكر إلا في مرجـع وحيـد في تلـك الفـترة، فـإن بعـض  

رجــل )القصـص قــد تـرد في أكثــر مــن مصـدر، لكــن الكاتــب يعتمـد علــى واحــد، كمـا في قصــة 
ا ، والقصة كما رواها الطنطاوي تحكي قصة امرأة تدعى ميسون جاءها نبأ مقتـل إخو ـ(وامرأة

هــــ، فمـــا إن سمعـــت الخـــبر حـــ  غلـــت 302الأربعـــة في حـــروب الشـــام ضـــد الصـــليبين في عـــام 
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 .50المصدر نفسه، ل  (7)
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ـــدماء في عروقهـــا، وفكـــرت أن تلحـــق بإخو ـــا فتجاهـــد، لكنهـــا عـــدلت عـــن ذلـــك بعـــد أن  ال
فكــــرت برويــــة، واهتــــدت إلى حــــل، فجمعــــت النســــوة مــــن جارا ــــا، وأخــــبر ن بمقتــــل إخو ــــا، 

ذلـك، فألهبـت الحماســة في نفوسـهن، ودلــتهن علـى طريــق  فواسـينها، لكنهـا لم تكــن تـرد مــنهن
المســـاعدة، وبـــدأت بنفســـها، فقصـــت شـــعرها، وصـــنعت منـــه لجامًـــا وقيـــودًا للخيـــول، فصـــنعت 
مثلهـــا الجـــارات، وأرســـلن هـــذه القيـــود إلى إمـــام الجـــامع ســـبط ابـــن الجـــوزي، الـــذي قـــال خطبـــة 

 .لظفرعظيمة، حركت الناس من أماكنهم، فهبوا للنصرة ح  نالوا ا
مرجع الطنطاوي في القصة مـا جـاء في خطـط الشـام، أن نسـاءً أرسـلن شـعرهن لسـبط  

ابـــن الجـــوزي؛ ليُســـتعمل في الأدوات اللازمـــة للجهـــاد، فخطـــب ســـبط ابـــن الجـــوزي في النـــاس 
أمــا مـــا جـــاء في مـــرآة الزمـــان أن . ( )فصــاحوا لمـــا رأوا صـــنيع النســـاء، وهبــوا للنصـــرة حـــ  غلبـــوا

الفـرنج، فـاجتمع عنــد سـبط ابــن الجـوزي في الجـامع خلــق كبـير، فــأراد أن نـابلس تعرضـت لغــزو 
يلهــب الحماســة في صــدورهم،  فتــذكر قصــة المــرأة الــتي رواهــا أبــو قدامــة الشــامي، وقــد قطعــت 
شـــعرها وبعثـــت بـــه إليـــه ليســــتخدمه قيـــدًا لفرســـه، فعمـــد إلى شــــعر تـــائبين عنـــده، وعمـــل منــــه 

مـا رأوهـا النـاس صـاحوا صـيحة عظيمـة، انتقلـوا بعـد شكالات الخيـل، فخـرج بهـا إلى النـاس، فل
 .(7)للجهاد، ح  كتب لهم النصر

ولعــل الطنطــاوي اعتمــد علــى حكايــة خطــط الشــام، لأنهــا أقــرب إلى المنطــق والصــدق  
الفــني للقصــة، فقــد يعــد القــارئ صــناعة ســبط ابــن الجــوزي القيــود مــن شــعر التــائبين ضــرب مــن 

ة جعل امرأة تتعرض لهزة نفسية بسـبب فقـد إخو ـا الأربعـة المبالغة، وح  يحبك الكاتب القص
في المعركة، ولعل الكاتب اختار الرقم أربعة لغاية، وهي أن يعظ م مصاب المرأة، كمـا أنـه يـذكر 
بالخنساء التي فقدت أبناءها الأربعـة في معركـة القادسـية واحتسـبت وصـبرت، فكـان الحـل أمـام 

تـــدفع بـــه إلى ســـبط ابـــن الجـــوزي؛ ليخطـــب في النـــاس، ميســـون أن تصـــنع لجامًـــا مـــن شـــعرها، و 
ويعــرض علــيهم اللجــام، فينطلقــوا للنصــر، لكــن الكاتــب وقــع في مزلــق إذ قــال في بدايــة القصــة 

حــ  كــادت الــبلاد تخلــو مــن شــبابها، ولا يبقــى فيهــا إلا شــيخ أو امــرأة أو "واصــفًا حــال الــبلاد 
ود إذن، والســؤال فــيمن خطــب ســبط ، فالعــدد محــد(3)"صــبي، أو قَـعَــدى نســي واجــب الجهــاد

                                                 

 .7/23، (ه403 )3محمد كرد علي، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ط: انظر ( )
 .54جليل، الدار الوطنية، بغداد، ل جنان: سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، تحقيق: انظر (7)
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ابـــن الجــــوزي؟ ومـــن النــــاس الـــذي هبــــوا للجهـــاد وانطلقــــوا؟ ومـــع ذلــــك كـــل مــــن قرأهـــا صــــد ق 
بحقيقتها، بل ونسب الخطبة التي جاءت فيها لسبط ابن الجوزي، مع إنها من تأليف الكاتب، 

 .  ( )مما حدا به إلى الإشارة في الهامش إلى أنها من تأليفه
كاتب من القصة، وهو أن يبعث في الناس القـوة وعـدم الخضـوع لأي وظاهر هدف ال 

مســتعمر في أي زمــن، وحــ  يصــل لهدفــه، غي ــب الحــوار، واعتمــد علــى الوصــف فوصــف حــال 
البلاد، وحال ميسون، كما اعتمد على الخطاب المباشـر مـن خـلال الخطبـة، الـتي كـان التوجيـه 

 .والنصح مسيطراً عليها
فقد التزم الكاتب بما ورد في كتب التاريخ، بل إنه لجـأ إلى ( مانحكاية الهي)أما  قصة  

نقــل بعــض النصــول كمــا وردت في الكتــب، ووضــعها بــين قوســين، وأشــار في الهــامش إلى أن 
القصــة مخطوطــة في مجمــوع مــن مجموعــات المكتبــة العربيــة في دمشــق مرويــة عــن الطــبري بالســند 

 .(7)المتصل، وأن عبارة الأصل وضعت بين قوسين
نقل القصة أبو جرير الطبري، وهي أن خرسانيًا بمكـة سـنة أربعـين ومئتـين للهجـرة، قـد  

فقد هيماناً فيه ألف دينار، فنادى في الحجاج عمن وجده، فرد عليه أبو غياث أن بلدنا فقـير 
فأحس الطبري أن هـذا . أحيله لله: أهله فادفع مئة دينار لمن يجده، فرد الخرساني رافضًا، وقال

رجــل قــد وجــد الهيمــان فتبعــه، فســمعه وقــد دخــل بيتــه، ينــادي زوجــه لبابــة، ويخبرهــا أنــه وجــد ال
صاحب الهيمان وأنـه رفـض أن يـدفع لمـن يجـده شـيئًا مـن المـال، فعليـه إعـادة الكـيس لصـاحبه، 

 .فحاولت زوجته أن تعدله عن رأيه، وذك رته ببناته الأربع وأختيه وأمها، فلم يؤيدها
أخبرتـك أن تجعـل : نادى الخرسـاني علـى الهيمـان، فقـال لـه أبـو غيـاثفلما جاء الغد   

فلمـا كـان مـن الغـد تكـرر . لمن يجده مكافأة ولو عشرة دنانير، فرفض الخرساني، وقال نحيلـه لله
الحدث مرة أخرى، فقال أبو غياث، اجعل لمن يجده ديناراً واحـدًا، فـرفض، فأخـذه أبـو غيـاث 

أخـــرج الهيمـــان وأعطـــاه الخرســـاني، فصـــب الـــدنانير في حجـــره معـــه إلى داره، ثم نـــبش الأرض و 
يــا شــيخ : هــذه دنانيرنــا، ثم أراد الخــروج، فلمــا وصــل إلى البــاب، قــال الخرســاني: وقل بهــا، وقــال

مات أبي وقد أوصاني أن أعطي ألف دينار لمن هو أحق الناس بها، ولم أجد منذ خرجـت مـن 

                                                 

 . 70الطنطاوي، قصص من التاريخ، هامش ل : انظر ( )
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لقــد : أبــو غيــاث بــالطبري وقــال لــه فلحــق خراســان رجــلًا أحــق بهــا منــك، فخــذها، ثم خــرج،
رأيتك تتبعـني مـن أول يـوم، وهـذه هديـة والهديـة لمـن حضـر، فنـادى أهلـه، وبـدأ بتوزيـع الـدنانير 
علــيهم، فكــان نصــيب كــل واحــد مــنهم مئــة دينــار، ثم أوصــى أبــو غيــاث الطــبري بالمــال خــيراً، 

فيصـلي فيـه أهـل بيتـه واحـدة وأخبره قصة قميصه الذي يلبسه، فقد كـان يصـلي فيـه، ثم ينزعـه 
فودعـــه الطـــبري وقـــد تقـــوى بالمـــال في طلـــب العلـــم، فلمـــا كـــان بعـــد ســـنة ســـت . تلـــو الأخـــرى

وخمســين ومئتــين، نــزل الطــبري إلى مكــة، فســأل عــن الشــيخ، فعلــم أنــه مــات بعــد تلــك الحادثــة 
 .( ) بشهور، فوجد بناته تحت ملوك، فكان الطبري يحدث أزواجهن وأبناءهن بالقصة

لقــد قــص الطنطــاوي القصــة كمــا جــاءت في كتــب التــاريخ، فلــم يغــير في أحــداثها      
شــيئًا، إنمــا جعلهــا فنيــة أكثــر بــأن بــدأها بمقدمــة وصــف فيهــا البيئــة الزمانيــة والمكانيــة لأحــداث 

كان أذان الفجر يصعد من مآذن الحرم في مكة في أول يـوم مـن رمضـان سـنة : "القصة، يقول
فيهـبط علـى تلـك الـذرا المباركـات مـن قعُيقِعـان وأبي قـيس، فينسـاب مـع أربعين ومئتين للهجـرة 

ــــا ناعسًــــا، يســــحب ذيولــــه علــــى تلــــك الصــــخور الــــتي كانــــت محطــــة بريــــد  نســــيم الســــحر رخيً
وأم أهـــل مكـــة الحـــرم، ولم يبـــق في داره إلا شـــيخ في السادســـة والثمـــانين وانٍ محطـــم ...الســـماء

 .(7) ..."ماعليه إلا قميص مشدود بحبل
ا اهــــتم الكاتــــب بوصــــف الشخصــــية فوصــــف الحالــــة الاجتماعيــــة للبطــــل والفقــــر كمــــ 

والحاجة التي وصل إليهما، فقد كان يبدل  قميصه ليرتديه أهلـه واحـدًا تلـو الآخـر للصـلاة، ثم 
أزقة مكة بحثاً عن لقيمات يسد بها جـوع أهلـه، حـ  يصـيبه  فيينتظر طلوع الضحى، ليجول 

ا أصابه اليأس والبؤس، فجلس تحت ظل شجرة يتمنى المـوت ووصف حالته النفسية لم. التعب
حينًا، ويستغفر حينًا آخر، إلى أن وجد هيمان الدنانير فدخل في صراع آخر، إذ تذكر نساءه 
وجـــوعهن، وأن المـــال سيســـد حـــاجتهم، وفي الوقـــت نفســـه صـــوت الأمانـــة يناديـــه في داخلـــه، 

لمدة سنة، حـ  قـوي نـداء الحـق، فأخـذه  ويذك ره بأن المال لقطة، ويجب أن يسأل عن صاحبه
معه إلى بيته، وهناك عاش صراعًا آخر مع زوجته التي كانت تحاول إقناعه في أخذ شيء يسير 

 .منه، لكنه يصر على الرفض
                                                 

 محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، دار الكتب: ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: انظر ( )
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لقـــد حـــافظ الطنطـــاوي علـــى الـــنص التـــاريخي وأورده في القصـــة كمـــا جـــاء في المصـــادر  
ــنالتاريخيــة،  فقطــع الســرد القصصــي  شــكل بنيــة ســردية مســتقلة،  علــىص التــاريخي لإدخــال ال

، وأشـــار إليهـــا في الهـــامش؛ ليؤكـــد للقـــارئ أن الســـرد المتخيـــل يســـتند إلى محصـــورة بـــين قوســـين
حقائق تاريخية، وح  لا يختلط على القارئ، ويظن كـلام الكاتـب مـن القصـة في أصـلها، كمـا 

 (.رجل وامرأة)حدث في قصة 
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 .الزمن النفسي: لثالثا المبحث
لا يخضع لمعايير خارجية أو مقاييس موضوعية كالتوقيتات المتداولة، الذي زمن الوهو  

من خلال اللغة التي تعبر عن الحياة الداخلية للشخصية، فالزمن كن معرفته وتحديده إنما يم
يدة تكون سع حينيكون قصيراً حين تكون الشخصية حزينة ومغتربة، و  يكون طويلًا  مثلًا 

فلا تشعر بمرور الزمن، فهو زمن لا يحسب بالساعات والدقائق، إنما زمن ينتجه وعي 
، وسُمي الزمن الذان؛ لأن المدة الزمنية في كيانها لا تساوي إلا نفسها، لكن ( )الشخصية ذا ا

الذات هي التي حولت العادي إلى غير عادي، والقصير إلى طويل، كما حولت الزمن الطويل 
 .(7)ير في لحظات السعادة، وفترات الانتصارإلى قص

وإذا كان الزمن الكوني يتساوى فيه كل الناس؛ لكونه مضبوطاً بالدقائق والساعات  
والأيام، فإن الزمن النفسي يتجلى في الإحساس لدى الشخصية إزاء ما يحيط بها؛ وعلى هذا 

مرتبط بمستوى إحساس لا يمكن أن يكون هذا الزمن موحدًا بين شخصيتين فأكثر؛ لأنه 
الشخصية به على نحو مخصول، وهذا الإحساس قابل للتنوع بسبب تباين الطرائق في 

، بل قد يتغير الإحساس لدى الشخصية (3)التفاعل معه، المحكوم بوضع الشخصية ورؤيتها
نفسها، فيتحول الليل بظلامه السرمدي، وطول ساعاته في فضاء صحراء لا حدود لها إلى 

ليام الأنس والانشراح، كما قد تتحول الليلة نفسها إلى ليلة ليلاء تثقل الشخصية ليلة من 
كان البطل يشعر في النهار بالصحراء الرحيبة ( هجرة المعلم)بالهموم والأحزان، ففي قصة 

تضيق عليه، وشبح الموت يلتف حوله، فلما هبط الليل، وبرد الرمل، شعر البطل بالراحة، 
ولا يستطيع أن يتصور كيف كان : "اء، يصف الكاتب حال البطل يقولوتمتع بجمال الصحر 

هذا العالم الجميل الفاتن، يموج قبل ساعات بأشباح الموت، و اويل العذاب، ورج ع الليل إلى 
الف  حماسته ونشاطه، وأترع نفسه قوة وحياة، فرأى أمله الذي بخرته شمس الضحى، قد عاد 

سكون الصحراء، وأرهف السمع له، فسمع صوت حداء قافلة، ، لقد أعجبه (4)"رطبًا ندياً
فطار فرحًا وطرباً لعل القافلة تساعده، وفي غمرة سعادته إذ الصوت يـختفي، يصف الكاتب 
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ويسيطر على البادية هذا الصمت العميق، فيألم المعلم الشاب، ويحس بالخيبة : "الحال  يقول
، لقد تحول موقف ( )"ينعم به من لحظاتتحز في قلبه، ويضيق بهذا الصمت الذي كان 

البطل من الليل في لحظات، فبعد أن كان فرحًا به خاف منه، فرح به لما أحس ببرودة الليل 
بعد حرارة النهار، وسماع الأصوات بعد السكون، وخاف منه بعد أن فقد الأصوات وعاد 

رته بالأمان والنجاة، السكون، وما تغيرت نظرته إلا لتغير شيء في داخله، فالأصوات أشع
فلما فقدها أحس الخيبة والهلاك، فإحساسه بالأمان هو الذي جعله يبتهج بالليل، وإحساسه 

 .   بالهلاك هو الذي جعله يكره الليل، فالزمن تابع لنفسية البطل، يتلون بإحساسه بالوجود
قد يتحول إلى ليل و قد يكون الليل ليلًا عادياً، وقد يصو ره ليلًا رومانسيًا عاطفيًا، و  

تحتشد فيه الهموم، ويعج بأحاسيس البأس، فيغدو ليلًا سوداوياً، يتصف بكل معاني 
تدر ج الكاتب في وصف الليل، فصاغ تجربة البطل مع ( الكأس الأولى)السوداوية، ففي قصة 

التي الليل مشدودة بالتوتر المتدرج الذي يبل  أعلاه، وكأنه التصعيد الدرامي للحالة النفسية 
يعيشها البطل بدءاً من مشهد الوحدة والبرد، وإحساس البطل بوطأة الهموم ومكدرات 
الحياة، وصولًا إلى مشهد الخوف والرهبة بعد أن استلم الرشوة، فصو ر الكاتب الليل بداية 

كانت ليلة مخيفة من ليام شتاء سنة : "تصويراً فنيًا يوحي بالشعور المتوتر يقول الكاتب
انت تعول رياحها كما تصرخ الشياطين، وترقص في الجو كأنها  مردة الجحيم قد ، وك 14 

أفاق عبد المؤمن من : "، ولما استلم الرشوة تلبسه الخوف يقول الكاتب(7)"ت من قيودهاتأفل
وصار  ...ذهلته، فأحس بمثل ما تحس به الفتاة التي فرطت ببكار ا في لحظة ضعف وخور

، فاختار الكاتب الليل (3)"أنهم جاؤوا لاعتقاله وافتضح أمره كلما حركت الريح الباب ظن
زمنًا للأحداث؛ ليوافق نفسية الشخصية، المضطربة والقلقة والحائرة، ذلك أن الليل فيه 
الظلمة، وظلمته تحجب المناظر عن العين، ويفقد الإنسان التمييز، وتبث فيه الوحشة، 

 . فتنشط المخيلة بكل التصورات المخيفة
فهو زمن الانتظار، انتظار القدوم، وانتظار ( هيلانة ولويس)ما الزمن في قصة أ 

العودة، وانتظار اللقاء، فقد كانت هيلانة ولويس يعيشان في سعادة في قريتهما، ح  أتاهما 
                                                 

 .33 اريخ، لالطنطاوي، قصص من الت ( )
 .35الطنطاوي، قصص من الحياة، ل  (7)
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أحد القساوسة، وطلب منهما نصرة القدس، وهناك فقدت هيلانة زوجها، لكنها لم تجزع، 
ابنها بحنانها، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي غلبها النوم بجانب ابنها، كانت تبكي بحرقة، تغمر 

فلما أفاقت لم تجده، عندها بدأت بالصراخ والصياح، وانطلقت في الأرض تبحث عنه، ح  
أوصلتها قدماها إلى معسكر المسلمين، تريد مقابلة السلطان، فأدخلها الجند خيمة الأسرى، 

د الأسرى، وعرفها لكنهم نقلوها إلى خيمة السلطان قبل فاستمرت في الصياح، فسمعها أح
أن يكلمها، فبدأ بالصياح وقد عُرف عنه السكينة، فنُقل هو أيضًا إلى السلطان، وهناك وجد 

، فرفعت هيلانة (بابا)هيلانة هادئة وفي حجرها ابنها، وما قطع الصمت إلا كلمة الصغير 
نقته، وقد أعجبا بالدين الإسلامي، فأعلنا رأسها، فرأت زوجها، ولم تصدق الخبر ح  عا

 .إسلامهما
، فأحست بالثانية كأنها الدهر، (هيلانة)لقد كان للزمن في القصة قيمة كبيرة للمنتظر  

والدقيقة وكأنها الدهور كلها، فتحكمت أحاسيسها في الزمن بعيدًا عن تحركات الساعة، 
فانطلقت تعدو ح  تقطعت أنفاسها، " :فعندما لم تجد ابنها، وصف الكاتب تحركا ا يقول

وهي تتحامل على نفسها، وتعود إلى السعي تريد أن تقطع الطريق كله بوثبة واحدة، ترى من 
، كما ( )"بعدها ابنها، أو يكون فيها حتفها، وتخشى أن تتأخر لحظة فيصيب ابنها شر

، مظلم كل شيء ساكن سكون الموت: "بدأت أحداث القصة في الليل، يقول الكاتب
، هذا السواد، (7)"ولقد أسدل الليل فروعه السود، فغطى على المعركة اللافحة! ظلمة القبر

وهذه الظلمة موجودة داخل نفس هيلانة، وتتغلغل في أعماقها، وتشكل كياناً غريبًا يتصارع 
ما مع تلك الخيالات التي تتمدد في ذاكر ا عن زوجها والأيام الجميلة التي قضياها معًا ، ك

 .يشكل هاجسًا نفسيًا يؤجج أحاسيس الخوف في مخيلتها من فقد زوجها
كما استخدم الكاتب في القصة زمن الذكرى وهو ردة فعل عن حالات الخوف  

والحرمان التي تعاني منها هيلانة، فـتحن إلى مكان الذكرى الذي يحقق أمانيها، لتنفصل عن 
واشتد بها الضيق، : "ا أتاها خبر فقد زوجهاالواقع وزمنه، يصف الكاتب موقف هيلانة بعدم

فذكرت كيف عرفت ...وزاد بها الحنين إلى ماضيها الهانئ، وصو ر لها الوهم القرية فرأ ا أمامها
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فتاها الحبيب، وقد رأته أول مرة على باب داره تلقاء الغابة، فأحست كأن عينيه قد اخترقتا 
، لقد عبر  ( ) "نعزلة أحلى مجلس في حيا افجلست معه تحت تلك الشجرة الم...شغاف قلبها

زمن الذكرى عن شخصية هيلانة ونفسيتها، فهي لم تقبل الواقع كما هو، ولم تنسجم معه، 
فبعد فقد زوجها ضاق المكان بها وثقُل عليها، وهذا ما دفعها إلى الذكرى؛ لتخفف ثقل 

الذكرى حين يفتقد الطمأنينة  الحاضر، وتنسى واقعها وتبد له لوقت معين، والإنسان يلجأ إلى
 .  والأمن، وقد فقد ما هيلانة بفقد زوجها

قد قصر، فإنه طال وامتد في قصة ( هيلانة ولويس)وإذا كان الزمن في قصة  
، التي تحكي قصة شوقي، شاب أحب الموسيقى لكن والده وهو أحد (الموسيقي العاشق)

فلما امتنع طرده من بيته، وأصبح شوقي الباشاوات رفض تعلقه بالعود، فأجبره على تركه، 
ينتقل من بيت إلى بيت يعلم أبناء الأسر الكبيرة الموسيقى، ح  دخل بيت أحد الباشاوات 
ليعلم ابنته، وهناك انقلبت حياته رأسًا على عقب، فبعد أول لقاء تبدل كل شيء في حياته، 

ت زاهدًا فيها، ورأيت ضوء تعلقت بالحياة وكن: "يصف الكاتب حال البطل على لسانه يقول
وذهبت إلى غرفتي فلم أطق فيها قراراً، ...الشمس أشد نوراً، وأحسست بالوجود من حوم

ولا أدري كيف أمضيت ليلتي، ح  أزف موعد الدرس ...ولا اشتهيت طعامًا ولا شراباً
الثاني، شعرت كأني عدت إلى جنتي التي خرجت منها، وعشت ساعة في لذة لو جمعت 

، لقد كانت الساعة التي قضاها مع تلميذته (7)"الأرض كلها ما بلغت نقطة في بحرها لذات
على قصرها زمنيًا أمتع الساعات، ولا مثيل لها في ساعات عمره، وما جعلها ممتعة لذيذة إلا 

 .إحساسه الداخلي بالسعادة
تمر إذ فلما رأى الناس حاله توسطوا له عند أبيها، فزوجها به، لكن سعادته لم تس 

غدًا تحب غيري، : مرضت مرضًا كان سببًا في وفا ا، قابلها قبل وفا ا ليودعها، فقالت له
وتضرب لها على عودك، فأقسم لها ألا يحب بعدها امرأة وألا يضرب عودًا، ومن ذلك اليوم 

لقد حكى شوقي قصة حبه، بعد أن طلُِب منه تفسير سبب رفضه الضرب . لم يلمس العود
أتدرون ما عمري اليوم؟ أنا فوق : "، يصف الكاتب حال البطل على لسانه يقول على العود
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، فعلى الرغم من مرور وقت ( )"الثمانين، وقد مر على هذا الحب دهر، ولكني أراه كأنه أمس
طويل على هذا الحب فإنه يراه كأنه أمس، وما جعله قريب وهو بعيد إلا إحساسه به، الذي 

 .    فيها كل يوم، فما شعر أنه فارقهيجعله يعيد ذكراه فيحيى
فقد عاش منفردًا حزينًا، لا يرُى في النهار، فإذا جاء الليل ( مسكين)أما بطل قصة  

يرُى ماشيًا متسللًا بإزاء الجدران ح  يبل  مقهى اللونابارك، تابعه الراوي أشهر الصيف 
يغادر المكان ح  يذهب فرآه يجلس وحيدًا على مقعده، لا يطلب شيئًا، ولا  ،ةالثلاث

في أحد الأيام طلب مشروباً، لكنه لم يجد معه مالًا يدفعه، فأشار الراوي إلى النادل . الجميع
أنه سيدفع، فلحقه الرجل، يلومه على الدفع والفضول، فدعاه الراوي إلى طعام في أحد 

لام على أجنحتها لقد رفعتني الآ: "المطاعم القريبة، وهناك سرد الرجل حكايته، بدأها بقوله
السود، فأصبحت أرى الدنيا ضيقة مظلمة، ليس فيها الأمل ولا نور الحب، لقد مر على 

، ثم (7)"ذلك أربع سنين كاملات، ولكني أحسست كأنه دهر طويل لما مر علي  فيه من آلام
سرد قصته، وهي أنه أحب فتاة أجنبية ليست من طبقته، تحم ل كل شيء من أجلها ح  

وأنجبت منه طفلًا، لكن حبه لم يستمر، فقد هجرته زوجته مع عشيقها، وأخبرته أن  تزوجها،
 . الولد ليس ابنه

لقد عكس الزمن النفسي إيقاع النفس الداخلي من خلال التركيز على آفاق اللون  
والتوترات النفسية التي يحدثها، فالسواد والظلمة موجودة داخل نفس البطل، والإحساس 

 .  كأنه دهر، وهو في الأصل أربع سنوات، إنما هو انعكاس لتوتر داخل النفسبطول الزمن و 
كما وظف الكاتب الزمن النفسي في سيرته؛ ليعكس ذاته الداخلية وإحساسه  

لقد عشت في هذا : "بالحياة، فالسنوات التي قضاها في مكتب عنبر من أمتع السنوات، يقول
لم تكن ست ...عواطف وأغناها بالذكرياتالمكتب ست سنين كانت أحفل سني حيان بال

سنين إلا بحساب التقويم المعلق على الجدار، وهل يقاس عمر الإنسان بالأشهر والأعوام؟ إن 
ليلة الصيف تمتد في تقدير عقارب الساعة عشر ساعات، سواءً في ذلك ليل العاشق الناعم 

 الحقيقة لحظة، ولحظة بالوصال وليل السجين المكبل بالأغلال، مع أن ليلة الوصال في
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، لقد كان الكاتب يدرك أثر تفاعل الذات مع الزمن، وما ينتج عن ( )"العذاب دهر طويل
هذا التفاعل من تغير في حساب الزمن، فسنوات دراسته في مكتب عنبر رآها أكثر من ست 
 سنوات، وليوضح الفكرة للقارئ، قارن بين ساعة في العشق وساعة في السجن، وكيف أنها

 .تقصر عند الأول، وتطول عند الثاني، وهذا التمثيل يوضح مفهوم الزمن النفسي
كما وصف ليلة ممتعة قضاها في قهوة على جبل قاسيون، بصحبة أدباء ونقاد،  

وكذلك تكون ليام الأنس فاتنات قصيرات ! ليلة ما كان أجملها وأقصرها: "ختمها بقوله
قصر، والوقت بسرعة المرور، دليل على الفرح الداخلي ، فوصف الكاتب الليلة بال(7)"الأعمار

 .الذي يشعر فيه الكاتب
أما الأيام العصيبة والليام الشديدة فإنها تطول، وقد عان الكاتب منها كثيراً، كليلة  

رجوعه إلى دمشق من سلمية بعد نهاية العام الدراسي، إذ رحل كل من حوله إلى منزله، 
ظلمة : أمضيت ليلة من أشد الليام التي رأيتها في حيان: "يقولفبات وحيدًا، يصف ليلته 

، لقد أحس الكاتب نتيجة (3)"ووحشة وصمت، والساعات تمر بطيئة كأن الدقيقة فيها ساعة
: الوحدة ليلته وقد طالت، فصار يحسب الدقيقة وكأنها ساعة، ليقرر في النهاية الحقيقة يقول

، (4)"كن مقاييس الزمان عندنا مختلة، ساعتنا كلها خربةنعم، فالليل لا يطول ولا يقصر ول"
فالساعة ثابتة ستون دقيقة، عند العروس والسجين، لكن إحساس الفرح يجعلها قصيرة، 
وإحساس الخوف يجعلها طويلة، فوصف الكاتب مرور الدقيقة وكأنها ساعة، يدل على حالة 

 .   الحزن التي كان يعيشها نتيجة الوحدة والغربة
وم كان معلمًا في مدرسة سبقا خرج مع تلاميذه في رحلة مدرسية، وأثناء العودة وي 

اعترضتهم مجموعة من الجنود السنغاليين، على رأسهم عريف فرنسي، ومنعوهم من المرور، 
فلم يكن أمام المعلم إلا النزول من الجبل، فتردد الطلاب وخافوا، وكان معلمهم أكثر خوفاً، 

عل أخويه اللذين كانا بصحبته أحدهم في أول المجموعة والثاني في مما اضطره إلى أن يج
آخرها، وكان ينزل ويصعد هو وأخواه يساعد من يحتاج إلى المساعدة، والناس في أسفل  
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وكانت ساعة أطول من : "الجبل ينادون ويصو تون، يصف الكاتب تلك اللحظات يقول
، وما اطمأنت ( )"توجه إليه أدعو ضارعًا مضطراًدهر، لا يعلم إلا الله ما مر علي فيها، وأنا أ

نفسه إلا بعد أن وصل إلى السفح، لقد كان خوف الكاتب في تلك اللحظة مركبًا، إذ لم 
يكن خائفًا على نفسه أو على أخويه بقدر ما كان خائفًا على أبناء الناس؛ لذا لم يحسب 

أطول من الدهر؛ للهم الذي حمله في الساعة ستين دقيقة، أو يومًا أو شهراً، إنما أحس أنها 
 .داخلة، الذي كان مصدره الأمانة التي في عنقه وهي التلاميذ

ومن أشد اللحظات التي مرت عليه ساعة بين الشيعة في ليلة عاشوراء، إذ كان  
بناء  الشيعةبصحبة صديقه أنور العطار ومجموعة من الطلاب ببغداد، فدخلوا إحدى خيم 

ور، ، فاجتازوا الصفوف، وقد بهرهم اللطم والأذى الذي يلحقه الناس رغبة صديقه أن على
بأنفسهم، فلما وصلوا إلى السيد المعمم انبرى أحد الطلاب، وعر ف بالطنطاوي، وأن من 
مؤلفاته كتاب أبي بكر وعمر، عندها أحس الطنطاوي أن أجله قد حان، فالتفت إلى 

لتفت إلى السيد المعمم فما دل وجهه على صديقه أنور فإذا وجهه مصفر كأنه ليمونة، وا
وطال الموقف وأنا على هذه الحال من الترقب : "شيء، يصف الكاتب تلك اللحظات يقول

، (7)"والفزع ح  مرت سبعون ساعة كاملة متواصلة ولم يتبدل شيء، وكل دقيقة منها بساعة
خلي صو رها سبعين ومن المحال أن يكون الكاتب بقي مدة سبعين ساعة، لكن إحساسه الدا

ساعة، وصو ر الدقيقة ساعة، لكن بعد أن تفر ق الناس من حوله، وزال مصدر الخوف، نظر 
ونظرت في ساعتي فإذا المدة التي أحسست أنها سبعون ساعة لم تكن : "إلى الوقت يقول

، إذًا فالزمن النفسي لم ينظ م (3)"أكثر من عشرين دقيقة، ولكن زمن الألم والخوف يطول
ب الساعة، بل حسب إحساس الكاتب به، فزمن الألم والخوف يطول، وزمن الفرح حس
 .يقصر

( الذاكرة الإرادية)ومن التقنيات التي يتحقق الزمن النفسي من خلالها المنولوج الواعي  
زمنيًا يرتبط التذكر بالماضي، فهو ردة فعل "ويمثلها التذكر والنجوى والتخيل، ويرى العوفي أنه 

سية إلى الوراء، وترتبط النجوى بالسيولة الشعورية الآنية، بهذا التداعي الذي تثيره زمنية نف
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المرئيات والمدركات، فهو مراوحة صريحة في الزمكان، ويرتبط التخيل بالآن، فهو اختلاج 
 .( ) "ورغاب تعرو النبض الزمني الراكد

سمية تجلس في ، فقد كانت (ابن الحب)وقد اجتمعت التقنيات الثلاثة في قصة  
ولم يبق لها من الحياة إلا ذكريات : "الأماكن التي جمعتها مع أبي سفيان تتذكره، يقول الكاتب
لم يكن لها إلا الحب، فكانت ...هذا الحب الذي ولد شاباً قوياً، ولكنه مات طفلًا صغيراً

المساء، تعانق طيف حبها في الليل وتسايره في الطريق، وتناجيه في الصباح وتناغيه في 
وتصحبه إلى هذه الأماكن التي عرفت فيه السعادة، ولكنها لا تجد في كل ذلك إلا الألم، إن  

ثم ينهي الكاتب التذكر ليدخل في النجوى . (7)"فيزيدها لوعة بالحبيب كل ما ترى يذكرها
كانت تحيي الليل ساهرة مؤرقة، تناجي النجم، وتسائل الليل عن حبيبها : "الآنية، يقول

أين أنت أيها الحبيب؟ هل تنام الساعة آمنًا مطمئنًا، )اطبه من وراء الصحراء كأنه معها، وتخ
أتذكر مسرانا في هذه الغابة الصغيرة الملتفة، وقد ...أم أنت بين ذراعي غيري، قد نسيتني

خلونا فيها وحدنا وتركنا الدنيا بضجتها وصخبها، نمشي وحيدين ليس معنا إلا الحب الذي 
لم أكن أشعر بالوحدة ...قلبينا، نتلفت حولنا فلا نرى إلا جذوع الأشجار المتعانقة يربط بين

 .   (3) ("لأنك معي
لقد كان الدور الأول في التفريع عما في النفس للنجوى، ولم يكن التذكر سوى رافد  

لها وممهد، كما سيطرت على المناجاة الصي  المضارعة، التي تنسجم مع زمن النجوى، فتحقق 
 . بطئًا في الإيقاع يناسب الحالة النفسية التي تمر فيها سمية

أما التخيل فقد لعب دوراً في الكشف عن رغبات سمية التي كانت تطوف في أماكن  
تتفكر وتتذكر وتقبل الأحجار والأشجار، وتسير مع : "الحب، يصف الكاتب ما تفعله

قه وبثه شكواها ثم تجدها وحيدة، الوهم أحياناً فتظن بأن الحبيب حاضر معها، فتهم بعنا
فتخيلها لقاء . (4)"فيجب قلبها، وتشتد خفقاته وتسقط على وجهها فتبكي وتذوب وحيدة

حبيبها تعويض عن الوحدة التي تشعر بها، وتنفيس عن الألم الذي تعاني منه، وتحفيز على 
                                                 

 . 54، ل(م132 )  العربي، طنجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، المركز الثقافي ( )
 .33الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل  (7)
 .35-34المصدر نفسه، ل (3)
 .34المصدر نفسه، ل (4)



 - 075 - 

لنفسي الذي  الصمود من أجل ابنها، لقد تضافرت هذه التقنيات الثلاثة في عكس الزمن ا
 .كانت تعيش فيه سمية

التي اعُتُمِد في بنائها على التخيل، فقد استعاد الكاتب ( حلم في نجد)أما في قصة  
التاريخ من خلال حلم اليقظة، الذي هي أ له التداخل في الأزمان والتجاوز للمكان، حيث 

 (7)والشريف الرضي ( )ديخلط الزمنُ النفسي أوراقَ الزمن التاريخي، والتقى الطنطاوي بالأبيور 
فبينما كان الكاتب راكبًا القطار متجهًا من الرياض إلى الظهران، نظر من النافذة . وآخرين

فأثار عجبه صحراء نجد ورمالها، وكيف أنها أثارت مشاعر الشعراء بعذب القصائد، وهي 
قيل في نجد،  صحراء قاحلة مقفرة، لا فيها جنات الشام أو أودية لبنان، وتذكر الشعر الذي

وكنت قد أولعت بديوانه : "وأول ما خطر في ذهنه أبيات الأبيوردي، يقول الكاتب عنه
حينًا، وكتبت عنه في الرسالة من أربع وثلاثين سنة، فشعرت به يتمثل م، فكأني أراه قاعدًا 
 أمامي في القطار، ومعه صاحبان له، وكانوا يتهامسون، وكأنه يحدثهما عن سوالف أيامه في

 .، ثم أنشدهما الشاعر أبياتاً من شعره(3)"نجد
له من  اأعجبه منظر جبلين تراءي مهيبوبينما هم كذلك إذ دخل عليهم شيخ   

: النافذة فأنشد فيهما بعضًا من الأبيات، فعرف الكاتب أنه الشريف الرضي، يقول الكاتب
فأنس بي ...وإكباري إياه ولم أشعر بنفسي إلا وأنا قائم إليه أحييه، وأبثه قديم حبي له،"

وجعل يحدثني وقد سكرت لحديثه، كأن في فيه الخمر، وفي كلامه السحر، ولحظ مني ذلك، 

                                                 

محمد بن أحمد بن أبي العباس أحمد الأبيوردي، كان فاضلًا في العربية والعلوم الأدبية، خبيراً بعلم النسب، وم  ( )
ة ثمان وتسعين وأربعمئة، توم في آخر عمره إشراف مملكة السلطان محمد بن خزانة دار الكتب بالنظامية في بغداد سن

تاريخ أبيورد ونسا، قبسة العجلان في نسب آل أبي سفيان، تعلة المشتاق إلى : ملكشاه، له مصنفات عديدة منها
 .ساكني بغداد، توفي بأصفهان سنة سبع وخمسمئة من الهجرة

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، : رشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيقياقوت الحموي، معجم الأدباء إ: انظر
 .7335-5/7330(113 ) ط
الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الطاهر، المعروف بالموسوي، له ديوان شعر كبير، جمع في الشعر إلى السلاسة  (7)

بعد والده سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة، توفي سنة ست  متانة، وإلى السهولة رصانة، تولى النظر في المظالم والحج بالناس
 .     وأربعمئة ببغداد

 .1 4-4/332ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر
 . 5 ، ل(هـ403 )7الأصالة، الرياض، ط الطنطاوي، حلم في نجد، دار (3)
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أما تحس نسيم الشيح من نجد؟ فنظرت، : نعم، قال: فجعل يهزني ويناديني، فصحوت وقلت
 فلوى وجهه. ، فسكت(المكيف)فإذا أنا قد رددت إلى حاضري، فلا أشم إلا هواء القطار 

، لقد استسلم الكاتب في حلمه لحلم ثان، وبعد أن أفاق من حلمه ( ) ..."عني وهو يقول
الثاني، خلط الماضي بالحاضر في حلمه الأول؛ فلم يشعر بنسيم الشيح من نجد والشعراء من 

 . حوله يستطيبونه، إنما أحس بهواء المكيف
يات من شعره، ح  أقبل ثم استمر الحوار بينهما، الكاتب يسأل، والشاعر يجيب بأب 

، وأنشد شيئًا من شعره، وبينما هم كذلك إذ (7)عليهما رجل ديلمي يتشبه بالسيد القرشي
، وأنشد شعراً في ذلك، (3)قام رجل مذعور يحذرهم من وباء الحب الذي استشرى في نجد

ووقفت  لا يعرف اسمه أحد من الركاب يدافع عن نجد، ويقول شعراً في ذلك، (4)فانبرى أعرابي
وكانت هذه البدوية فاتنة . تؤيد كلامه ببيت شعر واحد وهو ما حفظ لها (5)إلى جانبه بدوية

بها، وجلس معها يتبادل أعذب الكلام، فلامه الناس على ذلك،  (3)الجمال، فتلعق التهامي
 :فأنشد أبياتاً منها

 (2)حتى اقتنصنا ظباء البدو في الحضر أهدى لنا طيفها نجدًا وساكنها  
،  (3)"يريد أن الظبية قد صيدت في القطار: "يقول الطنطاوي معلقًا على البيت 

ففس ر الكاتب البيت على ما جرى في حلمه، حيث تغزل التهامي بالبدوية معجبًا بها، ناسيًا 
مصابه بابنه، وأنه استطاع صيد ظبية البدو في أرض الحضر وهي القطار، ومع أن تفسير 

                                                 

 .1 -3 الطنطاوي، حلم في نجد، ل ( )
اتب الفارسي الديلمي الشاعر المشهور، كان مجوسيًا فأسلم، يقال هو مهيار الديلمي، أبو الحسين بن مرزويه الك (7)

إنه أسلم على يد الشريف الرضي، وهو شيخه وعليه تخرج في نظم الشعر، ، كان شاعراً جزل القول، مقدمًا على أهل 
 .  5/333،351ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر.  توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. وقته، وله ديوان شعر كبير

وهو صردر، أبو المنصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب والشاعر المعروف بصردر ، أحد نجباء عصره،  (3)
 .335/ 3المرجع نفسه،: انظر.جمع بين جودة السبك وحسن المعنى، له ديوان شعر، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة

 .لم أقف على اسمه (4)
 .لم أقف على اسمها (5)
التهامي، أبو الحسن علي بن محمد التهامي، شاعر مشهور، وله ديوان شعر، كان مشتهر الإحسان، ذرب  (3)

 . 33-3/323ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر. اللسان، قتل سنة ست عشرة وأربعمئة في مصر
 . 41، ل (هـ475 )  حاتم الضامن، دائر البشائر، ط: بهاء الدين الإربلي، التذكرة الفخرية، تحقيق: انظر (2)
 .73الطنطاوي، حلم في نجد، ل (3)
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ر الذي عاش فيه الشاعر إذ لم يكن في عهده قطار، لكنه جاء الطنطاوي مخالف للعص
مقبولًا ومقنعًا بسبب كونه حلمًا، فالحلم يسو غ له التداخل والخلط، ولا يلزمه وصف البيئة 

 .التي عاشت فيها الشخصية على الحقيقة
وكان بينهم في مجلسهم شاعر واجم، يخلو إلى ذكرياته وأحزانه، وينشد بعض أشعاره،  

، فرد عليهم ( ) هاجت به الذكرى فبدأ بالصياح، فقال الناس جن ابن سنان الخفاجيح 
أنا أداويه، فهبوب صبا نجد يشفيه، ونفع العلاج، لكنه صرع شاعراً آخر هو : (7)ابن الخياط
 (5)وأنشد شعراً، ثم قاطعه الطغرائي (4)، وأسمعهم شيئًا من شعره، فقام الأرَّجَاني(3)ابن الدمينة

يات من شعره، كما أنشد ابن الخياط أبياتاً، ح  عم الليل على المكان وأظلم، فنام بأب
، سأله الكاتب عن سبب سهره، فأخبره أنه يغار على حبيبته، يخاف (3) واحدًاالجميع ماعدا 

إذا نام أن يزوره طيفها فيراه من معه من أهل نجد، ثم أنشد أبياتاً، وكان الشريف متيقظاً 
م فضحك، فسأله الطنطاوي عن سبب ضحكه، فأخبره أن كلًا يدعي أن له يسمع الكلا

مذهبًا في الهوى، وأنه إمام في شرعة الحب، ثم انشغلوا بإعرابي آخر رأوه من خلف 
                                                 

ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد، بن سنان الخفاجي الحلبي، شاعر أخذ الأدب عن أبي  ( )
 .    العلاء المعري، له ديوان شعر، مات مسمومًا سنة ست وستين وأربعمئة

 .    77 /4، (117 )0 يين، بيروت، طالزركلي، الأعلام،دار العلم للملا: انظر
ابن الخياط، أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلبي، المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشقي الكاتب، كان من الشعراء  (7)

 .المجيدين، وله ديوان شعر، توفي بدمشق سنة سبع عشرة وخمسمئة
 .42 -45 / ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر 
، عبد الله بن عبيد الله بن أحمد من بني عامر، والدمينة أمه، وهو من شعراء العصر الأموي، من أرق ابن الدمينة (3)

 .الناس شعراً، قتل سنة ثلاثين ومئة
 .07 / 4الزركلي، مرجع سابق، : انظر 
مُكرم، وله الأرجاني، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني، لقُ ب ناصح الدين، كان قاضي تُستر وعسكر  (4)

 . شعر رائق في نهاية الحسن، وله ديوان شعر، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمئة
 .54 ، 5 / ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر

هو الحسين بن علي بن محمد الأصبهاني، المعروف بالطغرائي نسبة إلى من يكتب الطغراء، كان آية في الكتابة  (5)
جامع : دب، خبيراً بصناعة الكيمياء، تقلد مناصب عدة، له مؤلفات كثيرة منهاوالشعر، حسن المعرفة باللغة والأ

 . الأسرار، والرد على ابن سينا في إبطال الكيمياء، ومصابيح الحكمة، وله ديوان شعر، قتل سنة خمسة عشر وخمسمئة
 .02  -03  /3ياقوت الحموي، مرجع سابق، : انظر

 .لم أقف على اسمه (3)
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الزجاج،كان ممتطيًا جملًا مهرياً، فسألهم عن الطريق، فتأمله الطنطاوي وعرفه إذ هو 
إلى نجد فهذه يا صديقي نجد، هذي روابيها  أما الطريق: "، فقال له الكاتب( )الطرماح

 .(7)"وهذي نسيمها، وأما الليام الماضيات فهيهات أن تجد السبيل إلى أن تعود إليها
ثم اجتمع كثير من الشعراء واختلطت أصوا م كل ينشد من شعره، فأنشد ابن  

ثم تباطأ  (3)خفاجة، والطرماح وابن (5)وجرير (4)، والتهامي والطغرائي، وأبو تمام(3)الملوح
 .القطار في سفره إذ دنا في غايته، فسُمِع صوت من بعيد يغني أغنية الوداع

لقد جمع الكاتب بين شعراء عاشوا في أماكن مختلفة وأزمنة متباعدة، وهدفه من ذلك  
أن يلم بالشعر الذي جاء في ذكر نجد، وقد اعتمد الكاتب على الحلم وهو السبيل الوحيد 

عدات، فالمسافات الزمنية تطوى، والزمن يفرغ من مدته الطبيعية، وتصير وحداته لجمع المتبا
دفع الشخصيات التاريخية إلى الحوار بينها، وكأنها  ، كما(2)الزمنية غير متتابعة، ولا ثابتة الطول

                                                 

حكيم بن الحكم من طيء، شاعر إسلامي، ولد ونشأ في الشام، وانتقل للكوفة، فكان معلمًا فيها، الطرماح بن  ( )
 .      وكان هجاءً معاصراً للكميت وصديقًا له، توفي سنة خمس وعشرين ومئة من الهجرة

 .3/775الزركلي، مرجع سابق، : انظر
 .34الطنطاوي، حلم في نجد، ل (7)
وح بن مزاحم العامري، شاعر غزل من أهل نجد، لقُ ب بمجنون ليلى لهيامه في حب ليلى، ابن الملوح، قيس بن مل (3)

 .   مات سنة ثمان وستين من الهجرة
 .703/ 5الزركلي، مرجع سابق، : انظر 
أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، كان أوحد عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره، وحسن أسلوبه، له كتاب  (4)

 .تدل على إتقان معرفته بحسن الاختيار، ، مدح الخلفاء، وجاب البلاد، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتينالحماسة التي 
 .     ،7 ،2 / 7ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر

جرير، أبو حرزة جرير بن عطية الخطفي، كان من فحول شعراء الإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق والأخطل  (5)
 . سنة عشر ومئة من الهجرةمهاجاة ونقائض، توفي

  373،37/ ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر 
ابن خفاجة، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي، شاعر أقام في شرق الأندلس،  (3)

ث وثلاثين لكنه لم يتعرض لاستماحة ملوك طوائفها مع  افتهم على أهل الأدب، له ديوان شعر، توفي سنة ثلا
 .       وخمسمئة من الهجرة

 .52-53/ ابن خلكان، مرجع سابق، : انظر  
، (ه430 ) اني المبرك، في أعماق الروح الحلم في القصة القصيرة السعودية، دار المفردات، الرياض، :انظر (2)

 .3 7ل
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في كسر حاجز الزمن، والتقريب بين   وكأنها شخصيات روائية، فساهم استنطاق الشخصية 
  .الحاضر ا بالشخصية التاريخية تغادر ماضيها لتعيش فيالماضي والحاضر، فإذ

ويبدو أن تركيز الكاتب على الفكرة جعلته يغفل عن الخلط الذي وقع فيه، حيث  
ذكر أنه رأى الطرماح على حصانه خارج القطار، ثم أورد اسمه مرة أخرى مع الشعراء الذين 

 .اجتمعوا في نهاية الرحلة، ولم يبن كيف دخل معهم
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 .تقنيات ترتيب الأحداث: المبحث الأول
ترتيــب الأحــداث في الســرد لا يلــزم التتــابع بالمبــدأ التصــاعدي، إذ يحــق  ســبق القــول إن 

الرجوع زمنيًا إلى الخلـف؛ ليسـترجع أحـداثاً قـد حصـلت في الماضـي، أو علـى العكـس للكاتب 
يتحرك إلى الأمام؛ ليتوقع مـن الأحـداث مـا هـو آت، وفي كلتـا الحـالتين هـو بـإزاء مفارقـة زمنيـة 

 .الاستباق: الاسترجاع، والثانية: تسمى الأولى
 

 .الاسترجاع: أولًا 
، (3)، والارتــداد و الفــلاش بــاك(7)، والإحيــاء( )الاســتذكار: ولــه مســميات أخــرى منهــا 

فكل باحث يعتمد التسمية التي يراها الأنسب من وجهة نظره، وسـبب الاخـتلاف التبـاين في 
، وعلـى الـرغم (4)ترجمة المصطلح النقدي؛ لغياب الضـوابط المشـتركة في وضـع المصـطلح وترجمتـه

الكاتـب مسـتوى القـص الأول ليرجـع  من تعدد التسـميات، فإنهـا تتفـق في المعـنى وهـو أن يـترك
؛ لـــــذا فُضِـــــل مصـــــطلح (5)إلى بعـــــض الأحـــــداث الماضـــــية، ويرويهـــــا في لحظـــــة لاحقـــــة لحـــــدوثها

الاســترجاع، إذ أن الكاتــب يقطــع زمــن الســرد الحاضــر ويســترجع الماضــي ويوظفــه في الحاضــر؛ 
فنيـة  فوظـائإضـاءة الـنص وتحقـق في الوقـت نفسـه ليكشف عدداً من الجوانب الـتي تسـهم في 

 :امنهأخرى 
لســد الثغــرات الــتي يخلفهــا الســرد الحاضــر، فيســاعد الاســترجاع علــى : وظيفــة تكميليــة . 

فهم مسـار الأحـداث وتفسـير دلالتهـا، أو حـ  تغيـير دلالـة بعـض الأحـداث الماضـية، 
 .(3)واستبدالها بتفسير جديد

                                                 

 . 7 بحراوي، مرجع سابق، ل : انظر  ( )
 .34 ، ل(م113 )حياة جاسم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،:لحديثة، ترجمةوالاس مارتن، نظريات السرد ا:انظر (7)
 . 2آمنة يوسف، مرجع سابق، ل: انظر (3)
، المركز (في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث)فاضل ثامر، اللغة الثانية: انظر (4)

 .20 ، ل(م114 )  الثقافي الغربي، الدار البيضاء، ط
 .40سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر (5)
 .77 بحراوي، مرجع سابق، ل : انظر (3)
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لى، مــــن فيكمــــل مقطـــع الاســــترجاع المقـــاطع الســــردية الأو : وظيفـــة تفســــيرية توضـــيحية .7
خلال تنوير القارئ، وإعطائـه التفسـير الجديـد للحـدث الحاضـر مـن خـلال مـا وقـع في 

 . ( )الماضي

حيـــث يمـــلأ الاســـترجاع بعـــض الفجـــوات في حيـــاة الشخصـــية، ويلقـــي : وظيفـــة وصـــفية .3
الضوء على جوانب ماضيها، وأبعادها النفسـية والاجتماعيـة، كمـا يكشـف عـن عمـق 

ـــــين الماضـــــي والحاضـــــر،  ـــــا يشـــــكل ماضـــــيها التحـــــول ب ـــــا أمامن ـــــتي تحي فالشخصـــــيات ال
 . (7)حاضرَها

وظيفة تشويقية، فالاسترجاع يشد القارئ لمتابعة الأحداث، ويخلص النص الروائي من  .4
 .الرتابة

ماض بعيـد، ومـاض قريـب، وبنـاء : ويعود الاسترجاع إلى الماضي الذي يتميز بمستويين 
 :يعليه يمكن تقسيم الاسترجاع إلى ثلاثة أقسام ه

الاسترجاع الخارجي، يمثـل الوقـائع الماضـية الـتي حـدثت قبـل بـدء السـرد الحاضـر، وتعـد  . 
 .زمنيًا خارج الحقل الزمني لأحداث القصة

الاسترجاع الداخلي، الذي يختص باسترجاع أحداث ماضية، لكنها لاحقة لـزمن بـدء  .7
 .السرد الحاضر

 .(3)والداخلي الاسترجاع المختلط الذي يجمع بين الاسترجاعين الخارجي .3

 
ويلجـــأ إليـــه الكاتـــب لـــيربط بـــين الماضـــي والحاضـــر، وقـــد  :الاســـترجاع الخـــارجي /3 

ابتـدأ الكاتـب مـن ( قصة كاملة لم يؤلفها بشـر)اعتمد الكاتب عليه في كثير من قصصه، ففي 
مـن ( شـيفروليت)فلما جاوزنـا شـتورا، وبـدأ نتسـلق الجبـل، مـرت بجانبنـا سـيارة : "النهاية، يقول

، وتبعها الـراوي حـ  وقـع لهـا حـادث، (4) ..."ياس الواسع، جديدة مسرعة، فمشينا وراءهاالمق
وبعد أن تفقد من فيهـا، وجـد أن بعضـهم قـد مـات ميتـة بشـعة، والآخـر سـلم، وهـذا مـا دفعـه 

                                                 

 .14 القصراوي، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .53سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ل : انظر (7)
 .30، ل(م112 )7جيرار جينت، خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة،ط:انظر (3)
 . 2الطنطاوي، قصة كاملة لم يؤلفها بشر، ل (4)
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لمعرف السر، فرجع للماضي، وعرف حكاية هذه العائلة، ورواها للقارئ حـ  لحظـة الحـادث؛ 
لتي انتهت إليها العائلة التي ظلمت زوجة ابنهم السابقة، فمن نجا من الموت ليفسر له النهاية ا

فيبـدأ الـزمن الحاضـر بوقـوع الحـادث، ثم يـأن الـزمن . في الحادث لم يسـهم في ظلـم زوجـة الابـن
ــــاء  ــــر الحــــادث، وينتهــــي بوقــــوع الحــــادث، وهــــذا الشــــكل مــــن البنــــاء يســــمى البن الماضــــي ليفس 

مـن آخـر القصـة، ثم يرتـد نحـو الماضـي ليتـابع السـرد منتهيـًا بالنهايـة،  ، إذ يبـدأ السـرد( )الدائري
 .  لتلتحلم نهاية القصة مع بدايتها مكونة خطاً دائرياً

كـان البطـل سـعد يـودع يومـه الأخـير في المنطـرة، الـتي  ( على أطـلال الضَـمير)وفي قصة  
لأنـه سـيترك المنطـرة ،  كانت تطل على بساتين العنب التي تعه د بحراستها، كان ضائق الصدر

وفي الوقت نفسه فرحًا لأنه سـيعود لزوجتـه وابنـه، رجـع في ذاكرتـه إلى أيامـه الأوائـل في المنطـرة، 
وذهــب بــه الفكــر إلى بعيــد، فــذكر حــين جــاء إلى هــذه المنطــرة مــع عمــه وابنــة : "يقــول الكاتــب

كر ابنـه يسـار، فشـو قته ، ثم سار في ذاكرته، وتذكر زواجه من ابنة عمـه ليلـى، وتـذ (7) ..."عمه
الذكريات إلى لقائهم، وما إن أصبح الصبح انطلق سعد، لكنه لقي الفاجعة، إذ ماتت زوجته 

 .وابنه في السيل الكبير الذي أغرق المدينة تلك الليلة
( الموســــيقي العاشــــق)وكثــــيراً مــــا يبتــــدئ الكاتــــب بالنهايــــات ليعــــود للبــــدايات كمــــا في  
مــــثلًا  (3)(قصـــة أب)وغيرهــــا كثـــير، و( قصـــة أب)و( الـــواديراهــــب )و( علـــى ثلـــوج حـــرزين)و

تحكـــي أحـــداثها قصـــة أب مكلـــوم جـــاء للقاضـــي الـــذي روى القصـــة يشـــكو إليـــه ظلـــم ابنـــه، 
ويحكي له حكايته، فرجع للماضي البعيد قبل أن يرزق بالابن، ومحاولاتـه المسـتميتة مـع زوجتـه 

ـــرا مـــن تدليلـــه، فلمـــ ـــاه للخـــارج لإنجـــاب طفـــل، فلمـــا رزقهمـــا الله أكث ا بلـــ  الابـــن الشـــباب بعث
لإكمــال تعليمــه، فكــان الأب يفتقــر ليُغــني ابنــه، فلمــا اغتــنى الابــن، قطــع صــلاته بعائلتــه، الــتي  
كــادت أن تجــن، فقــد كانــت تظــن أن مكروهًــا قــد أصــابه، لتفاجــأ فيمــا بعــد أن ابنهــا قــد عــاد 

الديــه، بــل طلــب منهمــا ألا منــذ زمــن، ويســكن داراً كبــيرة مــع زوجتــه الفرنســية، وقــد تــبرأ مــن و 
يخــبرا أحــدًا بــذلك، وســيعطيهم أجــراً علــى ســكو م، عــرض عليــه القاضــي أن يرفــع قضــية علــى 

 .ابنه، لكن الرجل رفض، وخرج يشكو حزنه إلى الله
                                                 

 .55 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ل: انظر ( )
 .01 الطنطاوي، قصص من الحياة، ل (7)
 .52 -57المصدر نفسه، ل: انظر (3)
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وقــد يكــون الاســترجاع الخــارجي موضــوعيًا، فيعــرض تــاريخ مكــان مــا،  أويمــنح بعــض  
ـــا  الشخصـــيات الماضـــية فرصـــة الحضـــور، لتغيبهـــا عـــن الحاضـــر بســـبب وفا ـــا، وقـــد يكـــون ذاتيً

فيتعلق بماضي الشخصية الرئيسة، ومـن الاسـترجاع الموضـوعي الاسـترجاع التـاريخي الـذي يكثـر 
في سيرة الطنطاوي تحديدًا، فقد وقف الكاتب على تاريخ بغداد قبل الإسـلام، وكيـف اعتلـت 

سعت رقعتها، وأصـبحت مهـوى مكانتها واحتلت الصدارة في عهد العباسيين، وكيف نمت وات
ـــت محاســـنها، يقـــول الكاتـــب إنـــني لا أزال في الكـــلام علـــى بغـــداد : "الأفئـــدة، ثم شـــاخت وامح 

الماضــي، مـــا تكلمــت عـــن بغــداد الحاضـــر، ولكــن هـــل بغــداد الـــتي  ذهبــتُ إليهـــا وجئـــت الآن 
داد إن بغ. أكتب عنها هي بغداد الحاضر؟  لقد مر على ذهابي إلى بغداد نحو نصف من قرن

الــــتي عرفتهــــا صــــارت أيضًــــا مــــن التــــاريخ ولكــــن تلــــك مــــن التــــاريخ البعيــــد وهــــذه مــــن التــــاريخ 
، لقــد مي ــز الكاتــب بــين اســترجاع بعيــد المــدى وهــو اســترجاع خــارجي يمثلــه تــاريخ ( )"القريــب

يمثلـه مـا سـيحكيه عـن  -وسـيأن ذكـره -بغداد، واسترجاع قريب المدى وهو اسـترجاع داخلـي 
أن يصـو ر أثـر الزمـان في المكـان، وفي الوقـت : ،  وغايـة الكاتـب مـن الاسـترجاع بغداد لما زارها

 .نفسه يقارن بين الماضي والحاضر، وكيف أن المدن تعدو عدوًا في طريق الحضارة المادية
ومـــن الاســـتذكارات التاريخيـــة وقوفـــه علـــى تـــاريخ دمشـــق ومســـاجدها، وعرضـــه لـــدورها  

مات الاستعمار؛ ليشعر القارئ بأهمية المدينة التي ينتسـب الكبير في توحيد المسلمين، ورد هج
إنهـــا أقـــدم مـــدن الأرض العـــامرات، ماتـــت أخوا ـــا مـــن دهـــور : "إليهـــا، يقـــول الكاتـــب عنهـــا 

وبقيـــت ســـالمة، وأدركتهـــا ســـن الشـــيخوخة وهـــي شـــابة، وكانـــت عـــروس الماضـــي وســـتبقى أبـــدًا 
د الخوالد، وترفقوا في سيركم على ثراها، فإن عروسًا، فأموا آثارها وسائلوها تخبركم أخبار الأمجا

الكاتـب هنـا يسـتعيد ذكرياتـه عـن دمشـق، هـذه المدينـة ف، (7) ..."تحت كل حجر تاريخ بطولـة
عشـقًا  التي عاش فيهـا مرحلـة طفولتـه وشـبابه، والحاضـرة دومًـا في ذاكرتـه وكتاباتـه، الـتي عشـقها

بالماضـي الحاضـر  تذكار هنـا جـاء لـربطالاسـلا حد لـه، وحـرم منهـا ومـن المشـي علـى أرضـها، ف
تجاوز ا السيرة؛ لأنها لم تقـف علـى  وليلقي الضوء على عدد من الجوانب المهمة في حياته التي

 .سرد أحداث تلك الفترة

                                                 

 .  3/ 3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .723/ 7المصدر نفسه،(7)
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كما عرض بعض مظاهر الحضارة الإسلامية في سـامراء، فقـد اسـتغل زيارتـه لهـا ليقـف  
دينـة، فتحـدث عـن مسـجدها ومئذنتـه الملويـة،  وقصـر وقفة متأنية، يستذكر فيها تاريخ بنـاء الم

ليشعر القـارئ بمجـد الحضـارة  الخليفة المتوكل، والبركة التي فيه، وشعر البحتري الذي قاله فيها؛
 .( )الإسلامية، ولينقل له اعتزاز الكاتب بها 

ومن الاسترجاع الذان حديثه عـن جـده محمـد الـذي نـزح مـن طنطـا إلى دمشـق، وإليـه  
ولقـد سـاءلت نفسـي لمـاذا أحـدث : "ب الكاتب،  وحديثه عن جده أحمد يقول الكاتبينتس

القــراء عنــه ومــا انتفــاعهم بهــذا الحــديث؟ ثم رأيــت أنــه كــان نوعًــا مــن الشخصــيات لا يخلــو مــن 
، فالكاتب (7)"طرافة أو غرابة، ثم إنه جدي والكلام عنه حلقة لابد منها في سلسلة الذكريات

فيــه وهــو الحــديث عــن مكتــب عنــبر؛ ليتحــدث عــن جــده، وقــد علــل  قطــع حديثــه الــذي شــرع
 .   لهذا القطع بأنه يرغب في التحدث عن جده فهذا استرجاع ذان

  
وهــو أقــل في كتابــات الطنطــاوي مــن الاســترجاع الخــارجي،  :الــداخلي الاســترجاع /3 

قــد تســتوقفه  ولا يكــاد يبــين إلا في ســيرته، فمــع حــرل الكاتــب علــى تسلســلها التــاريخي، فإنــه
أمــور تضــطره للعــودة إلى الماضــي، مــن ذلــك حديثــه عــن مظْهَــر العَظْمــة، إذ لم يعــر ف الكاتــب 
بالرجل، ولم يتحدث عن العلاقة التي جمعتهما إلا بعد سماع خبر وفاة العظمـة، يقـول الكاتـب 

ا ، ولمـ(وإن كـان في السـن أصـغر مـني وكـان في الصـفوف بعـدي)عرفته مـن أيـام المدرسـة : "عنه
، اجتمعنـــا فيهــــا أنــــا وهــــو وأنــــور العطــــار 133 ذهبنـــا إلى العــــراق مدرســــين في ثانويا ــــا ســــنة 

رافقتــه في الصــغر وفي الكــبر، وفي الحضــر وفي الســفر، وفي الصــفو والكــدر، فمــا ...رحمهمــا الله
، (3)"صـبرأيت فيه إلا مسلمًا تقيًا، وصديقًا وفيًا، ومؤمنـًا قويـًا مـا بدلتـه الليـام ولا غيرتـه المنا

فقطــع ســير حديثــه ليقــدم تعريفًــا بشخصــية أحبهــا، وقــدمت للأمــة خــدمات تســتحق أن يُشــاد 
أعــود إلى ذكريــان؟ : "بهــا، ليخــتم حديثــه بــدعاء للميــت، ثم يعــود إلى حــديث ذكرياتــه، بقولــه

 .(4)..."وأن  م أن أعود؟
                                                 

 .72-77/ 4ات، الذكري: انظر الطنطاوي ( )
 .33 / المصدر نفسه،  (7)
 .713، 714،715/ 7المصدر نفسه،  (3)
 .713/ 7المصدر نفسه،  (4)
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ــــه عــــن شــــكري فيصــــل، إذ قطــــع حديثــــه عــــن رحلتــــه إلى الشــــرق؛   ــــك حديث ــــل ذل ومث
يتحـــدث عــــن شــــكري بعـــدما قــــرأ نعيــــه في الجريـــدة، فعــــر ف بــــه وبأهلـــه، وتحــــدث عــــن نشــــأته ل

لم أر شــكري رحمــه الله مــن أربــع ســنين، مــن يــوم زارني في داري في : "وتعليمــه، يقــول الكاتــب
مكــــة، ولكنــــني أعرفــــه مــــن أكثــــر مــــن خمســــين ســــنة، كــــان أســــتاذًا في كليــــة الآداب في جامعــــة 

قل شكري بعـد وفاتـه مـن سويسـرا حيـث تـوفي إلى المدينـة حيـث ، كما أن خبر ن( )..."دمشق
ســكن، حــر ك ذاكــرة الكاتــب وأعــاده لأربــع ســنوات مضــت حيــث قتلــت ابنتــه في ألمانيــا، ومــع 
ذلــك أصــر  علــى أن تــدفن في البلــد الــذي ماتــت فيــه، وتــذكر يــوم مقتلهــا ويــوم مولــدها وبعــض 

إن الشـــجى يبعـــث الشـــجى لمـــاذا )ة أحـــداث دارت بـــين اليـــومين، حـــ  أنـــه جعـــل عنـــوان الحلقـــ
 (.أتحدث عن بنان وأنا أرثي شكري فيصل

وفي معــــرض حديثــــه عــــن رحلتــــه إلى أوروبــــا كتــــب عــــن حديقــــة حيــــوان زارهــــا هنــــاك،   
فوصفها وبين  ما يميزها عن غيرها، لكن ذكرى الحيـوان قطعـت الحـديث، وأعـادت لـه ذكريـات  

، وهي من أوجع الذكريات بالنسـبة إليـه، إذ كان قد تجاوز زمنها، منها حديثه عن كبش العيد
تنشأ عادة بين الكبش والصغار ألفة ومـودة؛ لأنهـم هـم الـذين يشـرفون علـى إطعامـه وتغسـيله، 
والحديث معه ومناجاته، فإذا جاء يوم العيد اغُـتم لرحيلـه، يصـف الكاتـب مشـاعر الصـغار في 

يقتــل حبيبــه أمــام عينــه، فــلا  أحسســنا ونحــن صــغار بمــا يحــس بمثلــه مــن: "تلــك اللحظــات يقــول
 . (7)"ويمدها، نتصوره نداء مستجير بنا باغ،: نملك له نصراً، وكنا نتصور صوته وهو يثغو يقول

 .وبعد صفحات من الذكريات رجع للحديث عن حديقة الحيوان
   
، وهــو اســترجاع يمتــد حــ  يتعــدى منطلــق الحكايــة الأولى، الاســترجاع المخــتل / 3 

، وهـــو أقـــل مـــن ســـابقيه في  (3)"إلا قلـــيلًا  هـــاالفئـــة المختلطـــة لا يلُجـــأ إلي: "جينيـــت قـــالوكمـــا 
كتابات الطنطاوي، ففي الجزء السادس مـن الـذكريات رجـع الكاتـب للحـديث عـن رحلتـه إلى 

لقـد قطعــت : "شـرق آسـيا الـتي تحــدث عنهـا في الجـزء الخـامس، مــع أنـه قـد تجـاوز زمنهــا، يقـول

                                                 

 .33 /3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .2/341المصدر نفسه،  (7)
 .20جيرار جينت، مرجع سابق، ل (3)
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، ( )..."فهــل م اليــوم أن أعــود إليهــا بعــدما نســيتموها...43 الكــلام عــن الرحلــة في الحلقــة 
وأخذنا نصعد والطريق يسـتدير : "فوصف الرحلة وصفًا ممتعًا، متنقلًا بين مدينة وأخرى، يقول

ويلتوي، والقرى المنثورة على السفوح تظهر ثم تختفي، كصبية تلاعب فتاها، فتزوغ منـه، ويهـم 
ه ولا تُطعِمـــه، وتُســـخطه ولاتقُنِطـــه، ثم غـــاب عنـــا الجبـــل بـــأن يـــدعها فتـــتراءى لـــه، فهـــي تُطمِعـــ

الأعظـــــم، فســـــرنا علـــــى حافـــــة الـــــوادي الضـــــيق، نـــــدور بأك مـــــة مخضـــــرة محمـــــرة كأنهـــــا لوحـــــة في 
 .(7)..."بهو
هــذه الحلقــة ليســت مــن : "ثم تعــدى زمــن الرحلــة، وتحــدث عــن تــاريخ أندونيســيا يقــول 

أنفــع للقـراء وأجـدى علــيهم ممـا أســرده صـلب الـذكريات، ولكنهــا تجـيء علـى هامشــها، ولعلهـا 
، ثم ســرد قصــة دخــول الإســلام إلى أندونيســيا وأثــره في كافــة مرافــق الحيــاة، (3) ..."مــن ذكريــان

وحكايــة الاســتعمار الهولنــدي والــدمار الــذي ألحقــه بــالبلاد حــ  اســتقلاله في ثــلاث حلقــات 
 .متواصلة

 
 :محفزات الاسترجاع وآليات 

جاعية القارئ فرصة التنقل بين أبعـاد الـزمن، ولا يلجـأ الكاتـب إلى تمنح المقاطع الاستر  
فيمــا  (4)الاســترجاع إلا لوجــود حــافز وباعــث حــرك ذاكرتــه، ويمكــن حصــر محفــزات الاســترجاع

 :يلي
بمـــا تضـــمنته مــن شخصـــيات وأحـــداث وأمكنــة، ففـــي حديثـــه عـــن  اللحظــة الحاةـــرة . 

حـدها أعُلـن عـن قـرب انتهـاء وقـت جولته في أوروبا، تحدث عن زيارته لمتاحفها، وفي أ
ــــزول إلا بعــــد  ــــم يســــتطع الكاتــــب الن ــــارة، عنــــدها أقفلــــت الســــلالم الكهربائيــــة، فل الزي
مســاعدة مــن الآخــرين، وهــذه الحادثــة ذك رتــه بحادثــة مماثلــة حــدثت لــه في الأردن وهــو 

 . (5)ينزل من جبل الحسين، وحادثة أخرى وهو في العراق

                                                 

 .74 /3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .13 -12 /3المصدر نفسه،  (7)
 .733/ 3سه، المصدر نف (3)
 .703 -707القصراوي، مرجع سابق، ل : انظر (4)
 .2/717الطنطاوي، الذكريات، : انظر (5)
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سم ى بعض الرياضيين الذين حققوا بطـولات، وفي معرض حديثه عن الرياضة،  
وهو رجل ليس من أسرة غنيـة ولا وجـد : "ومنهم محمد الزول، الذي قال عنه الكاتب

لا بــل دعــوني أرجــع ...مــن يــوفر لــه الوســائل والأســباب، وكــان يســكن في دار كانــت 
لمـــا كنـــت صـــغيراً ســـقطت فكُســـرت يـــدي، وكنـــا يومئـــذ نقصـــد . بكـــم قلـــيلًا إلى الـــوراء

، فــذكر كســر يـده وهــو لم يتطــرق لـه مــن قبــل، ووصـف بيــت المجــبر  وصــفًا ( ) ..."بر  المجـ
دقيقًــا يظهــر فقــره، والهــدف مــن ذلــك أن يصــل إلى أن هــذا البيــت خــرج منــه الرياضــي 

 .    محمد الزول

، فالرؤيـة البصــرية لشــيء مــا، أو الرائحــة والأصـوات، كلهــا يمكــن تثــير الــذاكرة الحــوا  .7
ي، والطنطاوي في ذكرياتـه اعتمـد علـى الـذاكرة، ويفـرح كثـيراً إذا وجـد للعودة إلى الماض

شيئًا مكتوباً يثير ذاكرته، كما حدث عندما وجد كتابين كان قد لفهما معًا، قال عـن 
لقــد فــتح علــي بابــًا لا أســتطيع أن أدخلــه حــ  أجــوز دهليــزاً طــويلًا : "الكتــاب الثــاني

الـــذكريات، وفي كـــل ذكـــرى صـــورة مـــن جـــدًا، فســـيروا معـــي، ولا تقولـــوا خرجـــت عـــن 
، وكـــان الكتــاب يحمـــل تعيينـــه (7)"الماضــي، وفي بعضـــها صــفحة لم تكتـــب مـــن التــاريخ

مدرسًا للثقافة الإسلامية، ورجع في ذاكرته إلى الـوراء، إلى أخبـار العلمـاء بدمشـق قبـل 
 . نصف قرن

هـــــ، ومــــا قطــــع 334 كمــــا قطــــع سلســــلة ذكرياتــــه ليــــتكلم عــــن حجتــــه عــــام  
ــــى جهودهــــا، يقــــول  الحــــديث ــــرحمن للمملكــــة عل إلا مــــا سمعــــه مــــن شــــكر ضــــيوف ال
وما كنت أريد أن أقطع سلسلة ذكريان لأتكلم عن الحج، ولكن مـا سمعتـه : "الكاتب

، ذكـرني بحجتنــا أول سـنة أقمـت فيهــا (وكـذلك يكــون تـداعي الأفكـار)ذكـرني بضـده، 
ن أعــاده للماضـــي ، فســـماع كلمــات الشـــكر هــي مـــ(3)"في مكــة هــذه الإقامـــة الأخــيرة

إحــداهما في الــزمن الحاضــر، والأخــرى في الــزمن الماضــي؛  مختلفتــينليقــارن بــين لحظتــين 
ليبين أثـر الـزمن في المكـان، فمـن يصـدق أن الحـج سيصـبح ميس ـراً، وأن الجبـال ستشـق 

 .  بالأنفاق
                                                 

 . 2 /3الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 . 2/70المصدر نفسه،  (7)
 .301/ 4المصدر نفسه،  (3)
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ا ، فقد تقال كلمة تثير ذاكرة الكاتب، ليقوم باسترجاع الماضي في الحاضر، كماللغة   .3
وفي أثنـاء . حدث عندما وصله نبأ وفاة العظمة، فعاد بذاكرته إلى أيام جمعتـه بالعظمـة

حديثه عن رحلته إلى أوروبا، حل العيد، فرجع بذاكرتـه إلى مظـاهر العيـد قـديماً، يقـول 
مــن يــوم  -علــى أني رجعــت بالــذكرى إلى أيــام صــغري فوجــدت أن عيــدي : "الكاتــب

وكان من عاداتنـا الـتي نشـأنا عليهـا صـغاراً، ...بالكدرممزوج فيه السرور  -عرفت العيد
في أداء  -بعــد أداء حــق الله بالصــلاة-واســتمررنا عليهــا كبــاراً أن نــذهب صــباح العيــد 

وكيـف أصـل إلى القـبر الثـاوي في ضـاحية مدينـة آخـن ...حق الأموات بالزيارة والـدعاء
 . ( )"في ألمانيا

كمــا في حديثــه عــن حديقــة الحيــوان الــتي   وقــد تجتمــع هــذه المحفــزات في حــديث واحــد، 
زارها في أوروبا، فقد أثارت اللحظة بما تتضمنه من شخصية الحيوان الكاتب للعودة للماضي، 
فرجع لحديثه عن أبيات علي بن الجهم وشرحها، وذكر حادثة حدثته بينه وبين إحدى طالبته 

، ثم رجـع (7)كـر قصـة كـبش العيـدعن معنى اسمها، وعد د الكتب التي قرأها عن الحيوان، كمـا ذ 
للحديث عن حديقة الحيوان، وتحدث عن الحيوانات التي شاهدها، ورآها عـن قـرب حـ  كـاد 
أن يلمســـها، وهـــذه الرؤيـــة البصـــرية أعادتـــه إلى ذكريـــات رحلتـــه إلى شـــرق آســـيا، فتحـــدث عـــن 

نو، أرجعه هذا ، وفي معرض حديثه عن الحيوانات التي رآها في لك(3)الحيوانات التي رآها هناك
ولمـا وصـلت إلى لكنـو، ولوصـوم إليهـا قصـة لم أكتبهـا : "الاسم لذكرى دخوله للمدينة، يقـول

 .(4)"أعود إلى ما بدأت به في الكلام عن الحيوانات...ولم أحدث بها
 :أما آليات الاسترجاع والوسائل التي يعتمد عليها فيمكن حصرها فيما يلي 

جاع أحــداث الماضــي، فالماضــي محــزون فيهــا، ويمكــن في اســتر  الاعتمــاد علــى الــُاكرة .3
تطويــــق مقطــــع الاســــترجاع في بدايتــــه ونهايتــــه بكلمــــات تــــدل علــــى الاســــترجاع تشــــبه 

، ويســمي العــاني هــذا الأســلوب طريقــة (5)الخطــين اللــذين يفصــلان الجملــة الاعتراضــية
                                                 

 .770-1 7/ 2الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .350 -342/ 2المصدر نفسه، : انظر (7)
 .330 - 35/ 2صدر نفسه، الم: انظر (3)
 .353 -355/ 2المصدر نفسه،  (4)
 .43سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر (5)
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 ســيرة ، وتكثــر هــذه الوســيلة في(7)، وسمتــه آمنــة يوســف عــودة الســرد( )الســرد التقليــدي
-وإذا كان الشيء بالشيء يذكر : "الطنطاوي، ومما قاله في بداية أحد الاسترجاعات

، وبعـد سـرد المواقـف (3) ..."فلقـد وجـدت مثـل هـذا الموقـف مـرات -كما يقول الناس
 .(4)"أعود إلى حديثي: "قال

، فحـــوار الســـارد مـــع (مســـكين)، كمـــا في قصـــة  الاعتمـــاد علـــى الحـــوار الخـــارجي .3
ا أنطقــه وأعــاده إلى أحــداث مضــت عليهــا أربــع ســنوات، وقــد دعــاه إلى الشــاب هــو مــ

وكــذلك في حديثــه عــن خرائــب  (5) .الطعــام حــ  يهيــئ لــه الجــو المناســب للاســترجاع
الدرويشــية، إذ تملــك الفضــول الكاتــب لمعرفــة قصــة رجــل ضــرير التقــى بــه في الحافلــة، 

وتغلغــــل في الخرائــــب،  فتبعــــه حيــــث نــــزل، وســــار الأعمــــى بعيــــدًا عــــن البــــنى الجديــــدة،
والكاتــب يتبعــه وهــو يتعــوذ مــن الشــيطان، وهــم  بــالعودة، لكنــه رق  لحــال الرجــل، فــدنا 

 :منه وجرى بينهما الحوار التام

 أتريد مساعدة ياعم؟ -"
 فمن أنت؟. جزاك الله خيراً يابني: قال -
 .مساعدتك حبقلت عابر سبيل رآك فأ -
 ن؟قل م وأين نح. قال أحسن الله إليك -
 .في خرائب الدرويشية: قلت -
 هل حاذينا القلعة؟. أعلم ذلك: قال -
 .نعم: قلت -
 هل ترى قوسين كبيرتين قائمتين وسط هذه الأطلال؟: قال -
 .هذه دار آل ه. نعم: قلت -
 (.وبكى)أتعرفها؟ : قال -

                                                 

 . 33العاني، مرجع سابق، ل: انظر ( )
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 نعم أعرفها فمالك ياعم؟: قلت -
 ( ) ."قال تلك والله داري يابني -

الحــوار دافعًــا لأن يســترجع الرجــل تلــك الليلــة الــتي وقعــت فيهــا الواقعــة، لقــد كــان هــذا 
حيــث فقــد زوجــه وأولاده، وأفقــده بكــاؤه علــيهم بصــره، ففــي نفــس هــذه الليلــة حيــث 
الجميــع يســتعد لاســتقبال العيــد، فقــد أهلــه، ورجــع إلى الماضــي، وســرد علــى الكاتــب 

 .أحداث تلك الليلة

كُراتاللجـــوء إلـــى أســـلوب الاعتـــراف أو ا .1 لإضـــاءة جوانـــب هامـــة مـــن حيـــاة  ؛لمـــ
إذ ( قصــة أب)كمــا في  ،(7)الشخصــية الماضــية، لم يتســن للــزمن الحاضــر أن يكشــفها

دخل بطل القصة على القاضي، يشكو إليه المآل الذي وصل إليه، والظلم الذي وقع 
عليـه، وحـ  يفهــم القاضـي القضـية، اضــطر البطـل أن يعـود إلى الماضــي، ويسـترجع مــا 

أحـــب أن أقـــص القصـــة مـــن أولهـــا، فـــأرجو أن : "مـــن أحـــداث، يقـــول للقاضـــيمضـــى 
، إذ بـدأت (الموسـيقي العاشـق)، ومثلهـا قصـة (3)"يسعني صبرك، ولا يضـيق بي صـدرك

القصة بلقاء جمع بين الموسيقي وأناس جاؤوا يبحثـون عنـه وعـن فنـه، وبعـد أن أسمعهـم 
مام الضاربين، لكنه اعتذر، وبعد شيئًا منه، طلبوا منه أن يضرب لهم على العود وهو إ

إن لــذلك قصــة مــا قصصــتها علــى أحــد، : "إلحــاح ضــيوفه اعــترف لهــم بالســبب قــائلًا 
وعلــى نفــس . (4) ..."فاسمعوهــا ولــو إني وجــدت مــا أكــرمكم بــه لمــا قصصــتها علــيكم

، إذ نـــزل الـــراوي ضـــيفًا علـــى أهـــل (ثلـــوج حـــرزين)الأســـلوب اعتمـــد الكاتـــب في قصـــة 
أن تـــاه في الجبـــل، وقـــد أثـــار عجبـــه الغبـــار الـــذي يغطـــي المكـــان،  قصــر عثـــر عليـــه بعـــد

والأصــــوات الــــتي سمعهــــا، كمــــا زاد فضــــوله لمعرفــــة الحقيقــــة تصــــرفات صــــاحب القصــــر، 
 .عندها استرجعت الخادمة الماضي وحكته للراوي
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وتتفــاوت المقــاطع الاســتذكارية مــن حيــث طــول المــدة الــتي تســتغرقها أثنــاء العــودة إلى  
، ويغلــــــب علــــــى المقــــــاطع ( )قصــــــرها، وتســــــمى هــــــذه المســــــافة بمــــــدى الاســــــترجاعالماضــــــي أو 

الاســـترجاعية في كتابـــات الطنطـــاوي أنهـــا ذات مـــدى بعيـــد، ســـواء حـــدد الـــزمن أم لم يحـــدده، 
فالكاتب يسـترجع التـاريخ ليقـف علـى تـاريخ المـدن، ويسـترجع أيـام الطفولـة ليعـر ف بأشـخال 

ف علــى الأحــداث الــتي ســبقت الحاضــر، لكــن هــذا التقــى بهــم، ويســترجع أحــداثاً ماضــيه ليقــ
 (. مسكين)لاينفي وجود مقاطع ذات مدى قصير قد تصل إلى أربع سنوات كما في قصة 

لقـــد اســـتطاع الكاتـــب مـــن خـــلال تقنيـــة الاســـترجاع أن ينتقـــل بنـــا إلى أزمنـــة متعـــددة،  
ود بنـــا إلى أزمنـــة فأحيانــًـا يعـــود بنـــا إلى زمـــن قريـــب زمـــن الطفولـــة والشـــباب، وأحيانــًـا أخـــرى يعـــ

بعيدة، فيسترجع أحداثاً من ماضي المدن، ويجعـل مـن المكـان باعثـًا علـى اسـترداد الزمـان، كمـا 
في حديثه عن بعض مدن العراق، ومدن شرق آسـيا، وتعـد اللحظـة الحاضـرة مـن أهـم محفـزات 

ت تظهـر الذاكرة في سيرة الطنطـاوي الذاتيـة، في حـين اللجـوء إلى أسـلوب الاعـتراف أو المـذكرا
 .في قصصه

 
 .الاستباق: ثانيًا
، وهـو تقنيــة تتجـه إلى الأمـام بعكــس الاسـترجاع، ويعــني (7)ويعـرف أيضًـا بالاستشــراف 
يثير الكاتب أحداثاً سابقة عن أوانها، أو يتوقع حـدوثها، لكـن ينبغـي أن تكـون المعلومـات  أن

لضــرورة أن تتحقــق كلهــا، الــتي يقــدمها لا تتصــف باليقينيــة؛ لأنهــا لم تحــدث بالفعــل، ولــيس با
ويمكن تقسـيم الاسـتباق بحسـب الوظيفـة الـتي يقـوم بهـا . (3)لتحقق شكلًا من أشكال الانتظار

 .الاستباق كتمهيد، والاستباق كإعلان: إلى قسمين
 
حيـث يكــون الاسـتباق بمثابــة تمهيـد لأحــداث لاحقـة، فيهي ــئ  الاسـتباق كتمهيــد / 3 

، فهـو يسـعى بمـا يـوحي (4)ع بمسـتقبل إحـدى الشخصـياتالقارئ إلى توقع حدث ما، أو التوق
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من إشارات ورموز أولية إلى خلق حالة تشويق وترقب، لكـن بصـورة جديـدة، إذ يـدفع القـارئ 
 . إلى النهاية؛ للتحقق من يقينية ما أومأ إليه الكاتب

، وهي تحكي قصة ثلاثة من الشـبان يسـكنون (الخادمة)وقد وظفه الطنطاوي في قصة  
هم العجوز في بيت واحـد، ورأفـة بهـا أحضـروا لهـا خادمـة مـن قريـة التـواني، تقـوم بأعمـال مع أم

البيت كلها، وكانت هذه الخادمة تتمتع بصحة وجمال لافت للنظر، يسلب العقـول والقلـوب، 
زارهم قريبهم الراوي مرة ، ودخلت عليه الخادمة لتقـدم الشـاي، فـانبهر بجمالهـا، فلمـا خرجـت 

أهـذه الخـادم القرويـة الـتي جئـتم بهـا " وار التام، الذي بدأ بسؤال من الضيف، جرى بينهم الح
 ؟(التواني)من 
 .نعم: قالوا
 .( )"فضحكوا وعدوها نكتة! فأخرجوها من هذه الدار، فإنها أخطر من البارود: قلت

زارهم الراوي مرة أخرى، فوجد الفتاة قد تركت الخمار، ثم زارهم مرة ثالثة فوجدها قد  
صصت الشعر كما تفعل البنات المدللات، وفي كل زيارة يجد تغيـراً في شخصية الخادمة، فما ق

أرضـــاه هـــذا الســـلوك، وانفـــرد بـــأكبر الأخـــوة ونصـــحه، وأخـــرج الخادمـــة، وأدخـــل مكانهـــا زوجـــة 
نـواة اسـتباقية أولى مه ـدت للقـارئ انتظـار مأسـاة ( إنها أخطر مـن البـارود)جملة الراوي . صالحة

ا بعد، وترتبط بصورة ما بالخادمة، ومع كل حركة من حركـات الخادمـة، كـان القـارئ ستقع فيم
يتجـــه لنهايـــة الاســـتباق، ويتوقـــع الســـوء للخادمـــة، لكنهـــا أُخرجـــت مـــن البيـــت دون أن تلحـــق 

 .الأذى بأصحابه، لتنتقل لدار أخرى
، والأم دخلــت الخادمــة بيــت قــوم مترفــين، الأب منشــغل في تجارتــه نهــاراً، وســهراته لــيلًا  

منشغلة في ثيابهـا وحليهـا وزيارا ـا، وشـاب في العشـرين مـن عمـره صـاحب دراسـة وخلـق، قـال 
غــير أنــه ككــل الصــالحين مــن لداتــه يطــوي صــدره علــى مثــل البــارود المحبــوس في : "عنــه الــراوي

! القنبلــة إذا طـــار منهـــا مســـمار الأمـــان أو صـــدمتها صـــدمة فرَجَّتهـــا تمزقـــت ومزقـــت مـــن حولهـــا
ـــاة تقفـــز كـــالغزال إن أمرهـــا الشـــاب بـــأمر، (7)"الصـــدمة لهـــا هـــذه الخادمـــةوكانـــت  ، كانـــت الفت
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وتتبسم له وتتغنج في الحـديث معـه، لكنـه يعـرض عنهـا، ولمـا أحـس بخطرهـا، طلـب مـن والديـه 
 .إخراجها، لكن طلبه قوبل بالرفض، فلا شيء يعيبها

و لا يعــي شــيئًا ممــا مــرض الشــاب مرضًــا أرقــده الفــراش، فصــارت الخادمــة  ــتم بــه، وهــ 
يـدور حولـه، فلمــا أفـاق وتماثـل للشــفا، لمـس اهتمامهــا بـه، ورأى التعـب واضــحًا علـى وجههــا، 
فطلب منها أن تستريح على فـراش آخـر كـان في غرفتـه، عنـدها سـيطر الشـيطان عليـه، فصـحا 
، الأهــل علــى مصــيبة عظمــى، كــان حلهــا إرســال الفتــاة إلى والــدها، فــابن عمهــا يطلبهــا للــزواج

 .وبعد الزواج انتهت القصة حيث صار ابن العم في السجن، والفتاة في القبر
لقـد اعتمـد الكاتـب علـى الاسـتباق التمهيـدي تشـويقًا للقـارئ لمتابعـة الأحـداث، وقـد  

، وظل القارئ متابعًا يترقـب (إنها أخطر من البارود: )أعلنه على لسان الراوي أول مرة في قوله
ت الخادمــة مــن البيــت الأول ولم ينفجــر، فلمــا دخلــت البيــت الآخــر انفجــار البــارود،  فخرجــ

أضــاف الكاتـــب وصـــفًا للشـــاب بأنـــه كالقنبلــة المملـــوءة بالبـــارود إن صـــدمت انفجـــرت، وهـــذه 
الخادمة هي الصدمة، وهـذا اسـتباق ثـان يجعـل القـارئ يتشـوق لمعرفـة نهايـة البـارود، الـتي كانـت 

   .الانفجار، الذي قضى على العرض والعفة
، الــــتي تحكــــي قصــــة (في حديقــــة الأزبكيــــة)كمــــا وظ ــــف الكاتــــب الاســــتباق في قصــــة  

الشـاب العراقــي الــذي ذهــب إلى مصــر، وقــد تخيــل أشـياء كثــيرة عــن مصــر، يــروي البطــل قصــته 
للكاتــب وصــديقه، ويخبرهمــا أنــه عــاش في قريــة صــغيرة في العــراق لا هــم لــه إلا الــتعلم والزراعــة، 

لا -وكنـت قـد سمعـت عـن القـاهرة : "ل تعليمـه في مصـر يقـول البطـلح  واتتـه الفرصـة لإكمـا
أنهــا كبــاريز، بلــد لــذة وانطــلاق، وأنهــا عــالم فيــه مــن كــل شــيء، فيــه العلــم والجهــل،  -تؤاخــذني

، فهــــذا ( )"والغــــنى والفقــــر، والتقــــى والفجــــور، والعفــــاف والفســــوق، يصــــنع كــــل فيهــــا مــــا يريــــد
خبـوء داخـل نفـس البطـل، فقـد كـان يـود الحصـول الاستباق حقق غايته في التمهيد لكشف الم

علـى المتـع الـتي سمـع بهـا وحُـرم منهـا في قريتـه، وفي الوقـت نفسـه دفعـت القـارئ إلى حالـة ترقـب 
 . وانتظار لمعرفة كيف انتهت رحلته

تــابع البطــل ســرد حكايتــه، وقصــة تــردده علــى حديقــة الأزبكيــة الــتي قــرأ عنهــا كثــيراً في   
توقع أنه سيجد بغيته فيها، وهناك قابل أحـد الأشـخال، الـذي قبَـِل أن كتابات المنفلوطي، و 
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يساعده مقابل شيء من المال، لكنه اكتشف في النهاية أنه خـدع، وأن المـال أُخـذ منـه مقابـل 
 .لا شيء

وإذا كــان الترقــب قــد طــال في القصــتين الســابقتين، فلــم يحــدث مــا ينُتظــر إلا في نهايــة  
تـاج  )أن الجواب حالاً فلا يبقى القارئ ينتظر طـويلًا، كمـا في قصـة القصة، فإنه قد يقصر، وي

، إذ تع رف سراقة بن مالك على الغار الذي يختبئ فيه الرسول صلى الله علـه وسـلم، (كسىرى
ووقف على بابه، عنـدها سـاخت فرسـخه في الأرض، فطلـب سـراقة مـن الرسـول أن يـدعو الله 

كيـف بـك يـا : عليـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أن ينجيه، وسـيعمي أعـين قـريش عنـه، فـرد  
، هــذه الجملــة جعلــت ســراقة يعــيش متناقضــات، كيــف أن ( )ســراقة إذا لبســت ســواري كســرى

الهارب المختبئ في الغار يعده بسواري كسرى، كما دفعت القارئ للمتابعة لمعرفة النهايـة، الـتي 
ل صلى الله عليه وسلم في عهد جاءت مباشرة، إذ حذف الكاتب السنين، وتحقق وعد الرسو 

 .عمر بن الخطاب
ومـــن الاســـتباق الـــذي جـــاء في ذكريـــات الطنطـــاوي حديثـــه عـــن أمـــر عظـــيم، سمـــع أنـــه  

سمعـت وأنــا في مكـة أن أمــراً سـيقع بعــد : "سـيقع بعــد صـلاة الجمعــة، ولا يعـرف مــا هـو، يقــول
 كـيل أحـدًا  ، فجعلـت أراقـب و أنتظـر، لا أحـب أن أسـأ(ه354 آخـر محـرم )صلاة الجمعة 

، فتبع الناس، ولم يطل الأمـر حـ  أعلـن، إذ كـان سـيقام في السـاحة (7)"تفوتني لذة المفاجأة لا
وممــا جــاء في ذكرياتــه حديثــه عــن بغــداد، إذ وصــف فيضــان نهــر دجلــة الــذي . حــد قتــل وســرقة

حلمًــا، أرعبــه كثــيراً، فلمــا تأكــد أن النهــر هــدأ، دخــل الكاتــب بيتــه لــيلًا ونــام، وفي المنــام رأى 
رأيت في الحلم الميـاه تنسـاب مـن كـل جهـة تغـني أغنيـة الرعـب، تقتلـع البيـوت ثم تلقـي : "يقول

بهـــا إلى بعيـــد، وتلـــج في بـــاطن الأرض ثم تقلبهـــا بمـــا عليهـــا، وتصـــعد في الجـــو ثم تنـــزل كـــالبلاء 
المصــبوب، ثم انصــدع صــدع عظــيم وهويــت في قعــر الهاويــة، ورأيــت مــن حــوم في الحلــم مئــات 

، مع أن الكاتب أك د أن النهر قد توقف عـن الارتفـاع، فـإن مـا (3)..."شرات والأفاعيمن الح
جــاء في الحلــم ينُبـِـئ عــن أمــر عظــيم ســيقع، ولــن ينتظــر القــارئ طــويلًا، إذ أعلــن الكاتــب مــا 
حـــدث، فبعـــد أن صـــحا مـــن حلمـــه سمـــع في الحـــي ضـــجة، وعـــرف أن النهـــر انكســـر، والســـيل 

                                                 

 .774الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل : انظر ( )
 .51 / 3الطنطاوي، الذكريات،  (7)
 .324/ 7المصدر نفسه،  (3)
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أمر بناء على إرهاصات له في الزمن الحاضر، فهو يقـرأ تفاصـيل  تدفق، فالحلم هنا يتوقع مجيء
 .( )المستقبل على ضوء الحاضر

، إذا كــان الاســتباق التمهيــدي تمهيــد للحــدث اللاحــق بصــورة الاســتباق كــ علان/ 3 
ضمنية، فإن الاستباق الإعلاني يخبر صراحة عن أحداث أولية سيأن فيما بعـد سـردها بصـورة 

ا كان الاستباق التمهيدي بمثابة توطئة قابلة للتحقق أو عدمه، فإن الاستباق ،  وإذ(7)تفصيلية
الإعلاني حتمي الحدوث لاحقًا، إذ يعلن الكاتب الحدث النهائي بعد انتهائـه، ويضـع القـارئ 
وجهًــا لوجــه مــع التســاؤلات، بعــدها يقــوم الكاتــب اســتخدام تقنيــة الاســترجاع للكشــف عــن 

ــــأن المفارقــــة الاســــترجاعية بعــــد اســــتباق الحــــدث، والإجابــــة عــــن التســــاؤ  لات؛ لــــذا كثــــيراً مــــا ت
في بناء دائـري، إذ تبـدأ القصـة بـإعلان النهايـة، ثم يـأن الاسـترجاع لإبـراز الأسـباب،  (3)إعلاني

وقــد اعتمــد الطنطــاوي علــى .  والكشــف عــن الموضــوع، ثم العــودة إلى النهايــة لإغــلاق الــدائرة
، (علـــــى ثلـــــوج حـــــرزين)، و(مســـــكين)مـــــا في قصـــــة هـــــذا الأســـــلوب في كثـــــير مـــــن قصصـــــه، ك

 (.قصة كاملة لم يؤلفها بشر)، و(راهب الوادي)، و(الموسيقي العاشق)و
كان من موسيقي القسطنطينية أيـام السـلطان "فالموسيقي العاشق كما وصفه الكاتب  

انتهـــت إليـــه رياســـة العـــود فيهـــا، ولـــه أســـطوانات هـــي عنـــد الموســـيقيين، كرســـائل الجـــاحظ عنـــد 
، فلما التقى به الكاتب ومن معه، وطلبوا منـه أن يضـرب علـى العـود، رفـض (4)"اعة الأدباءجم

إني لا أستطيع، فهذا الاستباق العلني الصريح دفـع مـن جـاء إلى زيارتـه إلى المكـوث : وقال لهم
 .عنده، والإلحاح في معرفة السبب، ليعود الموسيقي للماضي، ويحكي لهم القصة

يتحــدث عنــه الكاتــب مــن بدايــة القصــة، إنمــا تحــدث عــن رحلــة قــام وراهــب الــوادي لم  
أبـــيض اللمـــة : "بهـــا مـــع أصـــحابه، فلمـــا تـــاه في الـــوادي التقـــى برجـــل كهـــل قـــال عنـــه الكاتـــب

واللحيــة بأسمــال باليــة، فلمــا رآني وثــب مرتاعًــا، فعــل مــن لم يــر إنســاناً قــط، وقــذف في وجهــي 

                                                 

 .1  المبرك، مرجع سابق، ل: انظر ( )
 .32 بحراوي، مرجع سابق، ل: انظر (7)
 .3 7القصراوي، مرجع سابق، ل : انظر (3)
 .73الطنطاوي، قصص من الحياة، ل  (4)
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السـلوك إعـلان صـريح عـن خطـب مـا حـدث، ، فهذا ( )"بصرخة هي إلى صراخ الوحش النافر
 . فلما سأله الكاتب في هدوء، وترفق في الحديث معه، عاد إلى الماضي وأخبره حكايته

أمــا بطــل مســكين فقــد بــدأ الكاتــب بوصــف ســلوكه الغريــب مــن بدايــة القصــة، لكــن  
ل العمل الذي قام به الراوي وهو دفع حساب الشاي عن الرجل هـو مـا فجـر الإعـلان، إذ قـا

أحســبك خفــت علــي مــن الفضــيحة، ولكنــك مخطــئ، فأنــا لا أخــاف شــيئًا، لقــد : "الرجــل لــه
، فهـــذا الإعـــلان دفـــع الـــراوي إلى دعـــوة الرجـــل إلى (7)"حملـــت مـــن الآلام مـــا ينـــوء بأمـــة بأســـرها

 . الأكل، ليعرف منه حكايته، فيرجع الرجل إلى أحداث ماضية، ويحكي القصة
جاع والاسـتباق تعـدان عصـب المفارقـة الزمنيـة في كتابــات إن المفـارقتين الـزمنيتين الاسـتر  

الطنطـــاوي، لكـــن الاســـترجاع يغلـــب علـــى الـــذكريات؛ لأنهـــا تتحـــدث عـــن أمـــر مـــاض، تـــرتبط 
بحقائق حدثت بالفعل، فيلائمها الاسـترجاع أكثـر مـن الاسـتباق، إضـافة إلى أن الكاتـب كـان 

اق الأحـــداث، في حــــين يتقــــارب حريصًـــا علــــى التسلســـل التــــاريخي، فلـــم يكــــن يميـــل إلى اســــتب
الاسترجاع مع الاستباق في قصصه، التي تعتمد على ضمير المتكلم في السـرد، وهـو الأسـلوب 

 .(3) الملائم للاستشراف؛ حيث يرخص للسارد في التلميح إلى المستقبل
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .41 الطنطاوي قصص من الحياة ، ل  ( )
 .33 المصدر نفسه، ل  (7)
 .23جيرار جينت، مرجع سابق، ل: انظر (3)
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 .تقنيات الحركة السردية: المبحث الثاني 
ث كمــا وقعــت بشــكل تفصــيلي علــى مســتوى نتيجــة لعــدم إمكانيــة ســرد جميــع الأحــدا 

الصياغة الخطية، يلجأ الكاتـب إلى وسـائل وتقنيـات تتعلـق بالوقـت الـذي تسـتغرقه الأحـداث، 
وعدد الصفحات التي كتب فيها، فقد تكون الأحداث المروية في عـدة أسـطر هـي ملخـص لمـا 

 .جرى في سنوات طويلة، وربما العكس
ن خــلال تقنيــتي التلخــيص والحــذف، حيــث مقطــع وتتمثــل الســرعة الزمنيــة في الــنص مــ 

صغير من النص يغطي فترة زمنية طويلة، بينما يكون التباطؤ متمثلًا في تقنيـتي المشـهد والوقفـة 
ويـرى جـيرار جينـت أن هـذه . الوصفية حيث مقطع طويـل مـن الـنص يغطـي فـترة زمنيـة قصـيرة

، (الحركات السردية الأربـع)ويسميهاالتقنيات هي الأشكال الأساسية الأربعة للحركة السردية، 
ويقسمها إلى طرفين متناقضين، وطـرفين وسـيطين، أمـا الطرفـان المتناقضـان همـا الحـذف والوقفـة 

 .( )الوصفية، أما الطرفان الوسيطان هما المشهد والمجمل 
 

 :تسريع السرد: أولًا 
استغرقت  وسماها جينت المجمل، وهي سرد أحداث ووقائع الخلاصة أو التلخيص/ أ 

ـــــام أو شـــــهور أو ســـــنوات في بضـــــع كلمـــــات أو أســـــطر أو فقـــــرات، دون الخـــــوض في  عـــــدة أي
، وغالبًا (7)تفاصيلها، فهي مرور سريع على الأحداث وعرضها مركزة بكامل الإيجاز والتكثيف

 (3) .ما ترتبط الخلاصة بأحداث ماضية، لكن هذا لا ينفي وجود خلاصات  تصور المستقبل
 :وظائف تلخصها سيزا قاسم فيما يليولهذه التفنية 

 .المرور السريع على فترة زمنية طويلة . 

 .تقديم عام للمشاهد والربط بينها .7

 .تقديم عام لشخصية جديدة .3

 .عرض الشخيات الثانوية التي لا يتسع لمعالجتها معالجة تفصيلية .4

                                                 

 .01 -03 جيرار جينت، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .45 بحراوي، مرجع سابق، ل: انظر (7)
 .43 رجع نفسه، ل الم (3)
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 .الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث .5

 ( ) .جاعتقديم الاستر  .3
فمن المرور السريع على الفـترات الزمنيـة الطويلـة مـثلًا، مـروره علـى تـاريخ بغـداد، الـذي  

لــو كنــت أســتطيع أن أعــرض الفلــم كلــه لأحسســتم : "شــب هه بفلــم في ســينما، يقــول الكاتــب 
أنكـم تعيشــون معــي في قلــب التــاريخ، وتحلــون معـي أشخاصًــا في هــذه القصــة العبقريــة التــأليف 

، (7)"، ولكــن الفلــم طويــل، فــاكتفوا بهــذه اللمحــات الخاطفــة مــن هــذا الفلــم العظــيموالإخــراج
وبـــدأ الحـــديث عـــن بغـــداد قبـــل الإســـلام، ثم انتقـــل للحـــديث عـــن دخولهـــا للإســـلام، ثم قـــد م 
تلخيصًا عن عزها في العهد العباسي، وفي كل مرة يدير الفلم؛ ليعرض صوراً مـن صـور بغـداد، 

كمـا اعتمـد الخلاصـة أيضًـا في حديثـه عـن تــاريخ . فيهـا في بغــداد حـ  وصـل للفـترة الـتي عمـل
 .أندونيسيا وباكستان

والتلخــيص يســمح للكاتــب بالكشــف عــن ماضــي الشخصــيات، إذ مــن الصــعب أن  
يســتعرض ماضــي عــدد كبــير منهــا، ففــي ذكرياتــه مــرت بالكاتــب شخصــيات كثــيرة، فــإن كــان 

ســاحة التلخــيص لهــا فتحتــل فصــلًا كــاملًا  للشخصــية أثــر في الكاتــب أو في المجتمــع اتســعت م
لمــاذا أحــد ث القــراء عنــه، : ولقــد ســاءلت نفســي: "كمــا في حديثــه عــن جــده، يقــول الكاتــب

وماانتفـــاعهم بهـــذا الحـــديث؟ ثم رأيـــت أنـــه كـــان نوعًـــا مـــن الشخصـــيات لا يخلـــو مـــن طرافـــة أو 
، وحديثه عن فارس (3)"غرابة، ثم إنه جدي والكلام عنه حلقة لابد منها في سلسلة الذكريات

، وإن كــان مــردود الشخصــية أضــعف انكمشــت الخلاصــة، واكتفــى (4)الخــوري وشــفيق جــبري
الكاتب من حيا ا بتجربة مميزة، مثل حديثه عن بعض الرياضيــين، ومنهم صائب بـك، محمـد 

، ومثـــل حديثــه عـــن الأطبــاء، ومـــنهم الـــدكتور (5)علــي بـــك العظــم، عبدالحميـــد ســعيد وغـــيرهم
 . (3)والدكتور حمدي خياط، والدكتور شفيق شحاده الشما ع،

                                                 

 .53سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .711/ 3الطنطاوي، الذكريات،  (7)
 .33 / المصدر نفسه،  (3)
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 .22 -31 /3المصدر نفسه، : انظر (5)
 .302-4/713المصدر نفسه، : انظر(3)



 - 211 - 

للــــربط بــــين ( بــــين الوظيفــــة والتجــــارة)كمــــا اعتمــــد الكاتــــب علــــى التلخــــيص في قصــــة  
المشاهد، وللإشارة إلى الثغرات الزمنية ومـا وقـع فيهـا مـن أحـداث، والقصـة تحكـي قصـة تلميـذ 

ن يعلمــه صــنعته الحلاقــة، فأشــار عقلــه وذكــاؤه أكــبر مــن عمــره، لمــا أنهــى الابتدائيــة قــرر والــده أ
عليه الراوي أن يسمح لابنه بإكمال دراسته، فهو نبيه وذكي، لكنه رفض، فأقنع الراوي الابن 
نفســه فــاقتنع، فلمــا أنهــى الثانويــة، عُــين معلمًــا في القريــة، فــرفض والــده ذلــك، وأشــار عليــه أن 

ارة، لكنـــه أهملـــه، فلـــم يقبـــل يعمـــل في التجـــارة، ودُفـــع مبلـــ  لأحـــد التجـــار ليعلمـــه أصـــول التجـــ
الشاب بهذا الوضع، وراح يراقب التاجر دون علمـه حـ  تعلـم الصـنعة، وبـدأ يسـتورد البضـاعة 
ويبيعهــا لحســابه الخــال، وزاد ربـــحه، وكثـُـر رأس مالــه حــ  اشــترى دكــان التــاجر الــذي يعمــل 

المحــل كاتــب  واســتمر نجمــه صــاعدًا، فاتســعت تجارتــه، وصــار عنــده في: "عنــده، يقــول الكاتــب
يأخـذ أكثـر مـن معـاش المعلـم الـذي طلــب أن يكونـه لمـا أخـذ الشـهادة، وصـفت أيامـه، ولكــن 
عند صفو الليام يحدث الكدر، وما تم شيء إلا بدا نقصه، ولكن النقص جاء فجـأة ولم يبـق 

، هذه الخلاصة اليسيرة أجملت لنا التغير الذي طرأ على الشاب، وكيـف تنامـت ثروتـه ( )"شيئًا
ـــدت للحـــدث د ون الخـــوض في التفاصـــيل، كمـــا ربطـــت في الوقـــت نفســـه بـــين الأحـــداث، ومه 

 .الأهم
ففــي أحــد أيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ بغــارة جويــة ســقطت علــى الســوق، فــاحترق  

، وكـــان الشـــاب قـــد أودع جميـــع أموالـــه خزنـــة في الســـوق، فلمـــا فتحهـــا وجـــد مافيهـــا قـــد مافيـــه
ث عنـه أهلـه فمـا وجـدوه، وبعـد يـومين عـاد لهـم، بعـد أن عـدل احترق، فهام علـى وجهـه، وبحـ

عـن الانتحـار؛ لأنـه وجـد بـاب المسـجد مفتوحًـا، فـدخل دون علـم الحـارس الـذي أغلـق البـاب 
ــــه، يقــــول  ــــه، وفي المســــجد هــــدأت نفســــه، واطمأنــــت ورضــــت بقضــــاء الله، وعــــاد إلى أهل علي

انـه وعلــى صــدقه في معاملتــه، فهــو بــدأ مــن جديــد، وثـابر  فوفقــه الله وجــزاه علــى إيم: "الكاتـب
 .(7)"الآن أحد التجار الكبار في بلد عربي من أكبر بلدان التجارة

 :وتُصنف الخلاصة بحسب تحديد الفترة الزمنية التي تلخصها إلى نوعين  

                                                 

 . 2الطنطاوي، فصول اجتماعية، ل ( )
 .27ر نفسه، لالمصد (7)
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، بحيـــث يكـــون مـــن الصـــعب تخمـــين المـــدة الزمنيـــة الـــتي تســـتغرقها  خلاصـــة  يـــر محـــددة/ 3
، كالخلاصـــة الســـابقة، إذ لا يعُلـــم الفـــترة الزمنيـــة الـــتي قضـــاها ( ) يـــةبســـبب غيـــاب القرينـــة الزمن

 .الشاب في تكوين ثروته
بضـــع ســـنوات، أشـــهر : محـــددة تحـــوي علـــى إشـــارة تـــدل علـــى المـــدة الزمنيـــة، مثـــل خلاصـــة/ 3

لما شُغف قلب البطل بالجارية، وأهمل ( وديعة الله)قليلة، أيام معدودة، كقول الكاتب في قصة 
وتتالـــت الأيـــام، وزاد إقبـــالًا عليهـــا، وإعراضًـــا عـــن الـــدكان، وكـــان يبصـــر دنيـــاه تـــدبر : "تجارتـــه
وإن كان لم يحدد المدة، فإن معرفتنا للوحدة الزمنية تعطينا فكرة ( تتالت الأيام)، فقوله (7)"عنه

أربعـة أيـام، بعـد أسـبوعين، : وقـد تحـدد المـدة بـزمن بـين، مثـل. تقريبية عن حجم المدة الملخصة
وأثـــرى "ثـــة أشـــهر،  كقـــول الكاتـــب في القصـــة نفســـها، بعـــد أن تـــرك البطـــل أرض بغـــداد، ثلا

ــا مــن الحــب وتصــرمت الســنون، وتتابعــت خاليــة ... وامــتلأت يــده بالــذهب، ولكــن قلبــه خاليً
إن ،(3)"فارغة، ح  أقامت بينه وبين ليلة المخاض حاجزاً مـن الأيـام سمكـه ثمـان وعشـرون سـنة

ســنوات طويلــة مــن عمــر ص لاصــة ذات مــدى زمــني طويــل، إذ لـخـ ــ ق يــرتبط بخالمقتطــف الســاب
الســرد   بمبــدأ تســريعبحيــث تســير القصــة بســرعة فائقــة مكتفيــة بالإشــارة والتلمــيح عمــلًا البطــل، 

فقــده لحبيبتــه، وتركــه جــة نتيجــة المــتحكم في تقنيــة الخلاصــة؛ وذلــك لأن البطــل يـــمر بمرحلــة حر 
 .لوطنه

دة أيــام، بينمــا أجملــت الخلاصــة الثانيــة عــدة ســنوات، وقــد أجملــت الخلاصــة الأولى عــ 
وهنــاك فــرق بــين خلاصــة تـخــتــــــزل أيامًــا، وخلاصــة تـخـــتـــــــزل ســنوات، فكلمــا زاد طــول المــدة 

والقصــة إذا تناولــت مــدة زمنيــة طويلــة الملخصــة، ازدادت ســرعة الســرد الــذي تــتم بــه الخلاصــة، 
 .(4)ا نصًالجأت إلى الخلاصة ح  تتمكن من تجسيده

 :ثلاثة أنواع الخلاصة بحسب الأشكال التي تتقمصها في النص إلىكما تقس م  

                                                 

 .50 البحراوي، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .32الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل (7)
 .40المصدر نفسه، ل (3)
 .53 الشريف حبيلة، مرجع سابق، ل : انظر(4)
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، وفيه تقتصر الخلاصة علـى تقـديم مـوجز سـريع للأحـداث والكلمـات، التقديم الملخص/ 3
، أي النتيجـــة الـــتي انتهـــت إليهـــا تطـــورات الأحـــداث، مثـــل ( )بحيـــث لا تعـــرض ســـوى الحصـــيلة

، وكقــول الكاتــب في نهايــة قصــة (بــين الوظيفــة والتجــارة)ايــة قصــة الخلاصــة الــتي جــاءت في نه
صار ابن العم في السجن، والبنت في القبر، وأسدل السـتار علـى فصـل جديـد مـن (: "الخادم)

، ومثــل الخلاصــة الــتي جــاءت قــي (7)"هــذه المأســاة الــتي تتكــرر فصــولها دائمًــا في بيــوت الشــام
ولبثـت سـلمى معـه طـوال السـنين الطـوال، عشـرين ": ، يقول الكاتـب(على ثلوج حزرين)قصة 

 .(3)"سنة، ما أطولها وهي تقاسي منه أكثر مما يقاسي السجين من جلاده
، ويتشــكل مــن ســرد تلخيصــي يتنــاول أجــزاء مــن القصــة خلاصــة الأحــداث  يــر اللفظيــة/3

مثـل ، (4)يقوم الراوي باختيارها وصياغتها من وجهة نظره الخاصة، وتخلو من كلام شخصـيات
، يقــول الكاتــب علــى لســان الشــيخ لمــا (علــى أطــلال الضــمير)الخلاصــة الــتي جــاءت في قصــة 
لقد أقبل سيل علوه في الوادي أكثر من عشرين متراً يتكسـر، : "سأله البطل سعد عما حدث

ويقــذف بالصــخور والحجــارة والأشــجار، فغمــر أعلــى بيــت في المدينــة، واخــتلط هــديره العــام 
ومثــل الخلاصــة الــتي جــاءت في قصــة . (5)"اح الأطفــال وتــداعي الشــباببصــراخ النســاء، وصــي

منـذ : "، لما أراد والد محمد أن يلخ ص لابنـه سـقوط المسـلمين في الأنـدلس قـال(محمد الصغير)
أربعـــين ســـنة خـــدع الملـــك البـــائس، أبـــو عبـــدالله الصـــغير، آخـــر ملوكنـــا في هـــذه الـــديار، بوعـــود 

غرناطــة، وأبــاحهم حمــى أمتــه، ومــدافن أجــداده، وأخــذ الإســبان وعهــودهم، فســلمهم مفــاتيح 
طريقــه إلى بــر المغــرب؛ ليمــوت هنــاك وحيــدًا فريــدًا، شــريدً طريــدًا، وكــانوا قــد تعهــدوا لنــا بالحريــة 

فلمــا ملكــوا خــانوا عهــودهم كلهــم، فأنشــؤوا ديــوان التفتــيش، فأدخلنــا في . والعــدل والاســتقلال
، (3)"ا، وأخـــذ منـــا أولادنـــا، لينشـــئهم علـــى النصـــرانيةالنصـــرانية قســـراً، وأجبرنـــا علـــى تـــرك لغتنـــ

 .فخلاصة الأحداث هذه ربطت بين المشاهد عن طريق اختزالها للمعلومات التاريخية

                                                 

 .53 البحراوي، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 . 5الطنطاوي، قصص من الحياة، ل (7)
 .770المصدر نفسه، ل (3)
 .54 بحراوي، مرجع سابق، ل ال: انظر (4)
 .3  الطنطاوي، قصص من الحياة، ل (5)
 .50الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل  (3)
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ويتميــــز باســــتعمال نفــــس كلمــــات الشخصــــيات، كمــــا خلاصــــة خطــــاب الشخصــــيات  /1
الكتــاب مــن صــدرت عنهــا، ثم يقــوم الــراوي بتلخيصــها، ويعــد أقــل الأنــواع اســتعمالًا؛ لتهي ــب 

تلخيص كلام الشخصيات لما يحدثه من مشكلات تتعلق بالصياغة وتنويع الضـمائر في الـنص 
، إذ أخــبر أبــو غيــاث زوجــه لبابــة بمــا جــرى (حكايــة هيمــان)،  ومنــه ماجــاء في قصــة ( )الواحــد

وجـدت صـاحب الهيمـان : "بينه وبـين صـاحب الهيمـان، يقـول الكاتـب علـى لسـان أبي غيـاث
: قـال. عُشـره: كـم؟ قلـت: قي ده بأن تجعل لواجـده شـيئًا، فقـال: لقًا، فقلت لهينادي عليه مط

 . (7)"لانفعل، ولكننا تحيله على الله عز وجل، فإيش نعمل؟ لابد م من رده
 
وهــي تقنيــة زمنيــة تشــترك مــع الخلاصــة في تجــاوز مســافات زمنيــة، لكــن  الحــُف/ ب 

ذف يلغــي فــترات زمنيــة، وينتقــل إلى الخلاصــة تختــزل الأحــداث في مقطــع ســردي صــغير، والحــ
، (4)، الإســـقاط(3)الثغـــرة: أخـــرى، وقـــد تعـــددت الألفـــاظ الـــتي أطلقـــت علـــى هـــذه التقنيـــة منهـــا

،  وهــي تعــني حــذف فــترة طويلــة أو قصــيرة مــن زمــن القصــة، وعــدم التطــرق لمــا جــرى (5)القطــع
ومرت سنوات، أو : فيها من أحداث، وقد يشار إليه بجمل زمنية تدل على موضع الفراغ مثل

 .(3)مرت أربعة أشهر
وقــد اعتمــد الكاتــب علــى هــذه التقنيــة كثــيراً في ســيرته؛ لأن حياتــه حافلــة بالأحــداث  

ـــة تـــذكر الأشـــياء والإحاطـــة بهـــا أمـــر صـــعب، فهنـــاك  والإنجـــازات، الـــتي جعلتـــه يشـــعر أن محاول
هـــم فيتوقـــف أحـــداث كثـــيرة تتســـم بـــالغنى وتســـتحق التوقـــف والوصـــف؛ لـــذا عليـــه أن يختـــار الأ

الطريـــق طويـــل، وأنـــا أمشـــي كالســـلحفاة، لقـــد رضـــيتم مـــني أن أكـــون : "عنـــده، يقـــول الكاتـــب
سائحًا؛ يقف لـيرى فيصـف ثم يعـاود المسـير، فـرأيتُني الآن أقـف ولا أسـير، فـدعوني أسـرع وأدع 

                                                 

 .54 البحراوي، مرجع سابق، ل : انظر ( )
 .744الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل (7)
 .34سيزا قاسم، مرجع سابق، ل: انظر (3)
 .مى الحذف، إلى جانب مس53 البحراوي، مرجع سابق، ل: انظر (4)
 . 22لحمداني، مرجع سابق، ل: انظر (5)
 . 53 البحراوي، مرجع سابق، ل: انظر(3)
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، فالسـنوات المسـجلة في الـذكريات مـن ( )"التفصيل في الكلام عن عهد أكثر القـراء لم يـدركوه
م، ركــز الكاتــب فيهــا علــى ســنوات وأهمــل 120 /هـــ310 إلى عــام  م4 1 /هـــ337 م عــا

سنوات، أحداث أخـذت عـدة صـفحات، وبعضـها صـفحات قليلـة، ولا نكـاد نحـس بالحـذف 
 . لأن السيرة عبارة عن مشاهد كبرى

 :ويمكن تقسيم الحذف إلى نوعين 
 :ة، وهو قسمين، وهو حذف يصرح فيه الكاتب بالفترة الزمنيالحُف المعلن/ أ
وفيه تحدد مسافة المدة المحذوفة بإشارة دقيقة، بحيث يمكن للقارئ  حُف محدد / 3 

فــاسمحوا : "تحديــدها،  وقــد تكــون هــذه الفــترة طويلــة، مثــل ماجــاء في ذكريــات الكاتــب، يقــول
م أن أقفــز إلى الأمــام أربعــة أعــوام؛ لأني لا أحــب أن أدعكــم اليــوم وهــذه الصــورة هــي صــورن 

، وأنـــــا يومئـــــذ في شـــــعبة الفلســـــفة، وقـــــد نجحـــــت في امتحـــــان 171 نفوســـــكم، إلى ســـــنة في 
، فالطنطاوي أسقط هذه الفترة من حياته لأنه لم يكـن فيهـا شـيء يـذكر، إضـافة (7)"البكالوريا

 .إلى أنه أراد أن يحس ن الصورة التي رسمها لنفسه، بعد أن عرض جانبًا من عزلته عن المجتمع
المحذوفــــــة قليلــــــة، يقــــــول الكاتــــــب علــــــى لســــــان البطــــــل في قصــــــة وقــــــد تكــــــون الفــــــترة  
وجعلــت أعــود إليهــا كــل يــوم، فلمــا كــان بعــد : "، بعــد أن تــردد علــى الحديقــة(حديقةالأزبكيــة)

، فتكــرار الأحــداث (3) ..."ثلاثــة أيــام، وكنــت قاعــدًا علــى مقعــد، وأمــامي امــرأة قصــيرة الثــوب
ــــام  ــــا جعلــــت الكاتــــب يســــتغني عــــن الثلاثــــة أي ــــار أن الأحــــداث الســــابقة يوميً ويحــــذفها، باعتب

 .للحذف واللاحقة له تغني عن تصويره
وفيه يشار إلى الحذف دون تحديد مقدار فترته الزمنية بصـورة  حُف  ير محدد / 3 

فمـا مضـت مـن شـعبان إلا أيـام حـ  : "دقيقة، مثل قـول الكاتـب في ذكرياتـه عـن مـرض والـده
اتـب عمـل علـى تسـريع السـرد بإسـقاط مـاجرى مـن ، فالك(4)"مرض أبي، وكان ضعيف الجسد

. أحداث خلال تلك الأيام، ولم يحدد مد ا بشكل دقيق، لكن القـارئ يـدرك أنهـا فـترة قصـيرة
ولما توفي والده تنقل بين دكاكين التجار يعمـل لـديهم محاسـبًا، لكنـه لم يسـتمر عنـد أي واحـد 

                                                 

 .01 / الطنطاوي، الذكريات،   ( )
 .777/ المصدر نفسه،   (7)
 . 3  الطنطاوي، قصص من الحياة، ل (3)
 .773/ الطنطاوي، الذكريات،   (4)
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قمــت عنـده مـدة، ثم ذهبـت فلــم فأ: " مـنهم، يقـول الكاتـب بعـد أن عمــل عنـد تـاجر خيطـان
لـتي ويعـود ذلـك إلى موضـوع الـذاكرة ا ؛المحـدد نسـبة إلى كثيرهذا النمط من الحذف  ، و ( )"آتِ 

ادثة ما كان لها أثرها إذ أن الذاكرة يمكن أن تستعيد ح ،في عملية القص يرتكز عليها الكاتب
  .لكن لا يستطيع تحديد الزمن تحديداً دقيقاً ، في حياته

، يقول (قصة كاملة لم يؤلفها بشر)لحذف الذي جاء لتسريع السرد ما جاء في ومثل ا 
ومـرت الأيـام، وكانـت الأم تجـد أنُسـها ببنتهـا، : "الكاتب بعد أن انفصـلت الزوجـة عـن زوجهـا

، وهـذا الحـذف لـه دلالتـه (7)"جعلتها هي حظها من دنياها وقنعت بها، ووقفـت نفسـها عليهـا
التاريخيــة في الفــترة المحذوفــة لــن تضــيف شــيئًا جديــدًا يعمــق دلالــة  إذ يــدرك الكاتــب أن الوقــائع

 .الحدث فأسقطها
وهـو موجـود في جميـع النصـول السـردية؛ لأن الكاتـب لا يسـتطيع أن  الحُف الضـمني/ ب

يلتزم بالتسلسل الزمني الطبيعي للأحداث، فيضطر إلى الحذف الضمني، ولا يظهـر الحـذف في 
شــارة، إنمــا يهتــدي القــارئ إليــه باقتفــاء أثــر الانقطــاع في التسلســل الــنص، ولا تنــوب عنــه أيــة إ

، ومـن ذلـك مـا جـاء في الـذكريات، إذ لم يتحـدث الكاتـب عـن زواجـه وممـن خطـب، (3)الزمني
لكنــه لمــا تحــدث عــن عزمــه الالتحــاق بالقضــاء، واعتــزل النــاس ليــدرس ويراجــع الأحكــام، حــ  

 أراد م دخولها فـأزال كـل عـائق أمـامي، فقـدمت كأن الله: "يتمكن من اجتياز الاختبار، قال
الطلـــب وقبلـــت في المســـابقة، وكـــان بيـــني وبينهـــا أمـــد نســـيت الآن مقـــداره، فـــذهبت إلى بيـــتي، 

، (4)"وأغلقــت علــي بــابي، وانقطعــت عــن النــاس تمامًــا، فلــم أتصــل بأحــد، وكنــت قــد تزوجــت
الســـابق يـــدل علـــى أن فالكاتـــب حـــذف حـــدث زواجـــه ولم يـــذكره ســـابقًا، ومـــا ورد في الـــنص 

 .م، حيث التحق بالقضاء140 زواجه كان قبل عام 
 
 
 

                                                 

 . 745/ الطنطاوي، الذكريات  ( )
 .72كاملة لم يؤلفها بشر، ل   الطنطاوي، قصة (7)
 .1  جيرار جينت، مرجع سابق، ل : انظر (3)
 .701/ 4الطنطاوي، الذكريات،   (4)
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 :السرد إبطاء: ثانيًا
كمـــا أن لتســـريع الـــزمن تقنيـــتي الخلاصـــة والحـــذف حيـــث يـــتقلص الـــزمن، كـــذلك فـــإن  

 .للإبطاء تقنيتي المشهد والوصف، حيث يبطئ السرد، أو يخفف من سيره
كـــة الزمنيـــة، إذ أنـــه يعـــبر  تعبـــيراً مباشـــراً عـــن ويمتلـــك مكانـــة مميـــزة في الحر  المشـــهد / أ 

الأحداث، وينقل نقلًا حيًا للوقائع والشخصيات المشاركة فيها، طالمـا لا يطـرأ تغيـير في المكـان 
،ويمكــن التفريــق بينـــه وبــين الخلاصــة أن المشــهد يصـــور النقــاط الحاسمــة، الأكثــر قـــوة ( )والزمــان

، كمـــا (7)ن الخلاصـــة تقـــدم مواقـــف عامـــة عريضـــةوالأكثـــر كثافـــة، ويميـــل للتفصـــيل، في حـــين أ
. (3)يعــرض المشــهد الأحــداث كمــا وقعــت، في حــين أن الخلاصــة يتــدخل الــراوي في الأحــداث

 .المشهد الحواري والمشهد التصويري: ويمكن تصنيف المشاهد إلى صنفين 
المشـــــهد الحـــــواري، وهـــــو يعكـــــس صـــــورة الشخصـــــية بهيأ ـــــا الطبيعيـــــة، إذ يســـــمح الـــــراوي /  
بطــاء إيقــوم المشـهد بلشخصـية أن تعــبر  عـن أفكارهــا بصـو ا، ولا يــتكلم نيابـة عنهــا، وعنـدها ل

 :يحقق وظائف منها بل هو إبطاء فني ،ابطاء لا يكون عبثً ة السرد، ولكن هذا الإحرك
 .كشف الحدث وتطويره . 

 .الكشف عن الشخصية وأبعادها .7

 .كسر رتابة السرد .3

 (4) .الإيهام بواقعية الأحداث .4

، إذ دخلــت ليلــى علــى الخادمــة (علــى ثلــوج حــزرين) الحــوار الــذي جــاء في قصــة  مثــل 
 :فرحة تزف إليها البشارة، يقول الكاتب على لسان الخادمة

 أي بشارة؟: قلت -" 
 .لقد خطبني، إنه سيتزوجني: قالت -
 من؟: قلت -
 .إن أباه موافق وأخي: أسعد، لقد أعلن خطبته م الآن، وقال: قالت -

                                                 

 . 13، ل(  70) نفلة العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، دار غيداء، الأردن، ط: انظر ( )
 . 35سيزا قاسم، مرجع سابق، ل : انظر (7)
 . 13ق، ل العزي، مرجع ساب: انظر (3)
 .33 البحراوي، مرجع سابق، ل : انظر (4)
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 وهل تحبينه يا ليلى؟: قلت -
وسكتُ، وحبستُ أنفاسـي في انتظـار جوابهـا، لأني أعلـم أن هـاني يسـتمع إليهـا، فأحببـت أن 

 :أذكرها بحبها، ولكن الحمقاء اندفعت بلا وعي تصيح
 ...إنني أحبه، أحب الأرض التي يمشي عليها، أحب الهواء الذي ينشقه، أحب -

 .وسمعت الباب يصفق
 ماهذا؟: قالت -

 :شأ أن أخبرها، وتريثت وسألتهافلم أ
 ( ) ..."أتحبينه أكثر من هاني -
لقــد صــع د هــذا الحــوار الأزمنــة بــين هــاني وليلــى، إذ كــان هــاني يحــب ليلــى، ويعلــم أنهــا  

تحبه، ومستعد أن يضحي بكل شيء لأجلهـا، لكـن موقفهـا مـن خطبـة أسـعد، وإعـلان حبهـا 
لاقـــة بـــين الجميـــع، وقـــد تــــخلل الحـــوار بعـــض لـــه، جعـــل هـــاني يبتعـــد عنهـــا مكســـوراً، لتتـــأزم الع

 .المشاهد التصويرية لتعطي القارئ إحساساً كاملًا بالموقف
فقـــد كســـر رتابـــة الســـرد، إذ بـــدأت ( الكـــأس الأولى)أمـــا الحـــوار الـــذي جـــاء في قصـــة  

القصـــة عـــن طريـــق الســـرد بضـــمير الغائـــب، تتحـــدث عـــن عبـــد المـــؤمن أفنـــدي وحياتـــه في أربـــع 
ء الحـــوار التـــام، يقـــول الكاتـــب علـــى لســـان عبـــد المـــؤمن مخاطبًـــا أحـــد صـــفحات، وبعـــدها جـــا

ثم إن عليـك أن تنتظـر . أوراقـك، والبيـان المصـدق بمـا معـك في السـيارة -:"المارين على الطريق
ريثمــا  ــدأ العاصــفة، ويطلــع النهـــار؛ لنــتمكن مــن تفتيشــها، فـــإذا كــان فيهــا مهــر ب صـــودرت 

 .السيارة وما فيها
 أتحب الصدق؟ :قال السائق -
 .نعم: قال -
وهــــل تعــــدني أن نتفــــاهم بهــــدوء، ومــــن غــــير لجــــوء إلى شــــدة، أو اقــــتراب مــــن الهــــاتف : قــــال -
 ؟(التلفون)
 .وما ذاك: قال عبد المؤمن أفندي مستغرباً -

                                                 

 . 4 7الطنطاوي، قصص من الحياة، ل ( )
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إن في هـذه الســيارة بضـاعة مهربـة هــي لفـلان، وهــو مـن تعلـم مكانتــه وصـلته بــالنواب : قـال -
يك لـــو سميتـــه لــك لأرعبـــك اسمـــه، وإذا أنــت حجز ـــا، أطلقهـــا هـــو، والحــاكمين، ولـــه فيهـــا شــر 

 .وأبُتَ بسواد الوجه، وربما نقلك إلى الجزيرة
أ ــــددني؟ ســــترى كيــــف أفتشــــها وأحجزهــــا، واذهــــب فاعمــــل ! اســــكت، وقــــح: فصــــاح بــــه -

 .ماتستطيعه، إن القانون يمشي على الكبير والصغير
إني أســامحك، إني أتكلــم بلســان الواقــع، وأنــا لقــد وصــفتني بالوقاحــة، و : قــال الرجــل بهــدوء -

 .  ( ) ..."أحب أن نتفاهم على مهل
فهــذ الحــوار بــث روح الحيــاة في القصــة، وشــد انتبــاه القــارئ ليتــابع موقــف عبــد المــؤمن  

أفنــدي مــن الرشــوة وهــل ســيتنازل عــن أمانتــه الــتي حــدثنا الــراوي عنهــا، في ظــل ظــروف الحيــاة 
 .ؤمن، ومحاولات السائق في إقناعهالصعبة التي يعيشها عبد الم

وقد يجيء الحوار لإيهام القارئ بواقعية الأحداث وصدقها، من ذلك الحوار الذي دار  
، فعــرض (الأعــرابي والشــعر)بــين شــيخ قبيلــة الســوالم والــراوي، حينمــا اصــطحبه صــلبي في قصــة 

لـه رأيـه، قـال  الراوي على الشـيخ أن يسـمعه بعـض الأبيـات مـن شـعراء العصـر الحـديث ليبـدي
 أفلا أسمعك من شعر أهل زماننا؟: قلت:" الكاتب

 وإن لأهل زمانكم لشعرا؟: قال متعجبًا
ولم لا يكــون؟ اسمــع مقطوعــة مــن حــديث الشــعر لشــاعر اسمــه فيــاض، قالهــا علــى لســان : قلــت

 .المتنبي أكبر شعراء العرب كأنه يعلمه بها كيف يكون القول
 :قال: ال؟ قلتلعمري هذا النبوغ، فماذا ق: قال

 سلم العار وروحي سامية  جسدي النازل من شهوت 
 لعمر مشيا في  معاً  يا

 ملك؟: فوثب كمن داس على جمرة، أو لسعه عقرب، فأمسك بفمي، فسكتُ فزعًا، وقلت
 .شعر جديد: ما هذا؟ قلت: قال
 (7) ..."أعوذ بالله: قال

                                                 

 . 33الطنطاوي، قصص من الحياة، ل ( )
 .33الطنطاوي، صور وخواطر، ل (7)
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لـك بمصـداقية الأحـداث، وأن فهذا الحوار مع شيخ القبيلة والاستشهاد بالشعر يوحي  
قبيلــة الســوالم موجــودة، وأن لهــا شــيخ مــتمكن مــن العربيــة متــذوق للشــعر، ولــيس القصــة خيــال 

  . من إنشاء الكاتب
ــد المشــهد الحــواري في النصــول الســابقة حــواراً بــين شخصــيتين، وقــد يجســد   وقــد جس 

يسـتخدم هـذا الأسـلوب بغيـة حواراً داخليًا بين الشخصـية وذا ـا، وهـو مـا يعـرف بـالمونولوج، و 
تقـــديم المحتـــوى النفســـي للشخصـــية، ومـــا تضـــمره الـــنفس مـــن انفعـــالات ومشـــاعر، وقـــد وظ فـــه 

، إذ جعل الكاتب المعلم حسني يخاطب نفسه، بعـدما امـتلأت (معلم القرية)الكاتب في قصة 
رة أمثلــك يـا حســني يجـزع مــن القريـة، وتــذهب نفسـه حســ: "حسـرة علـى فــراق المدينـة يقــول لهـا

أنــت رجــل، والرجولــة ...علــى أن يكــون قــد فــارق قهــوة فــاروق، ولم يتــنفس ذلــك الهــواء الثقيــل
ولن تـتم للعـربي ! ثم إنك عربي...معانيها، ولا تعمل عملها إلا إذا حاقت بها الشدائد ظهرتُ لا

ومــ  كــان العــربي يجــزع مــن حيــاة الباديــة، ويكــره ...عروبتــه بنســب الــدم دون نســب الصــفات
 . ( )."..الفلاة

لقد أظهر لنا هذا المونولوج بشكل واضح ما يدور في أعماق البطل، وقد جاء بصورة  
استفهام تعجبي، نتيجة لما تثيره اللحظة الآنية من تغيرات نفسية وذهنيـة، تـدفع الشخصـية إلى 
التأمـــل وحـــوار الـــذات، ومـــن ثم يفســـح المجـــال للشخصـــية بـــالبروز والتمـــدد، وفي الوقـــت نفســـه 

 .ى إبطاء السرديعمل عل
المشهد التصويري، حيث يأن بطريقة تصويرية شـاملة لمحتـوى الموقـف، وكأنهـا تنقـل للقـارئ / 7

وانتظــر حــ  : "مخــبراً عــن أبي غيــاث( حكايــة هيمــان) ، كقــول الكاتــب في قصــة(7)لوحــة فنيــة
علــت الشــمس وكــان ضــحى، فخــرج يجــول في أزقــة مكــة وطرقهــا، وكــان النــاس قــد انصــرفوا إلى 

رهــم ليقيلــوا، فلــم يلــقَ في تطوافــه أحــدًا، واشــتد الحــر وتخاذلــت ســاقاه، وزاغ بصــره، وأحــس دو 
بجوفه يلتهب التهاباً من العطش، وكان في أسفل مكة فـألقى بنفسـه في ظـل جـدار، وكـان مـن 
. أكـبر أمانيـه أن يدركـه الأجـل فيمـوت مؤمنـًا، فيـتخلص مـن هـذا الشـقاء، وينـال سـعادة الأبــد

يـــــده شـــــيء مســـــتطيل لـــــين، فســـــحبه  فلمـــــسه، وهـــــو ســـــادر في أمانيـــــه، وجعـــــل ينكـــــت بيـــــد

                                                 

 .01 -03 الطنطاوي، فصول اجتماعية، ل  ( )
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، ففي المشهد تتراءى شخصية أبي غياث بحركتها التي تبـدو واضـحة فيمـا ورد مـن ( )..."ونظر
، فهــــذه الأفعــــال الــــتي (انتظــــر، خــــرج، يلقــــى، تخاذلــــت، زاغ، يلتهــــب، ألقــــى، ينكــــت)أفعــــال 

الحـدث طابعًـا متحركًـا نابضًـا بالحيـاة،  استغرق وقوعها وقراء ا لحظات، عملت علـى إكسـاب
 .وفي الوقت نفسه عملت على إبطاء حركة السرد

أفـــاق في الســـاعة الـــتي : "يقـــول الكاتـــب عـــن رجـــب أفنـــدي( صـــلاة الفجـــر)وفي قصـــة  
ألف، فضرب ببصره إلى الجدار حيث الساعة الكبيرة، ليرى كم بقي من الليل، فلـم يجـد علـى 

ة لامرأة عارية، تبدو له على ضوء المصـباح الكليـل كابيـة مظلمـة الجدار ساعة، وإنما وجد صور 
عليهــا مــن الوحشــة والقــبح ســتار، فعــاف النظــر إليهــا، وأجــال عينيــه في الغرفــة، فــإذا هــو منكــر 

، فهــذ المشــهد التصــويري لمــا حــدث لرجــب أفنــدي عنــدما اســتيقظ مــن نومــه، أبطــأ (7)..."لهــا
 .اعًا حسيًا بالحدثحركة السرد، إلى جانب منح القارئ انطب

لقــد جــاءت المشــاهد الحواريــة والتصــويرية في كتابــات الطنطــاوي متنوعــة وكثــيرة؛ ليبتعــد  
ت عــن أدق أمـــور  عــن رتابــة الســرد، خاصــة وأنــه يــروي قصصــه بصــوت واحــد، كمــا أنهــا عــبر 
الحيـــاة، وعملـــت علـــى تقـــديم أدق تفاصـــيل الأحـــداث، وكـــأن القـــارئ يشـــاهد مســـرحية أمـــام 

، إذ (حلــم في نجــد)لــب علــى المشــاهد الواقعيــة، لأن أحــداثها واقعيــة، ماعــدا قصــة عينيــه، ويغ
يغطــي الخيــال علــى المشــاهد، لأنهــا تقــوم علــى زمــن خيــام، وهــو زمــن الحلــم، فكانــت المشــاهد 
مبنيــة علــى تصــور خيــام يطلــق فيــه البطــل العنــان لخيالــه لتســمية الشخصــيات والحــوار  القــائم 

طــال الســفر، ونــام في المقاعــد أكثــر الشــعراء، وبقــي واحــد قاعــدًا لا و : "بينهــا، يقــول الكاتــب
فأخبرني أنه يغار علـى حبيبتـه، يخـاف إذا . ملك لا  جع كما هجعوا: ينام، فدنوت فقلت له

 وما بل  من حبك إياها؟: قلت...نام أن يزوره طيفها، فيراه من معه من أهل نجد
وكـــان الشـــريف متيقظــًـا ...ني، وجعـــل يخاطبهـــافزفـــر زفـــرة زلزلـــت قلبـــه، واعـــرض عـــني كأنـــه نســـي

 وما يضحك مولانا؟: فقلت. يسمع، فضحك
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، هــذه المشــاهد كأنهــا ( )."كــل يــدعي أن لــه مــذهبًا في الهــوى، وأنــه إمــام في شــرعة الحــب:قــال
تـــدور أمامنـــا بمـــا أصـــبغه الكاتـــب فيهـــا مـــن حيويـــة، وكـــأن القـــارئ قـــد ركـــب القطـــار واســـتمتع 

 .بالحوار
 

الوصف يناقض السرد، والسرد يتعارض حتمًا مـع الوصـف، والوصـف " وصفية الوقفة ال/ ب
يبطـــئ حركـــة المســـار الســـردي علـــى الـــرغم مــــن لـــزوم الوصـــف للســـرد، أكثـــر مـــن لـــزوم الســــرد 

، بهـذه الجملـة حـدد مرتـاض العلاقــة بـين الوصـف والسـرد، فالوقفـة الوصـفية تعمــل (7)"للوصـف
بصــورة عكســية مــع الســرد، فكلمــا بــرزت المقــاطع  علــى إبطــاء زمــن الســرد الروائــي، فهــي تــرتبط

الوصـــفية أبطـــأ الســـرد، كمـــا يتصـــل الوصـــف بعناصـــر البنيـــة الروائيـــة، فالوصـــف يجســـد المكـــان، 
ويصــف الزمــان، ويرســم الشخصــيات، ويســتبطن دواخلهــا، إضــافة إلى وظــائف أخــرى يحققهــا 

 .(3) جاء ذكرها فيما سبق
 كتاباتـــه بصـــورة تســـترعي الانتبـــاه، ففـــي لجـــأ الطنطـــاوي إلى توظيـــف تقنيـــة الوصـــف في 

سيرته وصف الأماكن التاريخية والطبيعيـة والسـياحية الـتي زارهـا، وكـان السـرد يبطـئ في المواقـف 
التي يعاني منها الكاتب مثل فراق الوطن، مما جعله يتوقف عنـد سـرد ذكرياتـه، ليصـف دمشـق 

دمشق إلا ووصف جزءًا منها، من  ونهر بردى، فلا يكاد يمر على ذكر سيونوالغوطة وجبل قا
 تحـرمنيأفتريدون أن ...من غير أن أقف معكم وقفة في دمشق؟ (4)أفأمضي إليها: " ذلك قوله

دمشق مناجا ا وحديثها بعد أن حرمتني الأيام رؤيتها وحر مـت علـي قربهـا؟ فيـا مـن في دمشـق 
ـــير الخلـــود مـــن دمشـــق، فمـــا تلقـــون إن فارقتموهـــا مثلهـــا، مثـــل ميزانهـــا وشـــاذِرْوانها،  تنشـــقوا عب

وغوطتها وواديها،والأنهار السبعة التي تمتد على السفحين في الربوة كأنها عنقود اللؤلـؤ في جيـد 
، ولم يكـــن اســــترجاع (5) ..."الحســـناء، والبســـاتين الـــتي يضـــل فيهـــا النظــــر ســـكران مـــن الفتـــون

 الســــرد الكاتـــب لصــــورة دمشــــق والإســـهاب في وصــــفها في أكثــــر مـــن مقطــــع مــــن أجـــل تــــزيين

                                                 

 . 33-37الطنطاوي، حلم نجد، ل  ( )
 .741مرتاض، مرجع سابق، ل  (7)
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أوإبطائه، إنما أراد أن يستحضر صور ا من بعيد لتثبيتها خوفـًا مـن غيابهـا وضـياعها وهـو بعيـد 
 . عنها، فحضور المدينة بتفاصيلها الصغيرة يجسد مشاعر الألم والمرارة

، يقــول الكاتــب واصــفًا قصــر روح (هجــرة معلــم)ومــن وصــفه المكــان مــا جــاء في قصــة  
، لـه ( )المجـزعوالقصر طبقتان من الرخام الأبيض والأسـود و : "الأمويةابن زنباع مستشار الدولة 

رواق علــى بابــه، قــائم علــى أســاطين مــن المرمــر، قــد اســتفرغ صــنعها وتزيــــينها عبقريــة البنــائين 
والمهندسين، فبدت آية معجزة في لغة البناء، تحس لدقتها وأحكامها كأنهـا حيـة ناطقـة نشـوى 

لــذي يفــوح مــن أشــجار البرتقــال والليمــون، المكللــة بــالأزاهير، الــتي بخمــرة هــذا الأريــج العطــر ا
تنــافس بعطرهــا الــورد واليــاسمين، وأشــجار المشــمش الــتي تظهــر بزهرهــا الأبــيض الشــفاف، كأنمــا 

 .  (7) ..."هي في حلة من الثلج الحي المعطر
أمـــا وصـــف الشخصـــيات فكـــان الكاتـــب يوظفـــه لرســـم أبعـــاد الشخصـــية، واضـــعًا لـــه  

ا، فـــلا يســـخر مـــن الشخصـــية لـــذا ا، ولا يســـتهزأ بهـــا، ويبتعـــد في وصـــف النســـاء عـــن حـــدودً 
لما أراد البطل أن يقد م ( من صميم الحياة)الوصف الخادش للحياء، من ذلك ما جاء في قصة 

لســـت أصـــفها ولا ..لا..وكانـــت فـــيهن طالبـــة هـــي: "وصـــفًا لإحـــدى طالباتـــه، يقـــول الكاتـــب
نهــا ذكيــة ومتقدمــة مثـل رفيقا ــا، وأنهــا مـن أســرة مــن أنبــل ينفعـك وصــفها، وحســبك أن تعلـم أ

الأســـــر، وأنهـــــا فـــــوق ذلـــــك جميلـــــة جـــــداً جـــــدًا، إنهـــــا تمثـــــال، هـــــل رأيـــــت مـــــرة تماثيـــــل الجمـــــال 
فوقفـــت لهــا فجعلــت تنــدو مــني حــ  شـــعرت أني ! يــا لطيــف.. ولهــا في صــو ا رنــة...والفتنــة؟
، فالكاتب وصـف الفتـاة ظاهريـًا بقولـة (3)"ألامس ماذا؟ لا أجد والله شيئًا أشبهها به..ألامس

جميلة جدًا جدًا، دون أن يعرض ملامح من جسدها، ح  لا يثير غرائز القارئ، أو كمـا قـال 
، أمــــا طبقتهــــا الاجتماعيــــة فهــــي مــــن أنبــــل الأســــر، كمــــا تتميــــز بالــــذكاء (لا ينفعــــك وصــــفها)

الــتي يتمناهــا الرجــل  والتفــوق، وهــذه الصــفات كافيــة لتثبــت حســن الفتــاة، ففيهــا كــل الصــفات
في فتاته، ومـن شـدة انبهـار البطـل أنـه وصـفها بتمثـال الجمـال والفتنـة، وأنـه لا يجـد لهـا شـبيهًا، 
ومع جماها الفاتن، ومحاولا ا إغرائها، فإن الأستاذ انصرف عنها، وترك تدريس الطالبات، كل 
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، وهـذا مـا كـان يرمـي إليـه ذلك لأنه تـربى تربيـة صـالحة تمنعـه مـن مخالطـة النسـاء مـن غـير محارمـه
 . الكاتب أن التربية الصالحة يبقى أثرها في الأشخال مهما تبدل الزمان وكثرت المغريات

وقـــد يفص ـــل في وصـــف المـــرأة مـــن بـــاب الفكاهـــة دون المســـاس بتفاصـــيل تثـــير الغرائـــز،   
س لا  ورأيــت يومًــا في طريقــي إلى المحكمــة امــرأة كأنهــا جبــل مــن الشــحم واللحــم، تمــي: "كقولــه

كغصن اللبان بل كجذع السنديان على ساق أضخم من خصـر إنسـان، ومعهـا خادمـة رقيقـة 
العظم نحيلة الجسم بادية السقم، ما أظن أن عمرها يزيد على سبع سنين، وتحمـل للمـرأة ولـدًا 
عمــره ثــلاث، ولكنــه صــورة مصــغرة لهــا يُشــبهها كمــا يشــبه الفيــل الصــغير الفيــل الكبــير، منفــوخ 

لا يعُـــرف طولـــه مـــن عرضـــه إلا بالحســـاب والجـــبر والمثلثـــات، ولا يُحـــيط بـــه ذراعهـــا نفـــخ الكـــره 
النحيل ولا ينهض به جسـدها الهزيـل، وهـي تخطـو بـه تجـر قـدمها جـراً مـن الإعيـاء وتلهـث مـن 

   ( )."التعب، والمرأة تخطر متعالية
 المـرأة، لإبـراز العيـب في( الكاريكـاتوري)فالكاتب اعتمـد علـى أسـلوب التصـوير الهـزم  

ولم يعبهــا في خلقتهــا، إنمــا أقتــبس الســخرية مــن الواقــع الماثــل أمامــه، مضــخمًا بعــض الصــفات؛ 
 . لينمي القبيح ويجعله يصل إلى أقصى درجة

وإذا كـــان بعـــض الكتـــاب قـــد اهتمـــوا بـــإبراز شخصـــية بعينهـــا في الوصـــف، كشخصـــية  
، فــــإن الطنطــــاوي قــــد م لوحــــات المثقــــف أو الأب المتســــلطة، أو رجــــل الــــدين أو المــــرأة الجاهلــــة

وصفية للبـدوي في أكثـر مـن موضـع، يقـول عـن صـلبي الـذي كـان دلـيلًا لهـم أثنـاء عـود م مـن 
الــذكاء : أفــدنا منــه فوائــد كثــيرة، ولمســنا في صــحبته الســلائق العربيــة المســلمة"رحلــتهم للحجــاز 

القويـــة والجـــواب الحاضـــر والوفـــاء والإبـــاء والمنطـــق البليـــ ، وكلـــه بلهجـــة أهـــل الباديـــة، والـــذاكرة 
( أعــرابي في الحمــام)ولقــد أثمــرت م صــحبته أدبــًا جديــدًا حــين كتبــت قصــته . والصــبر والإيثــار

 .  (7) (..."الأعرابي والشعر)و ( أعرابي في سينما)و
: ومـــن الصـــفات الخارجيـــة الـــتي أبرزهـــا الكاتـــب للبـــدو، قولـــه في وصـــف مجموعـــة مـــنهم 
عسـكري، يهبطـون مـن ( جاكيـت)اح، بـأثواب عربيـة فوقهـا رداء ورأينا ثلاثة شبان كأنهم الرم"

فــوق التــل لاســتقبالنا بوجــوه يشــرق فيهــا الكــرم، وجبــاه يســطع منهــا النبــل، وملامــح فيهــا القــوة 
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وكان ف  أسمر : "دليلهم في منتصف رحلة الحجاز( سلامة)وقوله في وصف .( )"وفيها الطيب
شــاقته أمضــى مــن الســيف البــاتر، وأســرع مــن الســهم حلــو الخلُــق والخلَــق، ولكنــه علــى جمالــه ور 

وكما أظهر الجانب الحسن للبـدوي أظهـر الجانـب الآخـر، يقـول في وصـف البـدوي . (7)"الغائر
وكان معنا سيارة لها سائق بدوي، باقعـة مـن البواقـع، : "الذي كان دليل رحلتهم إلى غار حراء

نها، ورأيته بها، بعينيـه اللتـين تقـدان كعيـني له لمة سوداء، قد ضفرها ضفائر، إذا انزاح العقال ع
ومــا رأينــا واحــدًا : "، كمــا وصــف قلــة نظافــة البــدو يقــول(3)"فهــد، حســبت أن قــد رأيــت جنيًــا

مـــنهم يغســـل يـــده بالصـــابون، ولـــو رأى الصـــابون أمامـــه والمـــاء جاريــًـا بـــين يديـــه، بـــل يـــأكلون 
اء، فـلا ينزعونهـا حـ  لا يعــرف بـالخمس والكـف، ثم يمسـحون بثيــابهم الـتي يلبسـونها وهـي بيضــ

لها لون، أو يمسحون بشعورهم المسبلة، لقد كان القعـود معهـم علـى الطعـام لونـًا مـن الانتحـار 
 .(4)" البطيء

كمــا قــد م وصــفًا لأخلاقهــم مظهــراً الجانــب النفســي مــن شخصــيا م، ومــا يتميــزون بــه  
وأبصــرنا : "تــه للحجــازمــن كــرم فطــري وصــفاء الــنفس وصــدق الحــديث، يقــول الكاتــب في رحل

ومــن مزايــا البــدو أنــك . طلعــا علينــا مــن عُــرض الــبر، فأشــرنا إليهمــا فــأقبلا( بــدويين)أعــرابيين 
تدعو الواحد منهم فيأن إليك من بعد كيل أو كيلين لتسأله عن الطريق أو لتطلب منه شـيئًا، 

إليهـــا طبيعـــة لا يغضـــب ولا يتـــأفف ولا يمـــن عليـــك ولا ينتظـــر منـــك أجـــراً؛ خليقـــة اضـــطر م 
ـــة قلـــوبهم أن البـــدوي يستصـــغر المســـافات فتتجاوزهـــا همتـــه فيراهـــا : "ويقـــول. (5) "أرضـــهم وطيب

كــان أبي الــنفس، أشــم المعطــس، كــريم الطبــاع، لكــن فيــه : "ويقــول في وصــفه لصــلبي (3)".قريبــة
ناها لوثة وجفاء من جفاء العرب، رافقناه أيامًا طويلة، فما شئنا خلة من خلال الخير إلا وجد
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فيــه، فكــان يواســينا إذا أصـــبنا، ويؤثرنــا إذا أضــقنا، ويــدفع عنـــا إذا هوجمنــا، ويفيــدنا إذا تألمنـــا، 
 .    ( )"على شجاعة نادرة، ونكتة حاضرة، وخفة روح، وسرعة جواب

: كما عرض لبعض عادات البدو من ذلك اهتمامهم بالقهوة وطريقة إعـدادها، يقـول 
ا ولا تــرخص فيهــا، فمــن قوانينهــا أن الــبن يــدق بالهــاون دقًــا ولهــا عنــدهم قــوانين لا معــدل عنهــ

فقــد ...حــ  يســمعه الضــيفان فيهرعــوا إليهــا، ولا يجــوز أن يطحــن طحنـًـا لأن ذلــك مــن اللــؤم
يستغني البدوي عن الطعام والمـاء ولكنـه لا يسـتغني عـن القهـوة، ولا يعـدل بهـا شـيئًا، وقـد يميـل 

  . (7)"عن الطريق مسيرة يوم ليشربها
ويبُــنى الوصــف عــن طريــق الحــواس أو الحــديث عــن الموصــوف، أمــا الوصــف عــن طريــق  

النظـــر والســـمع واللمـــس والحركـــة والشـــم فقـــد أثـــرى كتابـــات الطنطـــاوي، وتعـــد الأولى : الحـــواس
مـنهن الحاسـة الحاسمــة في عمليـة الوصـف، وأكثــرهن توظيفًـا في الكتابـة، ويقتضــي الوصـف عــن 

ف موضــوعًا في مكــان مناســب للرؤيــة، وأن يكــون الواصــف طريقهــا أن يكــون الشــيء الموصــو 
رأيــت، أبصــرت، ) قــادراً علــى الرؤيــة، وغالبــًا مــا تفتــتح المقــاطع بعبــارات تــدل علــى الرؤيــة مثــل 

  .(3)..(أخذ يمعن النظر
ثم رأيـــت في طريـــق دهلـــي بوابـــة ضـــخمة جـــدًا مـــن : "مـــن ذلـــك قولـــه في رحلتـــه للهنـــد  

، (4)"ع منهــا شــوارع كثــيرة ، عليهــا نقــوش وكتابــات إنجليزيــةالحجــر قائمــة في وســط ســاحة تتفــر 
نظرت من النافذة فإذا كل شيء أراه نائم، هذه النخلـة الـتي تقـوم : "وقوله عما رآه في  بغداد 

حِيال شباكي، وقبة الأعظميـة الـتي تبـدو مـن ورائهـا، ودجلـة الـتي تجـري صـامتة مهيبـة، والقمـر 
حـ  إذا كـان الأصـيل : "مـا أبصـره في رحلتـه للحجـاز ، ووصـف(5)"الذي يغسل ماءه بشعاعه

أبصرنا رملة بيضاء فسيحة، لها منظـر البحـر في سـعته وتمو جـه واسـتوائه، أو سـهل الزبـداني وقـد 
، والإطـلال مـن مكـان (3)"بسط الشتاء عليه بساطاً من ندف الثلج، منظر يملأ العين بالجمال
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وقـــد يجمـــع حاســـة الســـمع إلى . بـــدء في الوصـــفمرتفـــع أو نافـــذة يحف ـــز علـــى إيقـــاف الســـرد وال
كنـــت أســـير مـــرة في الســـوق الكبـــير في دلهـــي القديمـــة، فســـمعت طـــبلًا وزمـــراً، : "الرؤيـــة كقولـــه 

ووراءهـا موكـب ضـخم، وجمـل قـد ( الجوقـة كلمـة عربيـة، أي الأوركسـترا)ورأيت جوقـة موسـيقية 
، ولا عجـب مـن رجحـان   ( ) ."..عُلِّقت به عشرات الأجراس الصغيرة، وفوقه هودج فيه فتاة 

  (7).كفة حاسة البصر؛ إذا أعلن الكاتب السبب مراراً، فهو رجل ذاكرته بصرية لا سمعية
أمــا بنــاء الوصــف عــن طريــق الحــديث عــن الموصــوف فيعمــد إليــه الكاتــب إذ لم يكــن   

الأول الموصوف محسوسًا أمامه، إنما قرأ عنه، أو كان السرد عـن طريـق الضـمير الغائـب ، فمـن 
والمحمـل هـودج هرمـي الشـكل بـارع الـنقش والزخـرف، يُحمَـل : "وصفه للمحمل يقول الكاتب 

، يسـبقه جمـل عليـه السـنجق وهـو علـم (ولا يـزال المحمـل محفوظـًا في متحـف دمشـق)على جمـل 
ــــل نقــــش المحمــــل وزخرفــــه، تتقدمــــه الموســــيقى . ملفــــوف ــــه مث ــًــا علي وكــــلا الجملــــين يلُبســــونه ثوب
ومثــال الثــاني وصــفه . (3)..."يومًــا مــن أيــام دمشــق المشــهودة( وداع المحمــل) ويكــون. العســكرية

وكـان في طـرف المجلـس فتـاة بارعـة الجمـال، : "لفاطمة زوج عمر بن عبد العزيز، يقول الكاتب
بالغــة الأناقــة، عليهــا ثيــاب لا تــدانيها غــلاء ثمنهــا وجمــال مظهرهــا ثيــاب واحــدة مــنهن، وكــان 

،  ومع أن الوصـف جـاء قصـيراً، (4)"قار ما ليس مثله على واحدة منهنيبدو عليها الهدوء والو 
 . قصيراً، فإنه استطاع أن يجسد الشخصية بشكليها الخارجي والداخلي في آن واحد

كمــــا اعتمــــد علــــى الحــــديث عــــن الموصــــوف في وصــــف منطــــرة ســــعد الخطــــار، يقــــول  
كــروم دومــا   كانــت منطــرة ســعد الخطــار  أعلــى منطــرة في دومــا، وكانــت تطــل علــى: "الكاتــب

الواسعة، والسهول التي تليها ممتدة إلى ثني ة العقـاب، الـتي انحـدر منهـا خالـد مَقْدَمـه مـن العـراق 
في طريقه إلى اليرموك ساحة الشرف الخالد، وتشرف من هناك على جنات الغوطة، تلـوح مـن 

 لقــــد توقــــف الــــزمن في نصــــول وأبطــــأ في (5)".ورائهــــا دمشــــق جنــــة الأرض أقــــدم مــــدن العــــالم

                                                 

 . 5/73الطنطاوي، الذكريات،  ( )
 .732/ 5المصدر نفسه،  (7)
 .17/ 3المصدر نفسه،  (3)
 .07 الطنطاوي، قصص من التاريخ، ل (4)
 .03 الطنطاوي، قصص من الحياة، ل (5)
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نصـــول بســـبب اســـتخدام تقنيـــة الوصـــف، الـــتي إن دلـــت علـــى دليـــل فإنمـــا هـــو ســـعة خيـــال 
 .الكاتب، واتساع إمكانياته الإبداعية

لقــد لعبــت تقنيــات حركــة الــزمن الأربعــة دوراً كبــيراً في كتابــات الطنطــاوي، لكــن تقنيــة  
مــن الوصــف هيمنــت علــى التقنيــات الأخــرى، وهــذا يرجــع إلى أن الوصــف لازم لكــل مقطــع 

  .مقاطع السرد، إضافة إلى أن الكاتب نفسه يميل إلى الوصف والتصوير
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 :الخاتمة
الحمـــــد لله الـــــذي بنعمتـــــه تـــــتم الصـــــالحات، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى أشـــــرف الأنبيـــــاء  

 . والمرسلين، وبعد
فقـــد عنيـــت هـــذه الدراســـة بالكشـــف عـــن جماليـــات المكـــان والزمـــان في كتابـــات علـــي  
علـــى قرابــة قـــرن مـــن وتربويـًـا ا ا وثقافيــًـا وسياســيً ا واجتماعيــًـا أدبيـًـيعــد شـــاهدً  الـــذيوي، طنطــاال

رحمه -فيها ساهم التي عاش فيها،  أنتج  آثاراً عديدة تعكس صورة حقيقية للفترةوقد  الزمان،
مميــزاً  ه مــن خــلال كتاباتــه الــتي رسمــت لــه خطــًاوإظهــار معالمــ الأدب الإســلامي في تعميــق -الله

 .بين أقرانه
دقة وعناية، وقد حظي المكان في كتابات الطنطاوي مكانة خاصة، رُسمت أبعاده ب

لمكان عبر لتشكيل القيم الخاصة  في ، فالشخصية ساهمتعدة عوامل تشكيلها ساهم في
صفات  في مجموعها ثلدلالية تم االتي تصبح فيما بعد رموزً  اتيالعلاقات والسلوك مجموعة

ها الشخصية للمكان تضفيها عليه، فإن ملتحفالمشاعر الإيجابية أو السلبية التي  ،مكان ما
نظرت إليه نظرة إيجابية جعلته مكاناً أليفًا مسالماً عامراً، وإن نظرت إليه نظرة سلبية جعلته 

كما   .حقطعة الجماد لا حياة فيها ولا رو والمكان دون إنسان عبارة عن خراباً، مكاناً معادياً 
أثر الزمن الطويل حيث يكون التغيير : م الزمان في تشكيل المكان، ويظهر في أثرينساه

عميقًا في المكان بفعل الزمن في مدة طويلة، فتتغير ملامح المكان وتاريخه، كأن يتحول البيت 
من عامر إلى مهجور، أو من بدائي إلى متطور، إضافة إلى ما يصاحب هذا التحول من تغير 

لتقاليد، وأثر الزمن القصير ويكون بفعل اللحظات الزمنية القصيرة، كاليوم في العادات وا
كما ساهم الحدث في تشكيل المكان، فقد يجعله . والشهر، والليل والنهار، والصيف والشتاء

 . ضيقًا بالرغم من اتساعه، أو قبيحًا بالرغم من جماله، أو صخبًا بالرغم من هدوئه
ـــــات المكانيـــــة   ـــــين وُظفـــــت الثنائي ـــــات الطنطـــــاوي، ووزعـــــت ب عناصـــــر تتصـــــف  في كتاب

كالمدينة والقرية ويلاحـظ الحضـور الـدائم للمدينـة أكثـر مـن القريـة، فوصـفت البيـوت بالضدية،  
كمــا . والشــوارع والعــادات والتقاليــد، وعقــد بينهمــا مقارنــات تُظهــر مميــزات وعيــوب كــل منهــا

، ومنهــا الدائمــة ومنهــا المؤقــت، الثبــات وظفــت ثنائيــة الإقامــة والانتقــال، وتعــني الأولى أمــاكن
، وقـد ثنائيـة الانغـلاق والانفتـاح تكما وظفـ. م والخالوتعني الثانية أماكن الرحيل ومنها العا
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صـــورت الأمـــاكن المفتوحـــة بصـــورة مشـــرقة أكثـــر مـــن الأمـــاكن المغلقـــة الـــتي رسمـــت حينًـــا مكانــًـا 
الــتي  الشــرق والغــرب، ووظــف ثنائيــة . مشــرقاً، وحينًــا مكانــًا قاتمـًـا؛ حســب نظــرة الشخصــية إليــه

 .ت الاجتماعي والثقافي بينهماصور من التفاو  كشفت عن
ــــدكتابــــات الطنطــــاوي في وصــــف ا تاتســــم  قائق، لمكــــان بقــــدرة عاليــــة علــــى إدراك ال

مــن خلالهــا  الشخصــيات عينـًـا بصــيرة تســتطيعالعديــد مــن  تنحــمُ والإطنــاب في التفاصــيل، ف
علـه مكانــًا ينــبض بالحيـاة، وجــاءت أسـاليب الوصــف متنوعــة اقعيــة، لتجوصـف المكــان بدقـة وو 

والأســـــلوب التصــــــويري بـــــين الأســـــلوب المباشـــــر الـــــذي يعتمــــــد علـــــى الاستقصـــــاء والانتقـــــاء، 
وقد حققت وظائف عدة، كالوظيفة الجمالية التزيينية، والإيهام بالواقعية، . والأسلوب الساخر

 .وراً، والوظيفة التعليميةوالوظيفة التفسيرية، وتشكيل الحدث ممهدًا أو مط
، بـدءًا مـن سـوريا الـتي بمسـاحة كبـيرة الطنطـاوي  في كتابات الوطن/ المكان وقد حظي 

نظـــر إليهـــا الـــوطن الأم الـــذي يضـــم أبنـــاءه ويحمـــيهم، مـــروراً بفلســـطين الـــتي نظـــر إليهـــا الـــوطن 
 يؤمها المسـلمون  السليب ويجب الدفاع عنه واسترجاعه، انتهاء بمكة الوطن المنشود والقبلة التي

 .كلهم
كتابـــات الطنطـــاوي، وقـــد المنزلـــة الــتي  حظـــي فيهـــا في  ان عـــن المكـــان في لزمـــولا يبعــد ا 

المتمثـل في تتــابع فهنــاك الـزمن الـذي يمكــن قياسـه وتحديــده وهـو الـزمن الكــوني  ه،أنواعـتعـددت 
الــزمن و ، الفصــول الأربعــة، وتعاقــب الليــل والنهــار، ومــا ينشــأ عنهمــا مــن أيــام وشــهور وســنين

، وهنـــاك الــــزمن الـــذي يتمثـــل الفــــترة الزمنيـــة للخلفيـــة التاريخيـــة للأحــــداث القصصـــية  التـــاريخي
كـن لمعـايير خارجيـة أو مقـاييس موضـوعية كالتوقيتـات المتداولـة، إنمـا يم عالنفسي الذي لا يخضـ

يكـون  مـن خـلال اللغـة الـتي تعـبر عـن الحيـاة الداخليـة للشخصـية، فـالزمن مـثلًا معرفته وتحديده 
تكـون سـعيدة، فهـو زمـن لا  حينيكون قصيراً حين تكون الشخصية حزينة ومغتربة، و  طويلًا 

 .يحسب بالساعات والدقائق، إنما زمن ينتجه وعي الشخصية ذا ا

فهنـــاك اعتمـــدت كتابـــات الطنطـــاوي علـــى الـــزمن في تشـــكيل بـــنى الكتابـــات الســـردية، 
حيــث قــوم علــى الســرد الاســترجاعي، قصــص تنبــني علــى الســرد التصــاعدي، وهنــاك قصــص ت

السرد عن السير،  من خلال ذكر معلومة لم تذكر سابقاً، فيتوقف فوظيالماضي، و  ىستدعي
ويعود إلى الوراء؛ ليكشف عدداً من الجوانب التي تسهم في إضـاءة الـنص ، وتحقـق في الوقـت 



 - 221 - 

الســــرد  ىوهنــــاك قصــــص تقــــوم علــــ .فســــير والتكميــــلغايــــات فنيــــة منهــــا التشــــويق والتنفســــه 
تثُـــار أحـــداث ســـابقة عـــن أوانهـــا، أو يتوقـــع حـــدوثها، وبحســـب وظيفتـــه قـــد  حيـــث الاســـتباقي

 .يكون استباقاً كتمهيد أو استباقاً كإعلان

جاء  الزمن، ففي بعضهاتقنيات حركة في توظيف السردية تفاوتت كتابات الطنطاوي 
أيــــام أو شــــهور  الــــزمن ســــريعًا عــــن طريــــق التلخــــيص وســــرد أحــــداث ووقــــائع اســــتغرقت عــــدة

أوسنوات في بضع كلمات أو أسطر أو فقرات، دون الخـوض في تفاصـيلها، فهـي مـرور سـريع 
ذف تحـ حيـثعلى الأحداث وعرضها مركزة بكامل الإيجاز والتكثيف، أو عن طريـق الحـذف 
وفي بعضـها . فترة طويلة أو قصيرة مـن زمـن القصـة، وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن أحـداث

يئــًا، حيـث يخفــف الســرد مـن ســيره عــن طريـق المشــهد الــذي يعـبر  تعبــيراً مباشــراً الآخـر جــاء بط
ــا للوقــائع والشخصــيات المشــاركة فيهــا، ســواءًا أكــان مشــهدًا  عــن الأحــداث، وينقــل نقــلًا حيً
حوارياً أو تصويرياً، أو عـن طريـق الوقفـة الوصـفية حيـث يجسـد المكـان، وترسـم الشخصـيات، 

 .ويستبطن دواخلها

، فما كان مـن توفيـق وسـداد فالفضـل لله تعـالى وحـده، ومـا  ا هذا ما يسره الله موأخيرً  
، والأمـل بعـد "اسـتيلاء الـنقص علـى جملـة البشـر"كان من خطأ أو تقصير فمني، والعذر فيـه 

ذلــك معلــق بســعة صــدر أســاتذن ونصــحهم الأمــين، ففــي ملاحظــا م وتوجيهــا م مــا يســد 
 . الخلل، ويستر العيب بإذن الله
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 (.هـ471 )،  ط
  ، دائــر البشـــائر، طضــامنحــاتم ال: بهــاء الــدين الإربلــي، التــذكرة الفخريــة، تحقيــق -0 
 (.هـ475 )

، عايــدة لطفــي:بيـــير زيمــا، النقــد الاجتمــاعي نحــو علــم اجتمــاع للــنص الأدبي، ترجمــة -  
 (.م 11 ) دار الفكر، القاهرة، ط

ة، دار المفــردات،  ــاني المــبرك، في أعمــاق الــروح الحلــم في القصــة القصــيرة الســعودي -7 
 (.ه430 )الرياض،

فضاءات حراك الزمن في النص الشعري، اتحـاد   جمال الدين الخضور، قمصان الزمن -3 
 (.م7000)كتاب العرب، دمشق، 

المجلـــس الأعلـــى جـــيرار جينـــت، خطـــاب الحكايـــة، ترجمـــة محمـــد معتصـــم وآخـــرون،  -4 
 (.م112 )7للثقافة،ط

 (.م137 )المصرية العامة للكتاب،  حامد الهوال، السخرية في أدب المازني، الهيئة -5 
م الجــــــامع في المصــــــطلحات، دار العلــــــم حســــــان حــــــلاق و عبــــــاس صــــــباغ، المعجــــــ -3 

 .(111 ) للملايين، بيروت، ط
  ثقـــــــافي العـــــــربي، بـــــــيروت، طحســـــــن بحـــــــراوي، بنيـــــــة الشـــــــكل الروائـــــــي، المركـــــــز ال -2 
 (.م110 )

ثقـافي العـربي، حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز ال -3 
 (.م7000) المغرب، ط

المكـــــــان في الروايـــــــة الســـــــعودية، دار الكفـــــــاح، الـــــــدمام، حمـــــــد البليهـــــــد، جماليـــــــات  -1 
 .(هـ473 )

 3حميد لحمداني، بنية النص السـردي مـن المنظـور النقـدي، المركـز الثقـافي الغـربي، ط -70
 (.م7000)

خليـــل شـــكري هيـــاس، ســـيرة جـــبرا الذاتيـــة في البئـــر الأولى وشـــارع الأمـــيرات، اتحـــاد   - 7
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 (.م 700)كتاب العرب، دمشق، 
 أحمــــد مســــتجير، عــــالم المعرفــــة، الكويــــت،:ترجمــــة،الشــــفرة الوراثيةدانييــــل كفلــــيس،  -77

 .م112 
  ادي الأدبي، الريـــــــاض، طراويـــــــة الجحـــــــدم، المكـــــــان في الروايـــــــة الســـــــعودية، النـــــــ -73
 (.هـ 43 )

محــي الــدين صــبحي، المؤسســة العربيــة :رينيــه ويليــك وأوســتن وارين،نظريــة الأدب،ت -74
 .(م 13 )للنشر،بيروت،

 (.117 )0 العلم للملايين، بيروت، طالزركلي، الأعلام،دار  -75
زيد الحسين، جائزة الملك فيصـل العالميـة ودلالا ـا الحضـارية، دار الفيصـل الثقافيـة،  -73
 (.م113 )

جنـــان جليـــل، الـــدار : ســـبط ابـــن الجـــوزي، مـــرآة الزمـــان في تـــاريخ الأعيـــان، تحقيـــق -72
 .الوطنية، بغداد

 .( 700)7العربي، المغرب، طسعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي  -73
لثقــــــــافي العـــــــــربي، المغـــــــــرب، تحليــــــــل الخطـــــــــاب الروائــــــــي، المركـــــــــز اســــــــعيد يقطـــــــــين،  -71
 (.7005)4ط
 .(هـ3 4 )4 ار الشروق، القاهرة، طسيد قطب، التصوير الفني في القرآن، د -30
 سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصـرية للكتـاب، - 3
 .(م134 )

ســـات شـــاكر النابلســـي، جماليـــات المكـــان في الروايـــة العربيـــة، المؤسســـة العربيـــة للدرا -37
 .(م114 ) والنشر، بيروت، ط

شاكر النابلسي، مدار الصحراء دراسة في أدب عبـدالرحمن منيـف، المؤسسـة العربيـة  -33
 (.م 11 ) دراسات والنشر، بيروت، طلل

الثقافيـة العامـة، في العـراق، دار الشـؤون شجاع العاني، البناء الفني في الرواية العربية  -34
 (.م7000)بغداد، 

 .(7003)ة، عالم المعرفة، الكويت، شكري الماضي، أنماط الرواية العربية الجديد -35
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صــــــلاح صــــــالح، الروايــــــة العربيــــــة و الصــــــحراء، منشــــــورات وزارة الثقافــــــة، ســـــــوريا،  -33
 .(م113 )

ــــة ،صــــلاح صــــالح -32   لثقافــــة، القــــاهرة، ط، المجلــــس الأعلــــى لســــرديات الروايــــة العربي
 (.م7003)

  (.م117 ) ،صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت -33
 (.ه403 )3طاهر فهمي، السيرة تاريخ وفن، دار القلم، الكويت، ط -31
 .(113 )7ار المعارف، مصر، ططه وادي، دراسات في نقد الرواية، د -40
الإنسـان في الروايـة الخليجيـة، المؤسسـة عبدالحميد المحـادين، جدليـة المكـان والزمـان و  - 4

 (. 700) ات والنشر، بيروت، طالعربية للدراس
ـــر،  -47 عبـــداللطيف محفـــوظ، وظيفـــة الوصـــف في الروايـــة، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائ
 .(هـ430 ) ط
 (.113 )رواية، دار المعارف، مصر، عبدالله إبراهيم، تطور ال -43
وان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، عبــد الملــك مرتــاض، تحليــل الخطــاب الســردي، ديــ -44
( 115). 

 (.م113 )لقات، اتحاد كتاب العرب، عبد الملك مرتاض، السبع المع -45
 (.113 )عبدالملك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الكويت،  -43
 .4لأدب، مكتبة الغريب، القاهرة، طعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي ل -42
لمكــــــان، ترجمــــــة غالــــــب هلســــــا، المؤسســــــة الجامعيــــــة غاســــــتون باشــــــلار، جماليــــــات ا -43

 (.هـ404 ) 7للدراسات والنشر، بيروت، ط
فاطمـــة الحـــاجي، الـــزمن في الروايـــة الليبيـــة، الـــدار الجماهيريـــة للنشـــر والتوزيـــع، ليبيـــا،  -41
 .(هـ430 ) ط
في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي )فاضل ثامر، اللغة الثانية -50

 (.م114 )  غربي، الدار البيضاء، ط، المركز الثقافي ال(لحديثالعربي ا
 (.7003) لانتشار العربي، بيروت، طفتحية كحلوش، بلاغة المكان، ا - 5
ة والإعــلام، كـوثر القاضــي، شــعرية الســرد في القصــة الســعودية القصــيرة، وزارة الثقافــ -57
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 (.هـ430 )  الرياض، ط
،  ، بـيروت، طكتبـة لبنـان للنشـرنقد الروايـة، م لطيف زيتوني، معجم مصطلحات -53
 .(م7007)

عجـــاج نــــويهض، عل ـــق عليــــه :لـــوثروب ســـتودارد، حاضــــر العـــالم الإســــلامي، ترجمـــة -54
 .(هـ314 )4شكيب أرسلان، دار الفكر، بيروت، ط: وأضاف فصولًا 

 .(هـ 47 ) مجاهد ديرانية، علي الطنطاوي، دار القلم، دمشق، ط -55
 (.هـ3 4 )  ار المنارة، جدة، طمجد مكي، مقدمات الشيخ علي الطنطاوي، د -53
  محمـــــد الخالـــــدي، المـــــؤامرة الكـــــبرى علـــــى بـــــلاد الشـــــام، دار الـــــراوي، الـــــدمام، ط -52
 (.هـ 47 )

 (.113 )عربية، دار المعارف، مصر، محمد حسن عبدالله، تطور الرواية ال -53
ين، دار القلــم، محمــد رجــب البيــومي، النهضــة الإســلامية في ســير أعلامهــا المعاصــر  -51

 (.هـ470 ) دمشق، ط
لكتـــــــــاب الحـــــــــديث، الأردن، محمـــــــــد عبيـــــــــد، الســـــــــيرة الذاتيـــــــــة الشـــــــــعرية، عـــــــــالم ا -30
 (.م7002) ط
الكتـــب الحـــديث، الأردن،  محمـــد عبيـــد، المغـــامرة الجماليـــة للـــنص الســـير ذان، عـــالم - 3
 (.هـ437 )

 .(م113 )  ، دار الحوار، سوريا، طمحمد عزام،  فضاء النص الروائي -37
 .(ه403 )3بة النوري، دمشق، طمحمد كرد علي، خطط الشام، مكت -33
 .(م117 )4ار الشواف الرياض، طمحمد مجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم، د -34
منيـــف، دار التكـــوين، دمشـــق، مرشـــد أحمـــد، أنســـنة المكـــان في روايـــات عبـــدالرحمن  -35
(7001). 

مــــــــريم غبــــــــان، اللــــــــون في الروايــــــــة الســــــــعودية، وزارة الثقافــــــــة والإعــــــــلام، الريــــــــاض،  -33
 (.هـ430 ) ط
لقصـــــراوي، الـــــزمن في الروايـــــة العربيـــــة، المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات والنشـــــر، مهــــا ا -32

 (.7004) طبيروت، 
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منشـــــــــــــــورات عويـــــــــــــــدات،  ميشـــــــــــــــال بوتـــــــــــــــور، بحـــــــــــــــوث في الروايـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــدة، -33
 (.133 )3بيروت،ط

ــــة، ا -31 لمركــــز الثقــــافي العــــربي، نجيــــب العــــوفي، مقاربــــة الواقــــع في القصــــة القصــــيرة المغربي
 (.م132 ) ط
 (.م123 )خرية في الأدب العربي، دار التوفيقية، مصر،نعمان طه، الس -20
ني، دار غيــــــــداء، الأردن، نفلــــــــة العــــــــزي، تقنيــــــــات الســــــــرد وآليــــــــات تشــــــــكيله الفــــــــ - 2
 (.  70) ط
ـــــادي الأدبي  -27 ـــــات الوصـــــف في القصـــــة القصـــــيرة الســـــعودية، الن هيفـــــاء الفـــــريح، تقني

 .(7001) بالرياض، ط
ة جاسـم، المجلـس الأعلـى للثقافـة، حيـا:والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، ترجمة -23

 (.م113 )القاهرة،
دراسـة ( هــ470 هــ ـ 0 4 )وفـاء السـبيل، قصـص الأطفـال في الأدب السـعودي -24

 .ـ(ه474 )ة، النادي الأدبي بالرياض،موضوعية وفني
ثقافـــة والإعـــلام، بغـــداد، ياســـين النصـــير، إشـــكالية المكـــان في الـــنص الأدبي، وزارة ال -25
 (.م133 ) ط
إحسـان : موي، معجـم الأدبـاء إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب، تحقيـقياقوت الح -23

 .(113 ) عباس، دار الغرب الإسلامي، ط
 (.103 ) ن، مطبعة السعادة، مصر، طياقوت الحموي، معجم البلدا -22
 

 :الرسائل الجامعية
قمــرة عبــد العــام، البنيــة الزمكانيــة في روايــة الرمــاد الــذي غســل المــاء، رســالة ماجســتير  . 

 (.هـ433 /هـ437 )لخضر، الجزائر،  ير منشورة، جامعة الحاجغ
 
 :المقالات

 .هـ143 /75/5،(730)، ع(5)، الثقافة، س (كتاب مفتوح)أحمد أمين،  . 
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مجلة الأدب الإسلامي، ، (الشيخ علي الطنطاوي كما عرفته)عبد القدوس أبو صالح،  .7
 .هـ473 ( 34)ع
، مجلــة جامعــة تشـــرين (الأدبي المعاصـــر جماليـــات المكــان في النقــد)عبــدالله أبــو هيــف،  .3

 .م7005، ( :) العدد(72:)ية، المجلدللدراسات والبحوث العلم
عبــد المجيــد التركــي، وثــائق عــن الهجــرة الأندلســية الأخــيرة إلى تــونس، حوليــات الجامعــة  .4

  .م123 سية، العدد الرابع، التون
 (.م7003)بيروت،  ي، مكتبة الهلال،علي شلق، الزمان في الفكر العربي والعالم .5
، مجلــــــــة الرســــــــالة، (ســــــــؤال إلى الأســــــــتاذ الزيــــــــات وإلى أدبــــــــاء الرســــــــالة)الطنطــــــــاوي،  .3

 .م133 /7 /4،(77)،ع( )س
 (.م130 )، 73:،س3-7:ية، الآداب، عغالب هلسا، المكان في الرواية العرب .2
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 ملخص الرسالة
 

الشيخ علي الطنطاوي من كبار الكتاب والأدباء والدعاة والمفكرين يعد الكاتب 
والإعلاميين الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر، ومن رواد الواقعية 

المقالة بأنواعها، والقصة القصيرة، والمسرحية، كتب في معظم الفنون الأدبية، حيث .الإسلامية
 .والذكريات الشخصية، والسيرة التاريخية، وقصص الأطفال، وأدب الرحلات

تجربة المكان إبان  ترجع في جذورها إلى ،خاصة منزلةً  كاتبويحتل المكان في وعي ال 
إلا أن تقيم في المكان  وهل الحياة: "تلك التجربة التي وعاها الشيخ مبكراً وقال عنها ،الطفولة

كما أن هناك علاقة جدلية ،  "الذي تألف، وترى الناس الذين تحب، وتصل ماضيك بحاضرك
ن والمكان في الأعمال السردية، بوصفهما نسقين يتأسس الها طابع التلازم الحميمي بين الزم

يصاحبها من عليهما السرد، فالأحداث والمواقف التي تتشكل عبرها العلاقات الإنسانية وما 
الشيخ علي قد تميزت كتابات و . ن معين ومكان محدداأنواع التصرفات لابد من اقترانها بزم

إلى جانب ، ةواسع صورةبشكل كاف تتيح للناقد التنقيب ب وفرة الأمكنة والأزمنةبالطنطاوي 
 .الكاتبالأسلوب البياني الرفيع الذي يمتلكه 

اتب علي الطنطاوي لعنصري المكان وهذه الدراسة تسلط الضوء على توظيف الك
اتسم الكاتب في وصفه للمكان بقدرة عالية على إدراك الدقائق، وقد والزمان في كتاباته، إذ 

منح العديد من شخصياته عينًا بصيرة استطاع من خلالها الوصف بدقة وواقعية، جعلت 
 .فًا الثنائيات المكانيةالمكان عنده ينبض بالحياة، موضحًا العوامل المؤثرة في تشكيله، وموظ

 إلى جانـــب التنويـــع في توظيـــف تقنيـــات أمـــا الزمـــان فقـــد نـــو ع الكاتـــب في الأزمنـــة، 
 .السردية ترتيب الأحداث، وتقنيات الحركة

لقـــد أبـــدع الكاتـــب الشـــيخ علـــي الطنطـــاوي في رســـم المكـــان وتلوينـــه بريشـــة الزمـــان، 
ة، جعلــه يضــق وقتًــا ويتســع أوقاتــًا، ويقــبح فصــبغه حينًــا بــألوان مشــرقة، وحينًــا بــألوان باهتــة قاتمــ

 . زماناً ويجمل أزماناً
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Synopsis 

 

Besides his authority as a great author, Shaikh Ali Al-Tantawi has 
distinguished himself as one of the well-known writers, preachers, 
intellectuals and journalists who occupied a prominent place in the 
Islamic world during this era. He gained reputation as one of the pioneers 
of Islamic realistic writings. Shaikh Tantawi's literary writings were 
limited to no single field. Rather, he wrote articles, short stories, drama, 
personal memories, biographies, children stories and travel literature.  

Environment occupies a prominent place in Shaikh Tantawi's 
consciousness. His early days still live in his memory. He commented that 
"life is nothing but to live in a place wherein you grow up, see those 
whom you love, and live in a place that witnessed your early days". His 
literary production emphasizes the close correlation between place and 
time as being two patterns on which narration is based. Therefore, events  
and attitudes that form human relationships and the corresponding types 
of actions must be combined with specific time and place. Besides their 
rhetoric style that takes the reader out of his narrow world to the writer's 
spacious world, the writings of Shaikh Ali Al-Tantawi are known for their 
abundant indications to places and times that sufficiently allow the critic 
to explore the meanings extensively conveyed in them.  

This study shows how Shaikh Ali al-Tantawi used both time and 
place in his writings which reflected the writer's sublime style in 
describing the place with high ability to perceive every item in t. He, 
moreover, has been insightful and accurate in dealing with his dramatis 
personae and has, therefore, been able to describe them accurately and 
realistically. This, however, turned the place brisk by explaining the 
factors influencing its formation and by employing spatial-related 
expressions. 

Time, according to the writings of Shaikh Tantawi, came in 
different forms. He had a special skill in applying diverse techniques for 
the arrangement of events and narrative expressions. 

Shaikh Tantawi has excelled in reflecting the narrative picture of 
both the place and time. He, sometimes, give it a bright and sparkling 
look, and sometimes give it a dim and dull look. Time, on the other hand, 
is sometimes reproached and sometimes applauded.  

 


